
بغداد: حمزة مصطفى

خيّم شبح الحرب الطائفية 
مــــجــــدداً عـــلـــى مــحــافــظــة ديـــالـــى 
العراقية (٥٦ كلم شمال شرقي 
بغداد)، وذلك بعد عودة عمليات 
الـــقـــتـــل والـــتـــهـــجـــيـــر عـــلـــى أســـس 
طــائــفــيــة إلـــــى بـــعـــض الـــنـــواحـــي 
في هــذه المحافظة المختلطة من 
(سنة وشيعة وكرد)، رغم تحرير 
تلك المناطق من سيطرة «تنظيم 

داعش» قبل نحو ٣ سنوات.
ر رعد الدهلكي، النائب 

ّ
وحذ

البرلماني عن ديالى، من خطورة 
الوضع، وقال في بيان إن «هناك 
ميليشيات وعصابات مسلحة 

تفرض سطوتها على القانون، 
إذ مــنــعــت الــــقــــادة الأمـــنـــيـــين من 
إجــراء أي تغييرات للمسؤولين 
المـــحـــلـــيـــين فــــــي المــــنــــاطــــق الـــتـــي 

تسيطر عليها».
وأشار إلى أن «ضعف القرار 
الأمــــنــــي جـــــاء بـــســـبـــب المـــحـــابـــاة 
والمـــجـــامـــلات الــســيــاســيــة، الأمـــر 
الذي شجع تلك الجهات المنفلتة 
على المضي في أعمالها العدائية 

ضد المواطنين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن زعــــيــــم 

«تحالف الفتح» ورئيس «منظمة 
بدر» هادي العامري براءته من 
الـــذيـــن يـــقـــومـــون بــعــمــلــيــات قتل 
وتـــهـــجـــيـــر طـــائـــفـــي فــــي ديــــالــــى، 
وقال خلال اجتماع أمني عقد في 
ديــالــى بحضور المــحــافــظ وعــدد 
علن براءتي 

ُ
من القادة الأمنيين: «أ

من كل من يحاول إعادة الطائفية 
إلى المحافظة»، داعياً السياسيين 
إلى «الخطاب الوطني والابتعاد 

عن إثارة الفتنة».
(تفاصيل ص ٥)

الرياض: عبد الهادي حبتور

تـــــعـــــوّل الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
على مساعدة الأمين العام للأمم 
المــــتــــحــــدة لــــلــــشــــؤون الــســيــاســيــة 
روزماري ديكارلو التي تبدأ اليوم 
الـــريـــاض، لتصحيح  إلـــى  زيـــــارة 
أخـــطـــاء المــبــعــوث الأمـــمـــي لليمن 

مارتن غريفيث.
وأعـــــــــــــرب المـــــتـــــحـــــدث بــــاســــم 
الحكومة اليمنية راجح بادي في 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
عـــن أمــــل حــكــومــتــه فـــي أن تسهم 
زيارة ديكارلو في تصحيح مسار 
عمل غريفيث ومهمته التي تقوم 
على أساس تطبيق قرارات الأمم 
المتحدة وعلى رأسها القرار ٢٢١٦. 
وأوضح بادي، أن المواقف الأخيرة 
لغريفيث «فيما يتعلق بمسرحية 
الانــســحــاب مــن مــوانــئ الحديدة، 
والتساهل المستمر من قبله تجاه 
تعنت الحوثيين ومراوغتهم في 
تنفيذ اتفاق استوكهولم هي التي 

أعاقت المسار السياسي الهادف 
لإحـــــلال ســــلام شـــامـــل ودائــــــم في 
اليمن، ومــن شأنها أن تطيل من 

أمد الصراع».
وأضـــــاف بـــــادي أن «مـــواقـــف 
الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة واضــــحــــة 
وثابتة تجاه عملية السلام وفقاً 
لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث المــتــمــثــلــة 
المـــبـــادرة الخليجية وآليتها  فــي 

الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الـــحـــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل، وقـــرار مجلس 
الأمـــن (٢٢١٦)، وقــد تعاملنا مع 
الــســلام بإيجابية،  كــل مـــبـــادرات 
الــتــنــازلات من  وقدمنا كثيراً مــن 
أجل تخليص الشعب اليمني من 
المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة وعــــودة 

الدولة والأمن والاستقرار».
(تفاصيل ص٤)

لندن: «الشرق الأوسط»

توصّل وزراء المالية وحكام 
البنوك المركزية لدول «مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن» خــــــلال اجــتــمــاعــهــم 
فـــي مــديــنــة فـــوكـــوكـــا الــيــابــانــيــة، 
أمس، إلى توافق عسير، في جو 
خـــيّـــم عــلــيــه الـــخـــلاف الــصــيــنــي - 

الأميركي.
ولم يصدر البيان الختامي 
مـــــــحـــــــادثـــــــات طــــويــــلــــة  بـــــعـــــد  إلا 
وعــســيــرة بــين الـــولايـــات المتحدة 
والدول الأخرى الأعضاء. ودارت 
المحادثات، وفق بعض المشاركين، 
حول سطر واحد في البيان، فيما 
قالت مصادر مطلعة إنّ «الأجواء 

كـــــانـــــت مـــــتـــــوتـــــرة، واســـتـــغـــرقـــت 
المــــفــــاوضــــات نـــحـــو ٣٠ ســـاعـــة». 
المــوقــف المخالف الوحيد  وصــدر 
عن الولايات المتحدة، التي باتت 
مقتنعة أنّ المسألة التجارية غير 
مسؤولة عن التباطؤ الاقتصادي.

وشـــــدّد المـــشـــاركـــون عــلــى أن 
«النمو العالمي في طور الاستقرار 
على ما يبدو، لكنه يبقى ضعيفاً، 
ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. 
والأهـــــم أن الــخــلافــات الــتــجــاريــة 
والــجــيــوســيــاســيــة تــكــثــفــت». كما 
أكــــدت المـــديـــرة الــعــامــة لــصــنــدوق 
الــدولــي كريستين لاغــارد،  النقد 
بــيــان، أن «الــخــطــر الرئيسي  فــي 
(على الاقتصاد العالمي) ناجم عن 

الخلافات التجارية المتواصلة»، 
مؤكدة أنّ «الطريق أمامنا لا يزال 

محفوفاً بالمخاطر».
وتــعــهــد المــجــتــمــعــون أيــضــاً 
بتكثيف الجهود لإصــلاح نظام 
الضرائب الدولي، ليشمل عمالقة 
الإنـــتـــرنـــت، ونـــاقـــشـــوا لأول مــرة 
تأثير الشيخوخة المتسارعة على 

الاقتصاد العالمي.
(تفاصيل اقتصاد)
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عيدكم مبارككـل عــام وأنــتــم بـخـــيـر
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«العسكري» يحيل عشرات الضباط في جهاز الأمن إلى التقاعد

شلل تام في أول أيام العصيان بالسودان

برلين لنقل رسالة رفض برنامج الصواريخ... وظريف يصعد لهجته

«الباليستي» وخسائر العقوبات توسّعان الهوة بين إيران وأوروبا
تقرير يحذر من آثار ترسانة دمشق من أسلحة الدمار على المنطقة

المعارضة السورية تؤكد مقتل العشرات في صفوف النظام

تعويل يمني على مساعدة غوتيريش 
في {تصحيح أخطاء} غريفيث

قتل وتهجير يعيدان شبح الحرب الطائفية 
إلى ديالى العراقية

حليف لنزار باييف 
يقترب من خلافته

لاغارد تحذر من مخاطر الحرب التجارية على الاقتصاد العالمي

توافق عسير في «مجموعة العشرين»

جنود سودانيون يراقبون الوضع في شارع بالخرطوم أمس (أ.ف.ب)

في الداخل:
(يوميات الشرق)متحف العراق يستعيد عافيته

دبي: مساعد الزياني
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــــدت الـــــــهـــــــوة بـــــــين إيـــــــــران 
إلــى مزيد  والأوروبـــيـــين متجهة 
مـــن الاتــــســــاع، مـــع تــأكــيــد وزيـــر 
الخارجية الألماني هايكو ماس، 
أمس عشية توجهه إلى طهران، 
أنه سيبلغ إيــران رفض الاتحاد 
الأوروبي برامجها الباليستية.

وأجـــرى مــاس فــي أبوظبي؛ 

ثـــالـــثـــة المـــحـــطـــات خـــــلال جــولــتــه 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــط، 
مــشــاورات مــع نظيره الإمــاراتــي 
الشيخ عبد الــلــه بــن زايـــد، حول 
قــضــايــا تــتــعــلــق بـــإيـــران والــيــمــن 
وليبيا وفلسطين. وشدد الشيخ 
الــلــه، على أهمية أن تكون  عبد 
دول المنطقة طرفاً في أي اتفاق 

مستقبلي مع إيران.
كذلك؛ صعّد وزير الخارجية 
الإيــــرانــــي مــحــمــد جـــــواد ظــريــف 

لـــهـــجـــتـــه عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة خــســائــر 
العقوبات المفروضة على بلاده. 
وانـــتـــقـــد ظـــريـــف مــــواقــــف الـــــدول 
الأوروبـــــــيـــــــة، وقـــــــال فــــي تــعــلــيــق 
ضـــمـــنـــي عـــلـــى تـــأكـــيـــد الـــرئـــيـــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
احـــــتـــــواء بــــرنــــامــــج الــــصــــواريــــخ 
الإيــــرانــــيــــة ودورهــــــــا الإقــلــيــمــي، 
إن أوروبـــــــا «لــيــســت فـــي مــوقــف 
يؤهلها لانــتــقــاد طــهــران بسبب 
قـــدراتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة». وطــالــب 

«العمل  ظريف الدول الأوروبية بـ
بواجباتها في تطبيع العلاقات 

الاقتصادية مع طهران».
مــــن جـــانـــبـــه؛ انـــتـــقـــد رئــيــس 
البرلمان الإيراني علي لاريجاني، 
ماكرون؛ ما يؤكد ابتعاد أوروبا 
عـــــــن طـــــــهـــــــران واقــــــتــــــرابــــــهــــــا مـــن 
واشــنــطــن فـــي مــوقــفــهــا المــطــالــب 
بوقف برنامج الصواريخ والدور 

الإقليمي.
(تفاصيل ص ٣)

لندن ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــقــائــد الــعــســكــري في 
للتحرير»،  الوطنية  «الجبهة 
«الـــجـــيـــش الـــســـوري  الــتــابــعــة لــــ
الحر»، أن «أكثر من ٤٠ عنصراً، 
بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــطــــان مـــــن قـــــوات 
الــنــظــام والمــجــمــوعــات المسلحة 
الموالية لها، قتلوا فــي منطقة 
تل أبو الأسعد في جبل عطيرة، 
فـــي ريــــف الـــلاذقـــيـــة الــشــمــالــي، 

وذلك في هجومين على مواقع 
لــتــلــك الـــــقـــــوات»، مــــشــــدداً عــلــى 
الخسائر الكبيرة للنظام على 

جبهات ريف اللاذقية وحماة.
وفــــــــــي شــــــــــأن آخــــــــــــر، عــــبّــــر 
تــقــريــر لمــوقــع مــهــتــم بــالــشــؤون 
الــعــســكــريــة والاســتــراتــيــجــيــة، 
عـــــــن مـــــــخـــــــاوف مـــــــن تـــخـــطـــيـــط 
الإيـــرانـــيـــين لاســتــغــلال ســوريــا 
قاعدة عمليات أمامية، بالنظر 
إلـــى قــربــهــا الاســتــراتــيــجــي من 

إســرائــيــل، واســتــخــدام أسلحة 
الــــــدمــــــار الــــشــــامــــل، لافــــتــــاً إلـــى 
المخزون من الأسلحة الكيماوية 
التي لم يدمرها النظام السوري 

تماماً عام ٢٠١٣.
ويطرح التقرير في الموقع 
المـــتـــخـــصـــص «ذي  الأمــــيــــركــــي 
ناشونال إنترست»، التساؤل، 
ما إذا كان من الممكن أن تتحول 
مسألة شن هجوم كيماوي إلى 
واحــــدة مــن الــخــيــارات المــتــاحــة 

أمام «الحرس الثوري» الإيراني، 
أو «حزب الله» اللبناني. 

وقـــــال الــتــقــريــر إن الــنــظــام 
السوري لم ينتهِ حتى الآن من 
اســتــخــدامــه أســلــحــة كــيــمــاويــة 
مـــثـــل الــــكــــلــــور وغــــــــاز الــــخــــردل 
والــســاريــن. فقد تــواتــرت أنباء 
عن استخدامه أسلحة كيماوية، 
في القطاع الشمالي الغربي من 

البلاد، مؤخراً.
(تفاصيل ص ٧)

نور السلطان: «الشرق الأوسط»

أدلــــــــــــــــــى الــــــــنــــــــاخــــــــبــــــــون فــــي 
كازاخستان بأصواتهم أمس في 
أول انتخابات رئاسية في تاريخ 
هــــذه الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة 
بــقــاء نــور سلطان  السابقة، بعد 
نـــزاربـــايـــيـــف رئــيــســاً لــهــا لــثــلاثــة 

عقود.
ويعد الرئيس المؤقت قاسم 
جــومــارت تــوكــايــيــف، الـــذي عينه 
نزارباييف، الأوفر حظاً للفوز في 
الاقــتــراع، بعد تلقيه دعــم الحزب 
الــحــاكــم والــرئــيــس الــســابــق الــذي 
استقال في مارس (آذار) الماضي.
وفيما كان الناخبون يدلون 

بــأصــواتــهــم، جـــرى اعــتــقــال نحو 
٥٠٠ شـــخـــص خــــــلال مـــظـــاهـــرات 
مناهضة للانتخابات في مدينتي 
نــــور ســلــطــان وألمــــاتــــي، حسبما 
أفـــاد نــائــب وزيـــر الــداخــلــيــة مــراد 
كوجاييف. وتعد هذه المظاهرات 
الأهم منذ ثلاث سنوات في البلاد.

وبـــعـــدمـــا أدلـــــى بــصــوتــه في 
الــــعــــاصــــمــــة نـــــــور ســــلــــطــــان، قــــال 
توكاييف إن نزارباييف «لا يزال 
في السلطة رئيساً لمجلس الأمن 
(...) ولــــديــــه صـــلاحـــيـــات أخــــرى 
أيضاً». وكان توكاييف الذي كان 
رئيساً لمجلس الشيوخ قد دعا إلى 
الانتخابات الرئاسية المبكرة التي 

جرت أمس. (تفاصيل ص ٩)

(الإعلام)

مهنة المتاعب... 
أصعب على الهواء

الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين
لندن: مصطفى سري

أصيبت العاصمة السودانية الخرطوم بشلل تام 
في أول أيام العصيان المدني المفتوح أمس؛ فقلّت فيها 
الحركة بــدرجــة كبيرة، وغــابــت النسبة الغالبة من 
وسائل النقل، وأغلقت البنوك والمؤسسات الخاصة.

وقــــــرر المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي تــعــزيــز 
الوجود الأمني للقوات المسلحة و«الدعم السريع»، 
إلـــى طبيعتها، وفتح  الــحــيــاة  إعــــادة  والــعــمــل عــلــى 
الطرق وتسهيل حركة الناس والمــركــبــات، وحراسة 
المــرافــق الــعــامــة والأســـــواق. غــيــر أن المــجــلــس عـــدّ في 
بيان، أمس، أن الدعوة للعصيان لم تجد الاستجابة 
التي تتحدث عنها «قوى إعلان الحرية والتغيير»، 
«التحريض على قــوات الدعم السريع».  واتهمها بـ
وأجرى المجلس العسكري، من جهة أخرى، تعديلات 
واسعة في جهاز الأمن والمخابرات شملت إحالة ٩٠ 

ضابطاً إلى التقاعد.
بدورها، ذكرت «لجنة أطباء السودان المركزية» 
أن ٤ محتجين قتلوا بالرصاص أمــس، ليبلغ عدد 
القتلى المدنيين منذ فض اعتصام القيادة العامة ١١٨. 
وعزا المجلس العسكري تردي الأوضاع الأمنية إلى 

«المتفلتين والمجرمين». (تفاصيل ص ٢)
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الإمارات تطلق ٩٠ مبادرة لرفع مستوى جودة الحياة

دبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت دولة الإمارات عن إطلاق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــوطــنــيــة لــجــودة 
الـــتـــي تــضــم  أمــــــس،  الـــحـــيـــاة ٢٠٣١، 
أهدافاً ومجالات استراتيجية، ضمن 
مــســاعــيــهــا لــتــكــون رائـــــدة فـــي مــجــال 
جــودة الحياة على مستوى العالم، 
وتـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا لـــتـــكـــون الـــدولـــة 
الأسعد عالمياً، وتضم الاستراتيجية 
٩٠ مبادرة داعمة، تستهدف أكثر من 

٤٠ مجالاً ذا أولوية في البلاد.
وجاء الإعلان عن الاستراتيجية 
مــن خـــلال اعــتــمــاد مــجــلــس الـــــوزراء، 
برئاسة الشيخ محمد بــن راشـــد آل 
مكتوم نــائــب رئــيــس دولـــة الإمـــارات 
رئــيــس مجلس الــــوزراء حــاكــم دبــي، 
وذلك خلال اجتماعه أمس في قصر 
الــوطــن بأبوظبي، بحضور الفريق 
الـــشـــيـــخ ســـيـــف بــــن زايــــــد آل نــهــيــان 
نــائــب رئــيــس مجلس الـــــوزراء وزيــر 
الداخلية، والشيخ منصور بن زايد 
آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير شؤون الرئاسة للاستراتيجية 

الوطنية لجودة الحياة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل 
مــكــتــوم نــائــب رئــيــس الـــدولـــة رئيس 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء حــــاكــــم دبــــــــي، أن 
الإمـــــارات بــقــيــادة الــشــيــخ خليفة بن 
الــبــلاد، تضع  زايــد آل نهيان رئيس 
جـــــودة حـــيـــاة المـــواطـــنـــين عــلــى رأس 
أولــويــات حكومة الإمــــارات، وتعمل 
عـــلـــى الـــتـــطـــويـــر المــســتــمــر وتــحــقــيــق 
الاستدامة في هذا القطاع المحوري، 
وقــــــال: «جــــــودة الـــحـــيـــاة أولــــويــــة في 
عــمــلــنــا الــــيــــومــــي، وهــــــي فــــي صــلــب 
أولويات الحكومة، نريد لمجتمعنا أن 
يكون الأكثر تلاحماً وصحة والأكثر 

سعادة».
وأضـــــاف: «رفــــع جــــودة الــحــيــاة 
في دولتنا مستمر، لجعل الإمــارات 
وطــن الــســعــادة الأول عــالمــيــاً»، لافتاً: 
«وجّـــهـــنـــا الـــجـــهـــات كـــافـــة بــتــطــبــيــق 
الاستراتيجية، ابتداء من اليوم، فكل 
موازنات وبرامج الحكومة تصب في 
تطبيق أهــــداف جــــودة حــيــاة شعب 

الإمارات وإسعاده».
وقـــــــال: «ســـيـــكـــون هـــنـــاك رصـــد 
الــحــيــاة، وستعمل  متكامل لــجــودة 
الحكومة كمنصة واحدة، وسنتابع 
المـــــؤشـــــرات والـــتـــقـــاريـــر فــــي مــجــلــس 
الوزراء دورياً». وأكد خلال الاجتماع: 
«الــكــل يتشارك فــي هــذه المسؤولية، 
نريد أن ننقل الإمارات إلى مستويات 
جــــديــــدة فــــي الــــرفــــاهــــيــــة، وبـــأنـــمـــاط 
جديدة في الحياة، تقود مجتمعنا 

نحو الأفضل».
ووفـــقـــاً لــلــمــعــلــومــات الـــصـــادرة 
أمس، تهدف الاستراتيجية الوطنية 
لــجــودة الــحــيــاة ٢٠٣١ إلـــى الانــتــقــال 
بالإمارات من مفهوم الحياة الجيدة 
فــقــط إلــــى المـــفـــهـــوم الـــشـــامـــل لــجــودة 
الحياة المتكاملة، ما يساهم في دعم 
رؤيــة الإمــــارات ٢٠٢١، ووصـــولاً إلى 
تحقيق أهداف مئوية الإمارات ٢٠٧١.

وترتكز الاستراتيجية الوطنية 
لـــجـــودة الــحــيــاة عــلــى إطــــار وطــنــي، 
يشمل ٣ مستويات رئيسية «الأفراد 
والمــجــتــمــع والـــدولـــة»، وتتضمن ١٤ 
مـــحـــوراً، و٩ أهـــــداف اســتــراتــيــجــيــة، 
تشمل تعزيز نمط حياة الأفراد، من 
خلال تشجيع تبني أسلوب الحياة 
الــصــحــي والــنــشــط وتــعــزيــز الصحة 
الــنــفــســيــة الـــجـــيـــدة وتــبــنــي الــتــفــكــيــر 
الإيـــجـــابـــي كــقــيــمــة أســـاســـيـــة وبــنــاء 

مهارات الحياة.
وتـــــــــرســـــــــخ الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
بــــمــــحــــاورهــــا ومـــــبـــــادراتـــــهـــــا أســــس 
المــجــتــمــع المــتــرابــط مــن خـــلال تعزيز 
جودة الترابط والعلاقات الاجتماعية 
في الأسرة والمجتمع وتعزيز جودة 
الحياة الرقمية وتشجيع المجتمعات 
الــهــادفــة وتبني  الرقمية الإيــجــابــيــة 
جــــــودة الـــحـــيـــاة فــــي بـــيـــئـــات الــتــعــلــم 
والعمل والتركيز عليها وترسيخ قيم 
العطاء والتعاون والتضامن وخدمة 
المــجــتــمــع وتـــعـــزيـــز قــابــلــيــة الــعــيــش 
فــــي المـــــــدن والمــــنــــاطــــق وجـــاذبـــيـــتـــهـــا 
واســتــدامــتــهــا. ومـــن أبــــرز المـــبـــادرات 
تــطــويــر أول مــرصــد وطــنــي لــجــودة 
الــحــيــاة لــدعــم اتــخــاذ الــقــرار ووضــع 
السياسات، وسيتم من خلاله رصد 
ومتابعة مؤشرات رفع جودة الحياة 
في الدولة، ورفع تقارير الأداء لمجلس 
الوزراء دورياً، وإقامة برامج تدريبية 
لموظفي الحكومة، وإطلاق أكاديمية 
جـــــودة الـــحـــيـــاة لأجـــيـــال المــســتــقــبــل، 
إلـــى جــانــب تــشــكــيــل مــجــلــس وطــنــي 
لجودة الحياة يعنى بإدارة وتنسيق 

الاستراتيجية الوطنية.
من جهة أخرى، اعتمد المجلس 
عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية 
الــعــمــل الحكومي؛  فــي إطـــار تنظيم 
حيث اشتملت القرارات على اعتماد 
تــعــديــلات الــقــانــون الاتــحــادي بشأن 
تنظيم وحــمــايــة الملكية الصناعية 
ـــــــــبـــــــــراءات الاخـــــــــتـــــــــراع والـــــــرســـــــوم  ل
والــنــمــاذج الــصــنــاعــيــة، الــهــادف إلــى 
توفير بيئة تشريعية متكاملة تنظم 
حــقــوق المــلــكــيــة الــصــنــاعــيــة وحــمــايــة 
حــقــوق المــخــتــرعــين، وانــتــهــاج أفضل 
التطبيقات والمــمــارســات فــي مجال 

بــــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع، بـــمـــا يــنــعــكــس 
إيــجــابــيــاً عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 
ودعــــــــم تـــحـــولـــه لاقــــتــــصــــاد مــعــرفــي 
تنافسي يقوم على المعرفة والابتكار.

واعـــــتـــــمـــــد المــــجــــلــــس الــــقــــانــــون 
الاتحادي بشأن السلامة الأحيائية 
مــــــن الـــــكـــــائـــــنـــــات المـــــــحـــــــورة وراثـــــيـــــاً 
ومــــنــــتــــجــــاتــــهــــا، الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة الإنــــســــان مــن 
مخاطر الكائنات المحورة وراثياً أو 
منتجاتها، وضــمــان حماية البيئة 
في مجال تطوير أو تصنيع أو إنتاج 
تـــداول الكائنات المــحــورة  أو نقل أو 
الــنــاشــئــة عن  وراثـــيـــاً أو منتجاتها 

التكنولوجيا الأحيائية الحديثة.
وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات 
الــوراثــي)  والتكنولوجيا (التحوير 
عــــالمــــيــــاً فـــــي عـــــــدة مــــــجــــــالات، مــنــهــا 
الــزراعــيــة والــغــذاء  إنــتــاج المحاصيل 
ومكافحة الآفــات الزراعية ومقاومة 
الملوحة والجفاف، لذا ينظم القانون 
المــســتــوردة في  الاتــحــادي المنتجات 
هذا الإطار واتخاذ إجراءات تنظيمية 
ووقائية وتدابير احــتــرازيــة حولها 
وضــمــان استخدام هــذه التطبيقات 
الحديثة على الإنسان والبيئة والحد 

من أي مخاطر قد تنتج عنها.
كـــمـــا اعـــتـــمـــد المـــجـــلـــس الــلائــحــة 
التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن 
المـــســـؤولـــيـــة الـــطـــبـــيـــة، الــــتــــي تــحــدد 
الضوابط والشروط لالتزام المنشآت 
الـــصـــحـــيـــة، ويـــســـاعـــد عـــلـــى تــنــظــيــم 
عملها والرفع من مستوى خدماتها، 
وبالتالي تحقيق رضــا المتعاملين؛ 
حيث تنظم اللائحة تقديم الخدمات 
الصحية عن بعد، وتحديد معايير 
الأخـــطـــاء الــطــبــيــة، وتــحــدد الــجــهــات 
المــخــولــة لإصــــدار تــصــاريــح السماح 
بــــإجــــراء أبــــحــــاث أو تــــجــــارب طــبــيــة 
عــلــى الإنــــســــان، إلــــى جـــانـــب تنظيم 
آلية العقوبات التأديبية والشكاوى 

المرتبطة بالمهنة الطبية.
وفــــــــي الـــــــشـــــــؤون الـــحـــكـــومـــيـــة، 
المــجــلــس خــــلال جلسته  اســـتـــعـــرض 
طــلــب المــجــلــس الـــوطـــنـــي الاتـــحـــادي 
لــلــمــوافــقــة عــلــى مــنــاقــشــة مــوضــوع 

سياسة مواصلات الإمارات.
وصـــــــــادق المـــجـــلـــس عـــلـــى عـــدد 
مـــن الاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة، تضمنت 
الــبــلاد إلى  التصديق على انضمام 
التحالف الدولي للتنمية الخضراء 
على طول الحزام والطريق، واتفاقية 
بين حكومة الدولة وحكومة البيرو 
بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات 
الــتــأشــيــرة لحاملي جــــوازات السفر 

الدبلوماسية والخاصة.

الشيخ محمد بن راشد يتوسط عدداً من الوزراء في اجتماع المجلس أمس (وام)

سلامة يشدد على ضرورة إعلان هدنة إنسانية... و«الجيش الوطني» يتهم حكومة «الوفاق» بقصف المدنيين

: نسعى لإعادة حفتر والسراج إلى المفاوضات ASHARQ AL - AWSAT مسؤول أميركي لـ 
القاهرة: خالد محمود

اتهم الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر أمس، القوات التابعة 
«استهداف المدنيين  لحكومة فائز السراج بـ
في معارك العاصمة طرابلس»، فيما نفى 
مــجــلــس بــلــديــة مــصــراتــة فـــي غـــرب الــبــلاد 
تقارير عن سعيه للتفاوض بشكل سري 

مع حفتر.
وفــي وقــت شــدد مبعوث الأمــين العام 
للأمم المتحدة غسان سلامة على ضرورة 
إعلان هدنة إنسانية حول طرابلس، أبلغ 
مسؤول في الخارجية الأميركية «الشرق 
الأوســط» أن الولايات المتحدة تسعى إلى 
إعادة حفتر والسراج إلى طاولة المفاوضات 
باعتبار أن الحل الوحيد للأزمة سياسي.

ونفى اللواء عبد السلام الحاسي قائد 
مجموعة عمليات المنطقة الغربية التابعة 
«الشرق  للجيش الوطني في تصريحات لـ
الأوسط» ما اعتبره «شائعات بشأن إقالته 
من منصبه». وقال المركز الإعلامي لغرفة 
التابعة للجيش الوطني  عمليات الكرامة 
«المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة  إن مــا وصــفــهــا بـــ
الموالية لحكومة الصخيرات غير الشرعية 
بزعامة السراج تسببت عبر قصفها بشكل 
عــشــوائــي منطقة قــصــر بــن غشير جنوب 
طرابلس في جــرح وقتل الأطفال وأضــرار 
أبــواق  إلــى «مسارعة  مادية كبيرة»، لافتاً 
تنظيم الإخوان الإرهابي، بفبركة الأخبار 

ليتبرؤوا من أفعالهم الإجرامية».
وشــــنــــت مــــقــــاتــــلات تــــابــــعــــة لــلــجــيــش 
الوطني في ساعة متأخرة من مساء أول 
مــن أمـــس، وصــبــاح أمـــس، سلسلة غــارات 
جـــويـــة اســتــهــدفــت «مـــســـتـــودعـــات ذخــيــرة 
لمــيــلــيــشــيــات الــــســــراج فــــي مــنــطــقــة صـــلاح 
الدين جنوب العاصمة طرابلس»، ونشرت 
وسائل إعلام محلية مقطعاً لفيديو التقطه 
بعض سكان طرابلس لهبوط طائرة تركية 
من دون طيار (درون) في مطار معيتيقة 
صباح الثلاثاء الماضي، علما بأن «الجيش 
الوطني» أعلن عن تدمير ٣ طائرات من هذا 

النوع حتى الآن في معارك العاصمة.
فـــي المــقــابــل، نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
الــتــركــيــة عــن مــصــدر بــحــكــومــة الـــســـراج أن 
الطيران الحربي التابع للجيش الوطني 

قصف مساء أول من أمس، ورشة للحدادة، 
تقع في المدخل الشرقي لمدينة الزاوية على 
بعد ٤٥ كيلومترا غرب العاصمة طرابلس.
وقالت إدارة عملية «بركان الغضب» 
الــتــي تشنها قـــوات الــســراج، فــي بــيــان، إن 
عناصرها «تصدت أول من أمــس لهجوم 
مــعــزز بقصف جـــوى فــي مــحــور الــرمــلــة»، 
«ملحمة بطولية استمرت  فيما وصفته بـ

لأكثر من ١٠ ساعات متواصلة».
وبعدما أوضحت في بيانها أن قواتها 
«العصابات  تمكنت من رد من وصفتهم بـ
الـــغـــازيـــة»، فــي إشــــارة إلـــى قــــوات الجيش 
الــــوطــــنــــي، بـــعـــد «تـــكـــبـــيـــدهـــم خـــســـائـــر فــي 
المــســلــحــة بينها دبــابــة  الأرواح والآلـــيـــات 
وعربة مدرعة»، قالت إن قواتها «تواصل 
تعزيز مواقعها السابقة وتمشيط مناطق 

واسعة بمحيط مطار طرابلس».
بـــــدوره أكــــد الــفــريــق مــحــمــد الــشــريــف 
رئيس الأركــان العامة لقوات السراج لدى 
الــســراج بطرابلس، أن  اجتماعه أمــس مــع 
«قواته والقوات المساعدة تخوض القتال 
وفقاً لمراحل تنفيذ الخطة المعتمدة، وتحقق 
تقدماً على مختلف المحاور». وقال مكتب 
الــســراج فــي بيان لــه إن «الاجــتــمــاع ناقش 
الوضع العسكري وسير العمليات في كل 
القتال في نطاق طرابلس الكبرى  محاور 

والمنطقة الغربية بشكل عام».
وجـــاء اســتــمــرار المــعــارك بعد ساعات 
مـــن تــجــديــد غــســان ســـلامـــة، رئــيــس بعثة 

الأمــم المتحدة لدى ليبيا دعوته للأطراف 
المــــتــــحــــاربــــة فـــــي طــــرابــــلــــس إلـــــــى «هــــدنــــة 
إنــســانــيــة» عــاجــلــة لــوقــف المـــعـــارك جــنــوب 
العاصمة طرابلس. وهذه هي المرة الثالثة 
مــنــذ بـــدايـــة المـــعـــارك فـــي الـــرابـــع مـــن شهر 
أبريل (نيسان) الماضي التي توجه فيها 
الأمــــم المــتــحــدة دعــواتــهــا لــطــرفــي الــصــراع 
طــلــب «هــدنــة إنــســانــيــة» لتمكين العالقين 
فـــي مـــواقـــع الاشـــتـــبـــاكـــات ونـــقـــل الــجــرحــى 
مــن مــواقــع المــعــارك، لكن دعواتها لــم تجد 

طريقها للتنفيذ.
لــدى ليبيا  وقــالــت بعثة الأم المتحدة 
إن رئـــيـــســـهـــا نــــاقــــش أمــــــس مـــــع الــســفــيــر 
الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو آخر 
التطورات في ليبيا وعلى الساحة الدولية، 
مــشــيــرة فـــي بـــيـــان لــهــا إلــــى أن «الــطــرفــين 
شـــددا على ضـــرورة الــعــودة إلــى العملية 

السياسية».
وكـــان السفير الإيــطــالــي قــد زار أمس 
مدينة مصراتة بغرب ليبيا، حيث التقى 
بعميد وأعضاء مجلسها البلدي وبعض 
ممثلي المدينة بمجلس النواب والمجلس 

الأعلى للدولة.
وطــبــقــاً لــبــيــان لــبــلــديــة مــصــراتــة، فــإن 
اللقاء الذي ناقش آخر التطورات والوضع 
«الــهــجــوم على  الـــراهـــن، أدان مــا وصــفــه بـــ
الــعــاصــمــة، ومـــا تــرتــب عــلــيــه مــن خسائر 
فـــي الأرواح والمــمــتــلــكــات»، كما  جــســيــمــة 
تـــطـــرق الاجـــتـــمـــاع إلـــــى «إمـــكـــانـــيـــة عــــودة 

الشركات الإيطالية المتعاقد معها سابقاً 
للعمل ببعض المشاريع بالبلدية».

وقبل ساعات فقط من هذا الاجتماع، 
نــفــى مــجــلــس مــصــراتــة الــبــلــدي مــا سماه 
بـــالـــشـــائـــعـــات المــــتــــداولــــة حــــــول قــــيــــام أي 
شخصية ذات صفة رسمية، أو مجتمعية، 
أو مكلفة من قبله أو من قِبَل مجلس أعيان 
بلدية مــصــراتــة، بــأي تــواصــل مــع المشير 

حفتر القائد العام للجيش الوطني.
مـــن جــهــة أخـــــرى، قـــال مـــســـؤول رفــيــع 
المستوى فــي وزارة الخارجية الأميركية 
«الــشــرق الأوســــط»، إن «أحــمــد معيتيق  لـــ
نــــائــــب الــــــســــــراج اجــــتــــمــــع خـــــــلال زيــــارتــــه 
للعاصمة الأميركية واشنطن، مع جوشوا 
المـــغـــرب  هــــاريــــس مــــســــؤول إدارة شــــــؤون 

العربي بالإنابة في الوزارة».
وأكــد المــســؤول الأمــيــركــي، الــذي طلب 
عدم ذكر اسمه رداً على الأسئلة عبر البريد 
الإلكتروني، أن «السياسة الأميركية تجاه 
لــيــبــيــا تــظــل ثــابــتــة، لافــتــا إلـــى أن الــســلام 
والاســتــقــرار الــدائــمــين فــي ليبيا لــن يأتيا 
إلا من خلال حل سياسي». وقال: «ندعو 
جميع الأطــراف إلى العودة السريعة إلى 
الوساطة السياسية للأمم المتحدة، التي 
يعتمد نجاحها على وقف إطلاق النار في 

طرابلس وحولها».
وتـــــابـــــع: «تــــؤيــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
الجهود المستمرة التي يبذلها رئيس بعثة 
لـــدى ليبيا غــســان سلامة  الأمــــم المــتــحــدة 
للمساعدة في تجنب المزيد من التصعيد 
ورســــــم الـــطـــريـــق إلـــــى الأمـــــــام الــــــذي يــوفــر 
الأمـــن والــرخــاء لجميع الليبيين»، ونــوه 
بـــأن المــســؤولــين الــحــكــومــيــين الأمــيــركــيــين 
«يتشاورون مع مجموعة واسعة من القادة 
الليبيين، فــضــلاً عــن شركائنا الدوليين، 
لــلــضــغــط مــــن أجــــــل تــحــقــيــق الاســــتــــقــــرار 
وإعادة السراج والمشير حفتر إلى طاولة 

المفاوضات».
وتتعارض هذه التصريحات مع إبلاغ 
نــائــب الــســراج أول مــن أمــس الصحافيين 
بــأنّ الإدارة الأميركية أكّدت  في واشنطن 
له دعمها لحكومته المعترف بها دوليا، 
وأضــاف: «أعود إلى دياري ومعي رسالة 
مــخــتــلــفــة، فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــدعــمــنــا 

بصفتنا الحكومة الليبية الشرعية».

السراج مجتمعاً في طرابلس مع رئيس أركان قواته الفريق محمد الشريف (الشرق الأوسط)

مقتل أربعة مدنيين في صدامات... والمجلس العسكري يعزز الأمن ويحذر من فلتان

 الحياة في مدن السودان والجيش ينفي تأثيره 
ّ

العصيان المدني يشل
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين
 لندن: مصطفى سري

عـــاشـــت الــعــاصــمــة الــســودانــيــة 
ومــــدن رئــيــســيــة أخــــرى أمــــس، حــالــة 
مــن الــشــلــل الـــتـــام، اســتــجــابــة لــدعــوة 
تــحــالــف «قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
لــتــنــفــيــذ عـــصـــيـــان مـــدنـــي وإضــــــراب 
ســــيــــاســــي مــــفــــتــــوح بـــــهـــــدف إجــــبــــار 
المجلس العسكري الانتقالي الحاكم 
عـــلـــى تــســلــيــم الـــســـلـــطـــة لــلــمــدنــيــين، 
فيما عــمــد هـــذا الأخـــيـــر، إلـــى تعزيز 
الوجود الأمني في الشارع، والعمل 
عــلــى إعــــادة الــحــيــاة إلـــى طبيعتها، 
وفتح الطرق وتسهيل حركة الناس 
والمــركــبــات، وحــراســة المــرافــق العامة 
والأســـواق. وجــدد المجلس انفتاحه 
عــلــى الــتــفــاوض، والــجــلــوس مــع كل 
القوى السياسية للتوصل إلى اتفاق، 
أو في حال الفشل، الدعوة لانتخابات 

عامة في غضون تسعة أشهر.
وقلل المتحدث الرسمي باسم 
المجلس العسكري الفريق شمس 
الــــديــــن الـــكـــبـــاشـــي مــــن الــعــصــيــان 
المدني. وأبدى في لقاء مع «سكاي 
نيوز عربية» أسفه لتصعيد قوى 
الحرية والتغيير في ظل الظروف 
الدقيقة التي تعيشها البلاد. وقال 
إن المجلس العسكري منفتح على 
أي مـــبـــادرات مـــن شــأنــهــا تقريب 
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر. وأضــــــــــاف: «لا 
إلــى التفاوض  الــعــودة  نمانع من 
ونــــحــــن مـــــوافـــــقـــــون تــــمــــامــــاً عــلــى 
المقترحات التي تقدم بها رئيس 

الوزراء الإثيوبي».
وخلت شــوارع الخرطوم وعدد 
مــن مــدن الــبــلاد الرئيسية مــن المــارة 
وحـــــركـــــة الــــســــيــــر، وأغــــلــــقــــت أعـــــــداد 
كــبــيــرة مـــن المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
والـــبـــنـــوك وشــــركــــات الـــقـــطـــاع الــعــام 

أبوابها، استجابة للعصيان المدني 
«المــفــتــوح». وبــحــســب شــهــود عــيــان، 
فإن المدينة بدت خاوية إلاّ من أعداد 
قليلة من المارة والسيارات المتفرقة، 
فيما أغلقت معظم المحال التجارية 
الرئيسية أبوابها، وتوقفت شركات 
ومـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــن 
الــعــمــل. ونــفــذ عــمــال بــنــك الـــســـودان 
المركزي الإضــراب عن العمل بنسبة 
تتجاوز ٩٠ في المائة، وأغلقت بنوك 
أخـــــــرى أبــــوابــــهــــا، وغــــابــــت الــنــســبــة 
الــغــالــبــة مـــن الـــــــوزارات والمــؤســســات 

الحكومية عن العمل يوم أمس.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم التجمع، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  رشـــيـــد ســعــيــد لــــ
الــعــصــيــان  لــــدعــــوة  إن الاســـتـــجـــابـــة 
المدني من «قــوى الحرية والتغيير» 
أتــت «منقطعة النظير» مــن الشعب 
السوداني ودخلت قطاعات خاصة 
وأغـــلـــب المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة في 

الإضراب والعصيان.
الـــتـــي  وأضـــــــــاف أن «الـــــرســـــالـــــة 
وصــلــت إلـــى المــجــلــس الــعــســكــري أن 
غالبية الشعب السوداني تقف خلف 
قوى الحرية والتغيير وتدعم خطها 
ونــهــجــهــا الــــرافــــض لـــلـــتـــفـــاوض مــع 
المجلس العسكري وضـــرورة تنفيذ 
الشروط التي حددتها قبل الدخول 
عن عملية سياسية، وأهمها اعتراف 
المــجــلــس بــالمــجــزرة الــتــي حــدثــت في 
الثالث من يونيو (حزيران) الحالي 
وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة تـــحـــقـــيـــق دولــــيــــة 
وتــحــديــد المــتــورطــين مــن المــســؤولــين 
وتقديمهم للعدالة». وشــدد سعيد 
عـــلـــى أن تــنــفــيــذ الـــعـــصـــيـــان المـــدنـــي 
يمكن أن يفتح الطريق أمــام عملية 
سياسية غرضها الأوحد نقل الحكم 

إلى سلطة مدنية.
بــــدوره قـــال الــقــيــادي فــي «قــوى 
إعـــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر» صــديــق 
يــوســف إن «الاســتــجــابــة للعصيان 

المــــدنــــي، فـــاقـــت كــــل الـــتـــوقـــعـــات، فــي 
القطاعات الحيوية، خاصة البنوك 
والمــــصــــارف، وشـــركـــات الاتـــصـــالات، 
إضــــافــــة إلـــــى الإضــــــــراب الــــــذي نــفــذه 

العاملون بمؤسسات الدولة».
وجـــــــــدد يـــــوســـــف تـــمـــســـك قــــوى 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر بـــشـــروطـــهـــا فــي 
تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق دولــــيــــة فــي 
أحـــــداث فـــض الاعـــتـــصـــام، واعـــتـــراف 
المجلس العسكري بارتكابه الجريمة 
وقتل المدنيين العزل، وإطلاق سراح 
المعتقلين والأسرى، قبل الشروع في 

أي مفاوضات.
وقــــــــــــرر المـــــجـــــلـــــس الــــعــــســــكــــري 
الانــتــقــالــي تــعــزيــز الـــوجـــود الأمــنــي 
لــلــقــوات المــســلــحــة والـــدعـــم الــســريــع، 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إعــــــــادة الـــحـــيـــاة إلـــى 
الـــطـــرق وتسهيل  طــبــيــعــتــهــا، وفــتــح 
حــركــة الــنــاس والمــركــبــات، وحــراســة 

المرافق العامة والأسواق.
غـــيـــر أن المـــجـــلـــس عــــــاد لــلــقــول 
فــــي بـــيـــان صـــــدر أمــــــس، إن الـــدعـــوة 
للعصيان لم تجد الاستجابة التي 
تــتــحــدث عــنــهــا قـــوى إعــــلان الــحــريــة 
والتغيير، وقــال: «الحرية والتغيير 
ظـــلـــت تــــحــــرض عـــلـــى قـــــــوات الـــدعـــم 

السريع».
ونــــدد المــجــلــس بـــإغـــلاق الــطــرق 
بالمتاريس، واعتبره «جريمة كاملة 
الأركــــــــــــان»، وقــــــــال: «إغــــــــلاق الـــطـــرق 
يــــتــــعــــارض مــــع الـــــقـــــانـــــون». وأبــــــدى 
المجلس أسفه للأحداث التي وقعت 
أمس، في إشارة لمقتل أربعة مدنيين 
فـــــي صـــــدامـــــات مـــــع قـــــواتـــــه، وحـــمـــل 
«قــــوى إعـــلان  مــســؤولــيــة مــقــتــلــهــم لـــــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، الــتــي قـــال إنها 
«تــــدفــــع لــــجــــان الأحـــــيـــــاء لاســـتـــغـــلال 
الأطفال في إنشاء المتاريس والتعدي 

على حريات الآخرين».
وعزا تردي الأحوال الأمنية إلى 
وضع المتاريس في الطرق، ووصفه 

بـــأنـــه يـــعـــوق الــــقــــوات الــنــظــامــيــة في 
التعامل مــع مــن سماهم «المتفلتين 
والمــجــرمــين»، متهما مــجــمــوعــات لم 
يحددها بالاعتداء على مقار الشرطة 
ونقاط الارتــكــاز، وقــال إنها «تجمع 
لمجموعات منظمة من جهات معينة 
في المــدن، تعمل على الحصول على 
السلاح، لنقل معاركها ضد القوات 
المــســلــحــة والـــدعـــم لــلــعــاصــمــة والمـــدن 

الكبرى».
ســــمــــاه  مــــــــا  المـــــجـــــلـــــس  وأدان 
«الــــســــلــــوك الإجـــــــرامـــــــي» الــــــــذي قـــال 
إن بــعــض الـــقـــوى الــســيــاســيــة تــقــوم 
بحمايته لإثارة البلبلة وإحالة المدن 
إلى ساحات معارك مسلحة، وقطع 
بــعــدم وجــــود خـــلافـــات بـــين الجيش 
والقوات المسلحة، وقال: «الإشاعات 
في المنظومة الأمنية، أو المواجهات 
بين الدعم السريع والجيش، الغرض 

مــنــهــا إشـــاعـــة عــــدم الــطــمــأنــيــنــة بين 
المواطنين».

وذكــرت «لجنة أطباء السودان 
المركزية» أن أربعة محتجين سلميين 
قتلوا برصاص «قوات الدعم السريع» 
في صدامات أمس، ليبلغ عدد القتلى 
من المدنيين العزل بعد فض اعتصام 
القيادة العامة ١١٨، فضلاً عن مئات 
الــجــرحــى والمـــصـــابـــين والمــفــقــوديــن، 
وبحسب اللجنة فإن نسبة الإضراب 
الــعــامــة والخاصة  فــي المستشفيات 
بلغت ١٠٠ في المائة، فيما عدا حالات 

الطوارئ وجرحى المقاومة.
وقالت «لجنة صيادلة السودان 
المـــركـــزيـــة» فـــي نــشــرة صــحــافــيــة، إن 
القوات التابعة للمجلس العسكري 
الانتقالي «أغلقت الكثير من المشافي 
الحكومية والخاصة، فيما اقتحمت 
قــــــوات عــســكــريــة المــــخــــزن الــرئــيــســي 

لــــــلأدويــــــة» المــــــعــــــروف بـــالـــصـــنـــدوق 
القومي لــلإمــدادات الطبية، وحالت 

دون توزيع الأدوية للمستشفيات.
واعـــتـــبـــر الـــصـــيـــادلـــة اســـتـــيـــلاء 
قـــوات المجلس العسكري الانتقالي 
عـــــلـــــى مــــــخــــــزن الأدويـــــــــــــــــة، وإغـــــــــلاق 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات «تــــهــــديــــداً مـــبـــاشـــراً» 
لحياة الجرحى والمصابين، وتقليلاً 
للرقعة الجغرافية للخدمة الصحية، 
وتجفيف الإمـــداد الطبي الضروري 

لعلاج وإنقاذ المرضى.
وناشدت لجنة الصيادلة الأمم 
المتحدة ومنظمات الصحة الإقليمية 
والـــدولـــيـــة، لــلاضــطــلاع بـــدورهـــا في 
ضمان انسيابية الدواء للمواطنين.

من جهته، قال تجمع العاملين 
بقطاع الكهرباء، إن القوات الأمنية 
اعتقلت عدداً من المهندسين العاملين 
فـــــي الــــكــــهــــربــــاء المـــخـــتـــلـــفـــة، وأكـــــــدوا 

استمرار إضرابهم عن العمل.
وقال شهود، إن العاملين ببنك 
الــســودان نفذوا الإضــراب عن العمل 
بنسبة ٩٠ في المائة، فيما اعتذر نائب 
الــســودان محمد أحمد  محافظ بنك 
الــبــشــري، عــن منصبه بعد أيـــام من 
صــدور قــرار تعيينه من قبل رئيس 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي عبد 

الفتاح البرهان.
ونقلت «رويـــتـــرز» عــن البشري 
أنه اعتذر لرئيس المجلس العسكري 
الانــتــقــالــي عــن تــولــي مــنــصــب نائب 
محافظ بنك السودان المركزي، وقال: 
«أعتذر عن تولي المنصب لأن الظروف 
الحالية التي تمر بها البلاد، وعدم 
تــشــكــيــل حــكــومــة مــدنــيــة انــتــقــالــيــة، 
يجعل من الصعب على البنك المركزي 
أن يقوم بترتيب سياسات لمعالجة 

الأزمة الاقتصادية».
وطــلــبــت «قــــوى إعــــلان التغيير 
والحرية» التي تقود الاحتجاجات 
فـــــي الـــــبـــــلاد مـــــن المــــواطــــنــــين الـــبـــقـــاء 
فـــي مــنــازلــهــم والــتــوقــف عـــن الــعــمــل، 
والدخول في عصيان مدني مفتوح، 
لمــمــارســة المـــزيـــد مـــن الــضــغــوط على 
المــجــلــس الــعــســكــري الانــتــقــالــي الــذي 
يسيطر عــلــى الــبــلاد مــنــذ ١١ أبــريــل 
(نــيــســان) المــاضــي، لتسليم السلطة 

لحكومة مدنية.
وفــي أول أيــام العصيان المدني 
المــفــتــوح، أصــيــبــت الــخــرطــوم بشلل 
تــــــام، وقـــلـــت فــيــهــا الـــحـــركـــة لـــدرجـــة 
كــبــيــرة، وغــابــت النسبة الغالبة من 
وسائل النقل العام، وأغلقت البنوك 
والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات الــخــاصــة 
أبوابها، فيما بدا وسط المدينة خالياً 
من المــارة والسيارات ما عــدا حالات 

قليلة.
ويتمسك المعتصمون باستمرار 
الإضــــراب، وقـــال مــوظــف للصحافة، 
إنـــهـــم لــــن يــــعــــودوا لــلــعــمــل إلاّ بــعــد 

أن يــطــلــب مــنــهــم «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الــــســــودان» رفـــع الإضــــــراب، وتجمع 
المهنيين يعد رأس رمح تحالف «قوى 
إعــــلان الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، ويلقى 
تــأيــيــداً شــعــبــيــاً واســـعـــاً خــاصــة بين 
الشرائح الشبابية والطلاب والنساء.

ولا تـــزال حــركــة الــطــيــران «شبه 
مــــشــــلــــولــــة» فـــــي مــــطــــار الــــخــــرطــــوم، 
فشركات طــيــران مــحــدودة هــي التي 
تعمل، فيما أوقــفــت معظم شركات 
الطيران الدولية سفرياتها القادمة 
والــذاهــبــة مــن الــســودان، فيما أسهم 
الــبــلاد في  قطع خدمة الإنترنت فــي 
تعطيل خدمة مكاتب ووكالات السفر 

والسياحة.
وقــــــال مـــحـــامـــي عـــضـــو تــحــالــف 
«الــشــرق  لـــ المحاميين الديمقراطيين 
الأوســــــــــــط» إن مــــحــــاكــــم أم درمـــــــان 
والــخــرطــوم لــم تــبــاشــر عملها أمــس 
استجابة للعصيان المــدنــي ونسبة 
إلــى ١٠٠ في  تــكــاد أن تصل  النجاح 
المــائــة، وأوضـــح أن المحامين أغلقوا 
مـــكـــاتـــبـــهـــم ومــــكــــثــــوا فـــــي مـــنـــازلـــهـــم 
ونفذوا العصيان. وتابع أن «تحالف 
والجبهة  الديمقراطيين  المحاميين 
الديمقراطية للمحامين شكلا غرفة 
عـــمـــلـــيـــات لـــتـــلـــقـــي الــــبــــلاغــــات حـــول 
الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم 
السريع والأجــهــزة الأمنية»، مشيراً 
الــغــرفــة تلقت بــلاغــاً أول من  إلـــى أن 
أمــس لإطـــلاق ســـراح ٥٠ شخصاً تم 
اعتقالهم في أحداث فض الاعتصام، 
وقــــال: «أغــلــبــهــم مــن الأطــفــال فــاقــدي 
الأبــويــن ونعمل مــع آخــريــن لإطــلاق 

سراحهم بالضمانة».
وتـــتـــهـــم «قــــــوى إعــــــلان الــحــريــة 
والــتــغــيــيــر» «قــــوات الــدعــم الــســريــع» 
بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير 
«حميدتي» بفض الاعتصام أمام  بـ
القيادة العامة للجيش، مستخدمة 

قوة مفرطة.  

إغلاق تام في أحد أحياء الخرطوم (أ.ب)

اندماج أحزاب وتيارات تونسية... استعداداً للانتخابات
تونس: المنجي السعيداني

وقـــع محسن مــــرزوق رئيس 
حركة «مــشــروع تونس» المنشقة 
عن حزب «النداء»، وثيقة تحالف 
سياسي مع سلمى اللومي رئيسة 
الحزب «النداء - جناح الحمامات» 
«جناح المنستير» الذي  المناهض لـ
يــتــزعــمــه حـــافـــظ قـــائـــد الــســبــســي 
نجل الرئيس التونسي الحالي، 
وذلـــــــــك فـــــي خـــــطـــــوة تـــــؤكـــــد عــلــى 
دخــــــول الـــتـــحـــالـــفـــات الــســيــاســيــة 
بــين الأحـــزاب التونسية منعطفاً 
مهماً قبل أشهر قليلة من موعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المـــقـــررة فـــي تــونــس خــــلال الــثــلــث 
الأخير من السنة الحالية.

ويـــــــــنـــــــــص الاتــــــــــــفــــــــــــاق عــــلــــى 
الانـــــطـــــلاق فــــي مـــســـار تــوحــيــدي 
يجمع كلا من «حركة نداء تونس 
- جـــنـــاح الـــحـــمـــامـــات» و«حـــركـــة 
مـــشـــروع تـــونـــس» ويــنــفــتــح على 
جـــمـــيـــع الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة مــن 
الــوســطــيــة الديمقراطية  الــعــائــلــة 
والشخصيات الوطنية، استعداداً 
للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

المقبلة.
وفي هذا الشأن، قالت سلمى 
اللومي مديرة الديوان الرئاسي 
الـــتـــحـــالـــف  المـــســـتـــقـــيـــلـــة، إن هــــــذا 

السياسي يقضي باندماج كامل 
للحزبين وكتلتيهما في البرلمان. 
وأشارت إلى عقد مؤتمر صحافي 
يوم غد (الثلاثاء) لتقديم تفاصيل 
أكـــثـــر حـــــول المــــســــار الـــتـــوحـــيـــدي 
ونـــــص الاتـــفـــاقـــيـــة الــــرابــــطــــة بــين 
الـــحـــزبـــين، وهـــمـــا حــالــيــا بــصــدد 
وضــع الــنــقــاط الأخــيــرة للاتفاق، 

على حد تعبيرها.
وفي هذا السياق وإثر إعلان 
انــدمــاج الحزبين، من المنتظر أن 
يصبحا ممثلين بكتلة برلمانية 
واحـــدة مكونة مــن ٥٢ نائباً (٣٧ 
الـــــنـــــداء و١٥ لمـــشـــروع  يـــمـــثـــلـــون 

تونس).

عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل، أكـــد 
عـــصـــام الـــشـــابـــي رئـــيـــس الـــحـــزب 
المــــعــــارض، تشكيل  الـــجـــمـــهـــوري 
تــحــالــف انــتــخــابــي جــديــد يجمع 
«حـــركـــة  الـــــحـــــزب الــــجــــمــــهــــوري بــــ
تونس إلى الأمام» و«حزب المسار 
الديمقراطي الاجتماعي» و«حركة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الاجـــتـــمـــاعـــيـــين» 
و«مـــبـــادرة قـــــادرون»، إلـــى جانب 

عدد من الشخصيات المستقلة.
وقـــــال الـــشـــابـــي إن الأســـبـــوع 
الــــحــــالــــي ســـيـــشـــهـــد الإعـــــــــلان عــن 
كــــافــــة تـــفـــاصـــيـــل هــــــذا الــتــحــالــف 
وأهدافه السياسية والانتخابية، 
عـــــلاوة عــلــى طــريــقــة تــقــدمــه إلــى 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المقبلة.

عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، شــهــدت 
مـــــديـــــنـــــة بــــوحــــجــــلــــة مـــــــن ولايـــــــة 
(مــــحــــافــــظــــة) الـــــقـــــيـــــروان (وســـــط 
تـــــونـــــس) يــــــوم أمـــــــس، حــــالــــة مــن 
الاحتقان والتوتر رافقتها أحداث 
شغب، على خلفية وفاة تونسي 
فـــي الــعــقــد الــــســــادس داخـــــل أحــد 
المــقــرات الأمــنــيــة. وأمـــرت النيابة 
فــي المحكمة الابــتــدائــيــة بمنطقة 
الــــقــــيــــروان بــفــتــح مــحــضــر بــحــث 
لكشف حقيقة وملابسات الوفاة 
بعد أن تدهورت حالته الصحية 

داخل مركز للشرطة.
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لاريجاني يهاجم الموقف الفرنسي من برنامج الصواريخ... وقطر لديها «تقييم مختلف» عن أميركا حول إيران

ظريف: الأوروبيون ليسوا في موقف يسمح بانتقاد إيران
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال وزيــر الخارجية الإيراني 
مــــحــــمــــد جــــــــــــواد ظـــــــريـــــــف، أمـــــــس، 
فـــــي مـــوقـــف  إن أوروبـــــــــــا «لــــيــــســــت 
يــؤهــلــهــا لانـــتـــقـــاد طــــهــــران بــســبــب 
قدراتها العسكرية»، مطالباً الدول 
«الــعــمــل بواجبها في  بـــ الأوروبـــيـــة 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات الـــتـــجـــاريـــة مــع 
إيران؛ وإلا فسيواجهون العواقب» 
الــبــرلمــان زيــارة  قبل أن يناقش فــي 

نظيره الألماني هايكو ماس.
وأفــاد موقع البرلمان الإيراني 
«خانه ملت» بأن ظريف أبلغ لجنة 
السياسة الخارجية والأمن القومي 
الــبــرلمــانــيــة بــــأن وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الألماني يزور طهران لبحث قضايا 
الاتــفــاق الــنــووي، نافياً فــي الوقت 
نــفــســه أن يـــكـــون الــضــيــف الألمـــانـــي 
حــامــلاً رســالــة خاصة إلــى طهران. 
وقــال إنــه سيناقش مــاس في ملف 
دور الــــدول الأوروبـــيـــة الــثــلاث في 

الاتفاق النووي.
وقــــــلــــــل ظــــــريــــــف مـــــــــرة أخـــــــرى 
مــــن أهـــمـــيـــة الـــــدعـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
«الشكلية»،  للتفاوض، ووصفها بـ
مـــوضـــحـــاً أنــــهــــا «مــــــا زلــــــت تــتــابــع 
ســـيـــاســـة أقـــســـى الـــضـــغـــط» وقـــــال: 
«يــنــبــغــي عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
عدم القيام بشيء. يجب عليها عدم 

عرقلة علاقاتنا مع الآخرين».
وقبل ذلك بساعات وجه ظريف 
انتقادات لاذعة للأوروبيين، وقال 
إنه «من المؤكد أن الأوروبيين ليسوا 
في وضع يسمح لهم بانتقاد إيران، 
حــتــى فــي الــقــضــايــا الــتــي لا علاقة 
لــهــا» بـــالاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيـــرانـــي 
الــــــذي أبــــــرم فــــي فــيــيــنــا عـــــام ٢٠١٥ 
بحسب مــا نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية عن التلفزيون الإيراني.
وأضــــاف ظــريــف أن سياسات 
أوروبــــــا والـــغـــرب «لـــم تــكــن لــهــا أي 
نتيجة أخـــرى فــي منطقتنا سوى 
إحـــــداث أضــــــرار» وذلــــك فـــي إشـــارة 
إلــى تصريحات وردت على لسان 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مع 
نظيره الأميركي دونالد ترمب في 
مدينة كون (غرب فرنسا) الخميس 

الماضي.
ووصــــــــل الــــتــــوتــــر الإيــــــرانــــــي - 
الأمـــــيـــــركـــــي إلـــــــى حـــــافـــــة مـــواجـــهـــة 
عــــســــكــــريــــة فــــــي الــــخــــلــــيــــج الـــشـــهـــر 
أقــرت إدارة ترمب  المــاضــي، بعدما 
تشديد العقوبات النفطية وإدراج 
«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» عـــلـــى قــائــمــة 
المنظمات الإرهابية قبل أيام قليلة 
مــن الــذكــرى الأولـــى على انسحاب 
تــــرمــــب مــــن الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي مــع 
إيــــــران وإعـــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات. 
وندد ترمب بالاتفاق النووي الذي 
وقعته القوى العالمية؛ ومن بينهم 
سلفه بــاراك أوبــامــا، مع إيــران عام 
بـــوصـــفـــه مــعــيــبــاً لأنـــــه غــيــر   ٢٠١٥
دائم ولا يشمل برنامج الصواريخ 
الباليستية الإيراني أو الدور الذي 
تلعبه طهران في صراعات منطقة 

الشرق الأوسط.
وتـــشـــاطـــر الــــــــدول الأوروبـــــيـــــة 
الموقعة على الاتفاق؛ وهي: فرنسا 

وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا، الــــولايــــات 
المــتــحــدة مــخــاوفــهــا حــيــال برنامج 
إيــــــــران الــــصــــاروخــــي الــبــالــيــســتــي 

وأنشطتها في المنطقة.
إنّ تــحــقــيــق  مــــــاكــــــرون  وقــــــــال 
السلام في منطقة الشرق الأوسط 
يــتــطــلــب «الـــشـــروع فـــي مــفــاوضــات 
جديدة»، مشيراً إلى سعي باريس 
لاحتواء النشاط الباليستي لإيران 
والــحــد مــن تــهــديــداتــهــا الإقليمية. 
كما شدد ماكرون على أهمية تأكد 
بلاده من أن إيران لن تمتلك أسلحة 
نووية، مضيفاً: «كان لدينا اتفاق 
حــتــى عـــام ٢٠٢٥، ونــريــد أن نعزز 
هــذا ويكون لدينا يقين كامل على 
المدى الطويل... بالحد من النشاط 
الباليستي واحتواء إيران إقليمياً».

وتــــدافــــع فـــرنـــســـا عــــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي وتـــعـــدّه «الــســبــيــل الأمــثــل 
للحد من تخصيب اليورانيوم الذي 
يعد سبيلاً محتملاً لامتلاك أسلحة 
نووية، كما أنــه أســاس لمفاوضات 
في المستقبل تتناول مجموعة أكبر 
من قضايا الأمن والنزاعات العالقة 

الأخرى».
وعـــــارضـــــت طــــهــــران الــجــمــعــة 
المــاضــي اقــتــراحــاً فــرنــســيــاً بإحياء 
المــفــاوضــات الــنــوويــة، مــشــيــرة إلــى 
الــنــووي القائم  أن توسيع الاتــفــاق 
قــــد يـــــــؤدي إلــــــى انــــهــــيــــاره تـــمـــامـــاً؛ 
الــخــارجــيــة  وفــقــاً للمتحدث بــاســم 

الإيرانية عباس الموسوي.
كـــــــــان وزيـــــــر  مـــــــا إذا  وحـــــــــــول 
الــــخــــارجــــيــــة الألمــــــانــــــي يـــحـــمـــل رداً 
أوروبـــيـــا عــلــى المــطــالــب الإيــرانــيــة، 
قال ظريف أمس في نبرة حادة، إن 
«واجــب الأوروبيين» هو المساهمة 
فــــــي «تــــطــــبــــيــــع وضــــــــع الــــعــــلاقــــات 
الاقــتــصــاديــة الإيـــرانـــيـــة» وأضــــاف: 
«عــلــى هـــؤلاء أن يــقــولــوا كــم عملوا 
على تطبيع العلاقات حتى الآن»، 
مــشــيــراً إلـــى أن «الــخــطــوات ليست 
مــهــمــة فـــي الاتــــفــــاق الــــنــــووي، لكن 

النتيجة هي المهمة».
وعن المهلة التي أعلنتها إيران 
ويــبــدأ الــيــوم شوطها الــثــانــي، قال 
ظـــريـــف: «إنـــنـــا أعــلــنــا بــرنــامــجــنــا؛ 
وقلنا إننا سنقوم بهذه الخطوات 
في الستين يوماً الأولى، وفي الـ٦٠ 

يـــومـــاً الـــتـــالـــيـــة ســـنـــقـــوم بــخــطــوات 
أخـــــــــرى، وســـنـــتـــخـــذ الــــــقــــــرار حـــول 
الــخــطــوات الأخــــرى». وخــيّــر الــدول 
الأوروبية بين اتخاذ خطوات «بناء 
على واجباتهم» مقابل وقف مسار 
الــنــووي،  تجميد تعهدات الاتــفــاق 
و«اتخاذ القرار بناء على الخطوات 

الأوروبية».
إيــران الشهر الماضي  وأوقفت 
بـــــعـــــض الــــــتــــــزامــــــاتــــــهــــــا بــــمــــوجــــب 
الاتفاق الــنــووي، وحــذرت من أنها 
الــيــورانــيــوم  ستستأنف تخصيب 
بــــدرجــــة أعـــلـــى مــــن المـــســـمـــوح بــهــا 
فــي الاتـــفـــاق خـــلال ٦٠ يــومــاً إذا لم 
يوفر لها الأوروبيون الحماية من 

العقوبات الأميركية.
جـــــاء كـــــلام ظـــريـــف عــــن المــهــلــة 
الأوروبـــيـــة فــي حــين أبــــدى تحفظاً 
قبل أسبوعين، على مفردة «المهلة»، 
مما أوحى بتراجع دبلوماسي عن 
الموقف الذي أعلنه رسمياً المجلس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني حول 

تجميد تعهدات الاتفاق النووي.
وعــــــــــدّ ظـــــريـــــف زيــــــــــــارة مــــاس 
الياباني شينزو  الــــوزراء  ورئــيــس 
آبــــــي وزيــــــــــارة الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
إلــى قيرغيزستان  حسن روحــانــي 
وطــاجــيــكــســتــان نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الحالي «فرصة لتوضيح المواقف 
الإيرانية والمستقبل والبحث حول 
مــواجــهــة ســيــاســات تــســتــهــدف كل 

العالم».
وعـــــن زيـــــــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــــيــــابــــانــــي، قـــــال ظــــريــــف إن «آبــــي 
سيزور إيران بصفته رئيس وزراء 
بـــلـــد صــــديــــق» وأضــــــــاف: «ســنــبــلــغ 
آبي موقفنا بشكل مفصل»، ونوه 
بـــــأن بــــــلاده أبـــلـــغـــت آبـــــي قـــبـــل ذلـــك 
فـــي لــــقــــاءات مــعــلــنــة وغـــيـــر معلنة 
بـــــأن «الــــحــــل الـــوحـــيـــد لــلــمــشــكــلات 
الاقتصادية وقــف سياسة الحرب 

الاقتصادية».
وعـــــــــــاد ظــــــريــــــف مـــــــــرة أخـــــــرى 
لـــــوصـــــف الــــعــــقــــوبــــات الأمـــيـــركـــيـــة 
«الحرب الاقتصادية»، وقال: «من  بـ
الــولايــات المتحدة من  جانب تزيد 
الضغوط؛ ومــن جانب آخــر تدعي 
أنــهــا تميل لــلــتــفــاوض مــع إيــــران»، 
«الــــضــــغــــوط الأمـــيـــركـــيـــة  وزاد أن 

نـــتـــيـــجـــة فــــشــــل ســــيــــاســــاتــــهــــم. إن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــواجـــهـــنـــا مــن 
مــــوقــــع الـــــضـــــعـــــف». كــــمــــا قــــلــــل مــن 
أهــمــيــة تــغــريــدة لمــبــعــوث الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الـــخـــاص بــــإيــــران بـــرايـــان 
هوك، اتهم فيها إيران باللجوء إلى 
«الفوتوشوب» لتضخيم قدراتها 
الــدفــاعــيــة والــصــاروخــيــة، واكتفى 

بقول: «سنرى».
وقــال ظريف: «نحن لسنا في 
ظـــروف الــضــعــف؛ إنــمــا فــي ظــروف 
الـــقـــوة، والـــولايـــات المــتــحــدة تشعر 
بــأنــهــا فــي مــوقــع ضــعــف ولـــم تبلغ 
أهدافها في سوريا والعراق واليمن 

ولبنان».
وجــــــــاءت تـــغـــريـــدة هــــــوك أول 
من أمس رداً على حملة «دعائية» 
إيـــــرانـــــيـــــة أطــــلــــقــــت عــــبــــر مـــنـــصـــات 
التواصل الاجتماعي في حسابات 
مــنــســوبــة إلـــى «الـــحـــرس الـــثـــوري»، 
ونــشــرت تــلــك الــحــســابــات تــحــديــداً 
مــــــن نــقــل  تــــســــجــــيــــلات  مــــــــرة  لأول 
إيـــــــــران صــــــواريــــــخ وإطــــلاقــــهــــا مــن 
مواقع تحت الأرض، فيما تناقلت 
«الحرس»  مواقع ووكــالات تابعة لـ
تسجيلات من انتشار أنظمة دفاع 

إيرانية في مواقع مختلفة.
في غضون ذلك، كشفت إيران 
الـــنـــقـــاب أمــــس عـــن مــنــظــومــة دفـــاع 
جـــــوي جــــديــــدة «مــحــلــيــة الــصــنــع» 
ولديها القدرة على تعقب ٦ أهداف؛ 
من بينها طائرات مقاتلة وقاذفات 
وطائرات مسيرة، في الوقت نفسه 

وتدميرها بالصواريخ.
وقـــــال وزيـــــر الـــدفـــاع الإيـــرانـــي 
أمــيــر حــاتــمــي خـــلال مــراســم إزاحـــة 
الستار عن المنظومة: «ستعزز إيران 
قدراتها العسكرية لحماية أمنها 
الــقــومــي ومــصــالــحــهــا، ولـــن تطلب 
الإذن مــن أحــد بــهــذا الــشــأن» طبقاً 

لوكالة «رويترز».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، انــــتــــقــــد رئـــيـــس 
الــبــرلمــان الإيـــرانـــي عــلــي لاريــجــانــي 
أمـــــس مـــوقـــف الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
مـــــاكـــــرون. وقــــــــال: «الـــتـــصـــريـــحـــات 
الأخـــيـــرة الــتــي أدلــــى بــهــا الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي كــــانــــت مـــخـــزيـــة وغـــيـــر 
مـــلائـــمـــة»، مــضــيــفــاً: «تــصــريــحــات 
مــاكــرون لا تتماشى مــع مــا يقوله 

لرئيسنا السيد (حــســن) روحاني 
فــي اجتماعاتهما وعلى الهاتف» 

بحسب «رويترز».
وفــي رفــض للمطالب بتراجع 
إيــــــران عـــن دورهــــــا الإقــلــيــمــي، قــال 
مستشار المرشد الإيراني للشؤون 
العسكرية، اللواء رحيم صفوي، إن 
«الـــولايـــات المــتــحــدة تــواجــه تحدي 
قـــــوة الـــــثـــــورة الإســــلامــــيــــة وثـــقـــافـــة 

المقاومة».
وقال صفوي إن «القوة تنتقل 
مــن الــنــصــف الــغــربــي إلـــى النصف 
الــــشــــرقــــي والآســـــــــيـــــــــوي»، مـــشـــيـــراً 
إلــــى صــعــود «قــطــب ثــقــافــي جــديــد 
بمحورية الثورة وقيادة المرشد»، 
وعدّ العراق وسوريا ولبنان «جزءاً 
مــن مكتب المــقــاومــة الــذي يتمحور 
حـــــول إيـــــــــران» ويـــشـــكـــل «تـــحـــديـــاً» 

للولايات المتحدة وأوروبا.
وأشــــار صــفــوي إلـــى أن بــلاده 
«تــــقــــاوم حـــربـــاً ثـــقـــافـــة» تــشــن عبر 
الإنــــتــــرنــــت والأقــــــمــــــار الــصــنــاعــيــة 

«إطاحة الثورة». لـ
وزعــــم صــفــوي وجــــود «شـــرخ 
اســتــراتــيــجــي بــمــضــمــون عــســكــري 
تـــشـــكـــل بـــــين أوروبـــــــــــا والــــــولايــــــات 
المتحدة من جهة؛ والصين وروسيا 
فــي الجهة المــقــابــلــة» وقـــال فــي هذا 
الإطـــــــار إن «دولاً أوروبـــــيـــــة؛ مــثــل 
فرنسا وبريطانيا، بقوتها البحرية 
فــــي حـــــرب أفـــغـــانـــســـتـــان والــــعــــراق 

واجهت حرباً برية من روسيا».
إلى ذلك، نفى سكرتير مجلس 
تشخيص مصلحة النظام محسن 
رضايي، أمس، صحة التقارير حول 
مشروع انضمام إيران إلى «اتفاقية 
مراقبة العمل المالي (فاتف)»، لكنه 
أشار إلى تقلص عدد المؤيدين، في 
مجلس تشخيص مصلحة النظام، 
لانـــضـــمـــام إيـــــــران إلـــــى «مــجــمــوعــة 
مـــراقـــبـــة الـــعـــمـــل المــــالــــي» الــخــاصــة 
بــمــراقــبــة غــســل الأمـــــــوال وتــمــويــل 
الإرهاب. ومنذ أكثر من عام، قدمت 
الــحــكــومــة مـــشـــروعـــاً إلــــى الــبــرلمــان 
بشأن انضمام إيــران إلى الاتفاقية 
الدولية، لكن الخلافات بين البرلمان 
ومجلس صيانة الدستور أدت إلى 
إحالة الملف إلى «مجلس تشخيص 

مصلحة النظام».
فـــي ســيــاق مــتــصــل، قـــال وزيـــر 
الخارجية القطري محمد بــن عبد 
الرحمن آل ثــانــي، أمــس، فــي لندن، 
إن قطر تقول إنها تحترم السياسة 
الأميركية بشأن إيران، لكن «لدينا 
تقييماً مختلفاً» عن تقييم الولايات 
المتحدة حول إيران، وفق ما أوردت 

وكالة «رويترز».
وقــــــــــال الـــــــوزيـــــــر الـــــقـــــطـــــري إن 
بـــلاده تــجــري مــحــادثــات مــع إيـــران 
«إنـــــهـــــاء  والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة لــــــ
الــتــصــعــيــد وحــــــثّ الـــجـــانـــبـــين عــلــى 
الاجــتــمــاع والــتــوصــل لحل وســط». 
إيــران  وتــابــع أن «أي تسوية بشأن 
تـــعـــنـــي مــــــرونــــــة مــــــن الــــجــــانــــبــــين». 
أنــه عند مرحلة  وأضــــاف: «نعتقد 
ما يجب أن يكون هناك تواصل، لا 
لــلأبــد بهذا  يمكن أن يستمر الأمـــر 
الشكل... إذا كانا لا يريدان الدخول 
في تصعيد آخر، فعليهما الخروج 

بأفكار تفتح الأبواب».

ظريف لدى حضوره اجتماع لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان (خانه ملت)

محمد بن زايد ناقش مع وزير الخارجية الألماني تطورات الأحداث

الإمارات تطالب بإشراك دول المنطقة
في أي اتفاق مستقبلي مع إيران

أبوظبي: مساعد الزياني

بحث الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب 
لــلــقــوات المسلحة  الــقــائــد الأعـــلـــى 
مــع هــايــكــو مـــاس وزيـــر خارجية 
الثنائية  الــعــلاقــات  ألمــانــيــا أمـــس 
بــــــين الــــبــــلــــديــــن وســـــبـــــل دعـــمـــهـــا 
وتــطــويــرهــا، ومـــجـــالات الــتــعــاون 
الاستراتيجي بين البلدين في ظل 
مــا يجمعهما مــن روابـــط صداقة 
ومصالح مشتركة فــي الجوانب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة 
والــــــثــــــقــــــافــــــيــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والتعليمية، إضافة إلى التنسيق 
والعمل المشترك بشأن الكثير من 
القضايا والملفات على المستويين 

الإقليمي والدولي.
وتـــبـــادل ولـــي عــهــد أبــوظــبــي 
ووزير الخارجية الألماني وجهات 
النظر حول المستجدات الراهنة، 
وتطورات الأحداث التي تشهدها 
المنطقة، وتداعياتها على أمنها 
واستقرارها، إضافة إلى عدد من 
المـــواضـــيـــع والــقــضــايــا الــتــي تهم 

البلدين.
اللقاء  وأكــد الجانبان خــلال 
- الـــذي حــضــره الــشــيــخ عــبــد الله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
والــتــعــاون الــدولــي - على حرص 
الــبــلــديــن عــلــى مــواصــلــة ترسيخ 
الـــــعـــــلاقـــــات بـــيـــنـــهـــمـــا، والــــعــــمــــل 
المشترك من أجل تنميتها وتنويع 
مـــقـــومـــاتـــهـــا وفـــرصـــهـــا الــــواعــــدة 
بـــمـــا يــحــقــق تــطــلــعــات الــشــعــبــين 

الصديقين، مشددين على ضرورة 
تحقيق الأمن والاستقرار والسلام 
والتنمية لشعوب المنطقة ودولها.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية 
الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، 
إيــران  إن أي اتفاق مستقبلي مع 
المــنــطــقــة،  يــشــمــل دول  يـــجـــب أن 
بــحــيــث تــكــون طــرفــا فــيــه، مشيراً 
إلى أنه يجب أن يشمل أي اتفاق 
مـــع إيــــــران بـــالإضـــافـــة إلــــى المــلــف 
الـــنـــووي، وقـــف دعــمــهــا لــلإرهــاب 

وبرامج الصواريخ الباليستية.
وأكــــــد الـــشـــيـــخ عـــبـــد الـــلـــه بــن 
زايــد أن الــحــادث الــذي وقــع قبالة 
ســواحــل الــفــجــيــرة «يــرفــع التوتر 
فــي المنطقة، ويمثل اعــتــداء على 
سلامة الملاحة الدولية»، وقال إن 
«الاعـــتـــداء لــم يــكــن عــلــى الإمــــارات 
فــقــط، بــل كـــان أيــضــا عــلــى الـــدول 
التي تحمل تلك السفن إعلامها»، 
الإمــــــــــــــارات  دول  أن  مـــــوضـــــحـــــاً 
والسعودية والنرويج ستستمر 
فــــي الــتــحــقــيــق بــــشــــأن الــــحــــادث، 
لإفــــادة مــجــلــس الأمــــن بتفاصيل 

الاعتداء.
وفــــي مــايــو (أيــــــار) المــاضــي، 
تــعــرضــت ٤ ســفــن شــحــن تجارية 
مدنية من عدة جنسيات، لعمليات 
تخريبية في خليج عُمان، باتجاه 
الـــســـاحـــل الـــشـــرقـــي بـــالـــقـــرب مــن 
إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه 
الإقليمية وفي المياه الاقتصادية 

الإماراتية.
وجاء حديث الشيخ عبد الله 
بن زايد وزير الخارجية الإماراتي 

في مؤتمر صحافي عقد البارحة 
في العاصمة أبوظبي على هامش 
زيـــــارة وزيــــر الــخــارجــيــة الألمــانــي 
هـــايـــكـــو مــــــاس، حـــيـــث قـــــال وزيــــر 
الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي إنـــه ناقش 
مع نظيره الألماني، قضايا تتعلق 
بإيران واليمن وليبيا وفلسطين.

وكـــــان الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
زايــــد آل نــهــيــان وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــدولــي التقى هايكو  والــتــعــاون 
مـــــــــــاس، وجـــــــــــرى خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
استعراض علاقات الصداقة بين 
البلدين والسبل الكفيلة بتعزيز 
أوجه التعاون المشترك ومناقشة 
عـــــــدد مـــــن الــــقــــضــــايــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك.
مـــــن جـــهـــتـــه قـــــــال مــــــــاس، إن 
برلين تتواصل مع طهران بشأن 
التزاماتها وفق الاتفاق النووي، 
وتسعى للحفاظ عليه، وأوضــح 
المــــــــســــــــؤول الألمـــــــــانـــــــــي: «ســــأبــــلــــغ 
إيـــران بــرفــض الاتــحــاد الأوروبـــي 
لبرامجها الصاروخية»، مضيفاً 
أن ألمـــانـــيـــا تــعــمــل عـــلـــى تــخــفــيــف 
التوترات في المنطقة، ولا تريد أي 
تصعيد عسكري. كما أشــار إلى 
رغبة برلين في أن يتم إحراز تقدم 
فــي تطبيق اتفاقية استوكهولم 
بـــشـــأن الـــيـــمـــن، ودعـــمـــهـــا لمـــبـــادرة 

الأمم المتحدة لحل الأزمة.
وحــــــــــــذر مــــــــــاس فــــــــي مـــطـــلـــع 
الأســــبــــوع خـــــلال زيـــــــارة قــصــيــرة 
للعراق وهو في طريقه إلى طهران 
مــن مــخــاطــر أي صـــراع مــع إيـــران 
بالنسبة للشرق الأوسط بأسره.

الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله وزير الخارجية الألماني في أبوظبي أمس (وام)

روحاني وإردوغان يؤكدان أهمية تطوير التعاون بين إيران وتركيا
طهران - أنقرة: «الشرق الأوسط»

نــــاقــــش الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي 
حسن روحــانــي ونظيره التركي 
رجــب طيب إردوغـــــان، أمـــس، في 
اتصال هاتفي العلاقات الثنائية 

ودور بلادهما في المنطقة.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية 
الــــرئــــيــــســــين الإيـــــرانـــــي  أمـــــــس إن 
والــــتــــركــــي اتـــفـــقـــا عـــلـــى تــوظــيــف 
الــطــاقــات والــــقــــدرات المــتــاحــة في 
مـــســـار الــتــنــمــيــة، بـــهـــدف تــعــزيــز 
الــــعــــلاقــــات بــــين طــــهــــران وأنــــقــــرة 

وترسيخها أكثر مما مضى.
وأفـــــــــــــادت وكــــــالــــــة «فـــــــــارس» 
الــثــوري» بأن  «الحرس  لـ التابعة 
روحاني تلقى اتصالا من الرئيس 
التركي بمناسبة عيد الفطر، وقال 
إن «تــطــويــر الــعــلاقــات والــتــعــاون 
إيــــران وتــركــيــا باعتبارهما  بــين 
بلدين قويين ومؤثرين في العالم 
الإسلامي، يحظى بأهمية بالغة 
فــــي تــنــمــيــة الاســــتــــقــــرار والأمــــــن 

بالمنطقة».
وأبـــــلـــــغ روحــــــانــــــي لـــنـــظـــيـــره 
التركي أن طــهــران «لديها العزم 

لـــتـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقـــتـــصـــادي 
بــين الــبــلــديــن واســتــخــدام العملة 

الوطنية للجانبين».
وبــحــســب الـــوكـــالـــة الألمــانــيــة 
فــــإن مــبــاحــثــات الــطــرفــين شملت 
الأوضـــــــاع فـــي الــــســــودان ولــيــبــيــا 

واليمن وأفغانستان.
وقـــــــال روحـــــانـــــي إن «إيـــــــران 
وتركيا جنبا إلى جنب وبالتعاون 
مـــــــع ســــــائــــــر الــــــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة، يمكنهما إنهاء هذه 
الــــوتــــيــــرة المـــؤســـفـــة والـــخـــطـــيـــرة، 
وأن يساهما في تسوية قضايا 

المـــنـــطـــقـــة ومـــشـــكـــلاتـــهـــا لــيــصــبــح 
العالم الإسلامي جيدا».

كـــــمـــــا أكـــــــــد روحــــــــانــــــــي عـــلـــى 
ضـــــــــرورة تـــنـــمـــيـــة الــــتــــعــــاون بــين 
إيــران وتركيا في مجال محاربة 
الإرهــــــــاب فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــعــزيــز 
الأمن على الحدود المشتركة بين 

البلدين.
مــن جانبه، قــال إردوغـــان إن 
«إيـــــران وتــركــيــا بــلــدان صــديــقــان 
وشقيقان في المنطقة، وإن تنمية 
العلاقات والتعاون بيننا سيصب 
في مصلحة الشعبين والمنطقة». 

وأفــــــــادت الـــوكـــالـــة الألمـــانـــيـــة بـــأن 
«الرئيس التركي أكد على ضرورة 
الــعــلاقــات  الــجــهــود لتطوير  بـــذل 
والـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل بـــين طــهــران 
وأنـــــقـــــرة فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات 
وخاصة التجارية والاقتصادية، 
الــوطــنــيــة في  واســتــخــدام العملة 

التبادل التجاري الثنائي».
وانــتــقــد إردوغــــان العقوبات 
الأميركية على إيران وقال: «نحن 
نرفض هذا الحظر الظالم مطلقا، 
ولـــذلـــك نــحــن نــبــحــث عـــن تطوير 

الصداقة والتعاون مع إيران».

الحركة الاحتجاجية في الجزائر 
تمنع الرئيس ورئيس الوزراء من حضور نهائي الكأس

الجزائر: «الشرق الأوسط» 

غـــــــــاب الــــــرئــــــيــــــس الــــــجــــــزائــــــري 
الانــتــقــالــي، عــبــد الــقــادر بــن صــالــح، 
ورئــيــس الـــوزراء نــور الــديــن بــدوي، 
عـــن مـــبـــاراة نــهــائــي كــــأس الــجــزائــر 
الــقــدم، السبت، وذلــك لتفادي  لكرة 
مواجهة الجمهور في خضم حركة 
احتجاجية غير مسبوقة تشهدها 

البلاد، كما نقلت وسائل إعلام.
وحــســب وســـائـــل الإعــــــلام، فــإن 
هــذه أول مــرة يغيب فيها الرئيس 
أو رئــــيــــس الــــــــــــوزراء، الـــــــذي يــنــوب 
عـــنـــه، مــنــذ انـــطـــلاق هــــذه المــنــافــســة 
في موسم ١٩٦٢ - ١٩٦٣، بينما تم 
تــكــلــيــف وزيـــــر الــشــبــاب والــريــاضــة 
سليم رؤوف برناوي بهذه المهمة، 
كما ظهر على التلفزيون الحكومي 
الــــذي نــقــل المـــبـــاراة. وأفـــــادت وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــأنـــه قــبــل 
بداية المباراة اندلعت أعمال شغب 
بـــين مـــنـــاصـــري الـــنـــاديـــين: «شــبــاب 
بـــــلـــــوزداد» و«شــبــيــبــة بـــجـــايـــة» في 
«ملعب مصطفى تشاكر» بالبليدة. 
ولـــــم تــســلــم المـــنـــصـــة الـــرســـمـــيـــة مــن 
رمــــي مـــقـــذوفـــات، مـــا اضـــطـــر قـــوات 
الأمـــــن إلــــى إخـــــراج الـــــــوزراء وبــاقــي 
الرسميين، كما أكد موقع «كل شيء 

عن الجزائر» الإخباري.
ونــــشــــر نـــشـــطـــاء عـــلـــى مـــواقـــع 
الــتــواصــل الاجتماعي صــوراً لرمي 
قـــارورات مــاء خلف منصة الشرف، 
وأمــــكــــن ســـمـــاع صـــيـــحـــات «ســلــطــة 
قاتلة» باللغة الفرنسية، من دون أن 

تظهر مغادرة الرسميين.
المــبــاراة المقررة  وتأخر انطلاق 
فــــي الـــســـاعـــة الـــخـــامـــســـة لــنــحــو ١٠ 
دقــــــائــــــق لانـــــتـــــظـــــار إعــــــــــــادة تـــأمـــين 
المدرجات، وعودة الوزير لمصافحة 
لاعبي الناديين على أرض الميدان، 
كما أظهر التلفزيون الناقل للمباراة.

وقرّر المصورون مقاطعة نزول 
الــــوزيــــر إلــــى أرض المــــيــــدان بــوضــع 
كاميراتهم على الأرض، احتجاجاً 
عــلــى تــأخــيــر دخــولــهــم إلـــى المــلــعــب. 
وانــــتــــهــــت المــــــبــــــاراة بــــفــــوز «شـــبـــاب 
بـــلـــوزداد» بنتيجة هــدفــين لصفر، 
بــالــكــأس للمرة الثامنة في  لــيُــتــوج 

تاريخه.
ومــنــذ مــرض الــرئــيــس السابق 
الــعــزيــز بوتفليقة، فــي ٢٠١٣،  عــبــد 
أصبح تسليم الكأس، وهي منافسة 

تــنــظــمــهــا رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، من 
مهام رئيس الوزراء، كما فعل أحمد 
أويحيى في نسخة الموسم الماضي، 
عــــلــــمــــاً بـــــأنـــــه تـــــعـــــرض لـــصـــيـــحـــات 

استهجان طوال المباراة.
وعــــلــــق الــــبــــاحــــث الاجـــتـــمـــاعـــي 
نــاصــر جــابــي، على غــيــاب الرئيس 
ورئيس الوزراء، خوفاً من الجمهور، 
بأن «ملاعب كرة القدم في الجزائر 
هــــي المـــنـــاطـــق الأولــــــــى مــــن الــــتــــراب 
الوطني المــحــررة مــن الــنــظــام»، كما 
كـــتـــب عـــلـــى صـــفـــحـــتـــه عـــلـــى مـــوقـــع 

«فيسبوك».
ويعد جمهور الملاعب من أبرز 
الناشطين في الحركة الاحتجاجية 
غير المسبوقة منذ بدايتها في ٢٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط)، كــمــا أن أغانيهم 
الـــتـــي فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الـــرســـائـــل 
الــســيــاســيــة هـــي الأكـــثـــر تــــــرداداً في 
المــــظــــاهــــرات الأســـبـــوعـــيـــة كــــل يـــوم 

جمعة.
على صعيد آخر، أوردت وكالة 
آراء الطبقة  الــجــزائــريــة أن  الأنــبــاء 
الــســيــاســيــة تــبــايــنــت إزاء الــخــطــاب 
الــــــذي وجـــهـــه رئـــيـــس الــــدولــــة عــبــد 
القادر بن صالح، للأمة، الخميس، 
ودعا فيه مجدداً إلى تبني «الحوار 
الــــشــــامــــل» مــــن أجـــــل «رســــــم طــريــق 
المسار التوافقي» للخروج من الأزمة 
السياسية، وذلــك بين مرحب بذلك 

ومصر على المطالبة بالتغيير.
وفي هذا الإطار، رحب «التجمع 
«نــــداء»  الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي» بـــــ
رئــيــس الـــدولـــة مـــن أجــــل الالــتــحــاق 
بحوار وطني جاد، لتوفير شروط 
عــقــد انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة نــزيــهــة، 
الــجــزائــري «عبر  مــؤكــداً أن الشعب 
عن إرادته السيدة من أجل التغيير، 
وقد حان الوقت لتطبيق المادة ٨ من 
الدستور من خلال انتخاب رئيس 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي ســيــجــســد هــذا 

التغيير والإصلاحات المرجوة».
وأوضـــح الــحــزب، فــي بيان له، 
أن «الجزائر تناشد جميع الوطنيين 
للجلوس معاً، والتوجه مع بعض 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي أقـــرب 
وقـــت مــمــكــن، لــكــي نــضــمــن جميعاً 
الاستقرار السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي للبلاد».
وأكـــــــــدت «الــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
الــــجــــزائــــريــــة» عـــلـــى «اســـتـــعـــدادهـــا 
للمساهمة» بمشاركتها مــن أجــل 

إنــــجــــاح هـــــذا الـــــحـــــوار الـــــــذي دعـــت 
إليه الدولة الجزائرية، معتبرة أن 
مــوقــفــهــا هـــذا «مــبــدئــي، لأنــنــا على 
أتــــم الــقــنــاعــة بــــأن الأزمــــــة الــحــالــيــة 
لــن تجد حلاً  الــتــي يعيشها بلدنا 
لها إلا عن طريق مشاورات شاملة 

وصريحة بين مختلف الشركاء».
وأكــدت الحركة أن هذا الحوار 
«سيفضي إلى انتخابات رئاسية، 
والـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر الــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
والديمقراطي الذي يسمح بانتخاب 
رئــيــس جــديــد للجمهورية يتمتع 
الــلازمــتــين  بالشرعية والمــصــداقــيــة 
ـــــقـــــيـــــادة مــــخــــتــــلــــف الإصـــــــلاحـــــــات  ل
المــــطــــلــــوبــــة مــــــن طــــــــرف الــــشــــعــــب»، 
مــشــيــرة إلـــى أن «هـــذا الـــرجـــوع إلــى 
صناديق الاقتراع في أقرب الآجال 
الممكنة يجب أن يسبقه إنشاء هيئة 
انتخابية مستقلة تضطلع بمهمة 
ضمان شفافية وحرية الانتخابات 

المقبلة».
بدوره، قال «التحالف الوطني 
الــجــمــهــوري» إنــه تلقى «بــارتــيــاح» 
مـــضـــمـــون خـــطـــاب رئـــيـــس الــــدولــــة، 
لا ســـيـــمـــا الـــــدعـــــوة لــــحــــوار وطــنــي 
شــــامــــل لـــتـــوفـــيـــر أحــــســــن الــــظــــروف 
لإجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
أقــــرب وقـــت مــمــكــن، مــؤكــداً أن هــذه 
الدعوة «تنسجم مع الموقف الثابت 
المــعــبــر عــنــه مــن طـــرف الــحــزب منذ 
بداية الأزمــة السياسية في البلاد، 
الــــــذي يــعــتــبــر أن الــــحــــوار الــشــامــل 
والــــــجــــــاد وغــــيــــر الإقـــــصـــــائـــــي، هــو 
السبيل الوحيد لتجاوز تعقيدات 
المرحلة، في إطار الحل الدستوري 

والانتخابي».
وجـــدد الــحــزب دعــوتــه لجميع 
الـــــشـــــركـــــاء، مـــــن أحـــــــــزاب ســيــاســيــة 
ومــجــتــمــع مــدنــي ومــمــثــلــي الــحــراك 
الـــشـــعـــبـــي، إلـــــى «ضـــــــــرورة تــغــلــيــب 
المصالح العليا للأمة فوق المصالح 
الــحــزبــيــة أو الــشــخــصــيــة الــضــيــقــة، 
لمـــزيـــد  تـــضـــيـــيـــع  والـــــــشـــــــروع، دون 
مــــن الـــــوقـــــت، فــــي حـــــــوار مــــســــؤول، 
واقــعــي وبــنــاء، بما يسمح بتلبية 
الـــطـــمـــوحـــات والمـــطـــالـــب المــشــروعــة 
للحراك الشعبي، وتجسيد الإرادة 
الشعبية السيدة في كنف انتخابات 
رئاسية لا تشوبها شائبة، تكون 
بدايتها التوافق حول هيئة وطنية 
مــســتــقــلــة لــتــنــظــيــم والإشــــــراف على 

الانتخابات».

بامخرمة ينفي مزاعم
 رسوّ سفن إيرانية في جيبوتي

جدة: «الشرق الأوسط»

أكد سفير جمهورية جيبوتي 
عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي لــدى 
السعودية ضياء الدين بامخرمة، 
عـــدم صــحــة مــا يــجــري تـــداولـــه في 
بـــعـــض وســـــائـــــل الإعـــــــــلام مـــؤخـــراً 
بشأن رسوّ سفن إيرانية في ميناء 

جيبوتي.
وقال السفير بامخرمة استناداً 
إلى بيان صادر عن سلطات الموانئ 
في جيبوتي: «لم تَــرْسُ أي بواخر 
حربية إيرانية في المياه الإقليمية 
لــجــمــهــوريــة جــيــبــوتــي فـــضـــلاً عن 
موانئها»، مشدداً على أنه «لم تكن 
هناك أي علاقة أو تعاون مع إيران 
من قريب أو بعيد، منذ أن قطعت 

جيبوتي علاقاتها مع طهران».

وأضاف: «جمهورية جيبوتي 
لا تـــــــــزال عــــلــــى الــــعــــهــــد مــتــمــســكــة 
بــمــوقــفــهــا المـــبـــدئـــي والــــنــــزيــــه مــن 
القضايا العربية القومية في رفض 
الــتــدخــلات الإيــرانــيــة فــي الــشــؤون 

الداخلية للدول العربية».
وجـــــــــدد الــــســــفــــيــــر بـــامـــخـــرمـــة 
التأكيد على أن ما جرى تداوله في 
بعض وسائل الإعلام مؤخراً «ليس 
سوى أخبار مغرضة لا تكاد ترقى 
إلــــى مــفــهــوم الأخــــبــــار الإعـــلامـــيـــة، 
بــــســــبــــب تـــــجـــــردهـــــا مــــــن مـــعـــايـــيـــر 
الــدقــة والمــوضــوعــيــة ودعـــم الــســرد 
الإنـــشـــائـــي بــــالأدلــــة والــــبــــراهــــين»، 
وأن «الـــهـــدف الأســـاســـي مـــن وراء 
ذلــــك تــقــويــض الــتــحــالــف الــعــربــي 
والإســــلامــــي الـــــذي تــعــد جــيــبــوتــي 
واحدة من أهم ركائزه في المنطقة».

ترقب مصري لتسمية السفير الإسرائيلي في القاهرة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

تــتــرقــب أوســــــاط دبــلــومــاســيــة 
وسياسية في مصر، تسمية السفير 
الإســرائــيــلــي الــجــديــد فــي الــقــاهــرة، 
وذلـــك بعدما أفـــادت وســائــل إعــلام 
عــبــريــة، منها «هـــآرتـــس»، بــوجــود 
خلافات بشأن المفاضلة بين اسمي 
وزير الاتصالات الحالي أيوب قرا، 
والمـــســـؤولـــة الـــبـــارزة بــخــارجــيــة تل 

أبيب أميرة أورون.
وبــــحــــســــب صــــحــــف وقـــــنـــــوات 
تلفزيونية إسرائيلية، فــإن رئيس 
الـــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، يدعم 
تـــعـــيـــين قــــــــرا، المــــــعــــــروف بـــمـــواقـــفـــه 
المـــتـــشـــددة تـــجـــاه قــضــايــا الـــصـــراع 
الــعــربــي - الإســرائــيــلــي، وهـــو الأمــر 
الذي «سيلقي بظلاله السلبية على 
تطوير العلاقات بين القاهرة وتل 
أبـــيـــب حــــال حــــدوثــــه»، وفــــق تقييم 

مراقبين مصريين.
وتــــرتــــبــــط مـــصـــر وإســــرائــــيــــل، 
مـــنـــذ ٤ عـــقـــود بــاتــفــاقــيــة لــلــســلام، 
وقــعــهــا الـــرئـــيـــس المـــصـــري الـــراحـــل 
أنـــــور الـــــســـــادات، ورئـــيـــس الــــــوزراء 
الإسرائيلي مناحم بيغن، برعاية 
أميركية، في ٢٦ مــارس (آذار) عام 

.١٩٧٩
ويتبادل مسؤولون مصريون 
وإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون الــــتــــصــــريــــحــــات 
بشأن أهمية العلاقة بــين الطرفين 
وضــــــــرورة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
السلام بين الجانبين، غير أن سفراء 
تل أبيب في القاهرة الذين تعاقبوا 
على أداء المهمة، قوبلوا بمقاطعة 
واسعة من الأوساط غير الرسمية، 
وجـــلـــبـــت زيــــــــارة الـــســـفـــيـــر الـــحـــالـــي 
ديفيد غوفرين إلى معرض القاهرة 
الــدولــي فــي يناير (كــانــون الثاني) 
المـــــاضـــــي، عـــاصـــفـــة مــــن انـــتـــقـــادات 

أطلقها مثقفون وسياسيون، لإدارة 
المعرض التي سمحت بزيارته رغم 
رفض التطبيع، وتبرأت الأخيرة من 
علمها بالزيارة التي قالت إنها تمت 
«بشكل فردي» ولم يُستقبل بشكل 

رسمي.
ويــــرى الـــدكـــتـــور طــــارق فهمي 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
الـــقـــاهـــرة والمــتــخــصــص فـــي الــشــأن 
الإسرائيلي، أن «الخلفية السياسية 
المـــتـــطـــرفـــة والمـــتـــشـــددة  الآراء  ذات 
الــذي  أيــوب قــرا،  للمرشح الجديد، 
سبق أن رشحته تل أبيب وسحبت 
تـــرشـــيـــحـــه، ســـتـــؤثـــر بــــلا شــــك عــلــى 
الـــرغـــبـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي تــنــمــيــة 
العلاقات مع مصر وتوسعة نطاق 
اتــفــاقــيــة الــكــويــز (تــمــنــح تسهيلات 
لدخول البضائع مشتركة الإنتاج 
بــين مصر وإســرائــيــل إلــى الأســواق 

الأميركية)».
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ASHARQ AL - AWSAT :  مواقف المبعوث الأخيرة أعاقت المسار السياسي بادي لـ 

{تصحيح أخطاء} غريفيث وعودته إلى مسار مهمته الحكومة اليمنية تأمل بـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

عــــبّــــرت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عــن 
أملها فــي أن تسهم زيـــارة مساعدة 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الــتــي تبدأ  الــريــاض  إلـــى  السياسية 
الــيــوم فــي تصحيح أخــطــاء المبعوث 
الـــــخـــــاص لـــلـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غــريــفــيــث 
وتصحيح مسار عمله ومهمته في 
اليمن التي تقوم على أساس تطبيق 
قـــرارات الأمـــم المتحدة وعــلــى رأسها 

القرار «٢٢١٦».
وأوضـــح راجـــح بـــادي، المتحدث 
بـــــاســـــم الــــحــــكــــومــــة الــــيــــمــــنــــيــــة، فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــحــات لـــ
المــواقــف الأخــيــرة للمبعوث الأمــمــي 

الـــــخـــــاص لـــلـــيـــمـــن مـــــارتـــــن غــريــفــيــث 
«فيما يتعلق بمسرحية الانسحاب 
مــــن مــــوانــــئ الــــحــــديــــدة، والــتــســاهــل 
المـــســـتـــمـــر مــــــن قـــبـــلـــه تـــــجـــــاه تــعــنــت 
الــحــوثــيــين ومـــراوغـــتـــهـــم فـــي تنفيذ 
اتــفــاق استوكهولم هــي التي أعاقت 
المـــســـار الــســيــاســي الــــهــــادف لإحـــلال 
ســلام شــامــل ودائـــم فــي اليمن، ومن 

شأنها أن تطيل من أمد الصراع».
وأعلنت الأمم المتحدة أن مساعدة 
الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الــــســــيــــاســــيــــة روزمــــــــــــــاري ديــــكــــارلــــو 
ســتــتــوجــه إلــــى الــــريــــاض فـــي زيــــارة 
تــبــدأ الـــيـــوم الاثـــنـــين وتــســتــمــر حتى 
غــد الــثــلاثــاء لــلــقــاء الــرئــيــس اليمني 
عبد ربه منصور هادي والمسؤولين 

فــي حكومته، لبحث تــداعــيــات تــأزم 
الموقف مع غريفيث.

وأكــــد بــــادي أن زيـــــارة مــســاعــدة 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة 
روزمــــــــاري ديـــكـــارلـــو عــلــى الـــريـــاض 
بغرض لقاء مسؤولين يمنيين تأتي 
فــــي إطـــــــار الــتــنــســيــق المـــســـتـــمـــر بــين 

الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وأضـــــــــاف: «مـــــواقـــــف الــحــكــومــة 
اليمنية واضحة وثابتة تجاه عملية 
الـــســـلام وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات الــثــلاث 
المــتــمــثــلــة فــــي المـــــبـــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار 
الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 
(٢٢١٦)، وقد تعاملنا مع كل مبادرات 
السلام بإيجابية، وقدمنا كثيراً من 

التنازلات من أجل تخليص الشعب 
الــيــمــنــي مــن الميليشيات الانــقــلابــيــة 

وعودة الدولة والأمن والاستقرار».
وبحسب المتحدث باسم الحكومة 
اليمنية؛ «سهلت الحكومة عمل الأمم 
الــخــاص لليمن  المــتــحــدة ومبعوثها 
مارتن غريفيث، وذللت الصعوبات 
كــافــة أمـــامـــه، لــكــن المـــواقـــف الأخــيــرة 
لـــلـــمـــبـــعـــوث الأمـــــمـــــي فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــمــســرحــيــة الانـــســـحـــاب مـــن مــوانــئ 
الحديدة، والتساهل المستمر من قبله 
تجاه تعنت الحوثيين ومراوغتهم 
في تنفيذ اتفاق استوكهولم وغيرها 
من الممارسات التي وضحتها رسالة 
رئيس الجمهورية عبد ربه منصور 
هـــادي لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المتحدة، 

هــــذه المـــمـــارســـات هـــي الـــتـــي أعــاقــت 
المـــســـار الــســيــاســي الــــهــــادف لإحـــلال 
سلام شامل ودائم في اليمن، بل ومن 

شأنها أن تطيل من أمد الصراع».
وقالت الأمم المتحدة إنّ «ديكارلو 
ســتــلــتــقــي خــــلال زيـــارتـــهـــا الـــريـــاض 
مـــــســـــؤولـــــين ســـــعـــــوديـــــين ويـــمـــنـــيـــين 
لمـــنـــاقـــشـــة قـــضـــايـــا الـــــســـــلام والأمــــــن 
الإقليميين، بما في ذلك الوضع في 

اليمن».
وكـــــــان الــــرئــــيــــس الـــيـــمـــنـــي بــعــث 
بــــرســــالــــة إلــــــى الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة تــؤكــد الاتــهــامــات لغريفيث 
وتــــطــــالــــب بـــمـــراجـــعـــة أدائــــــــــه، وهـــي 
الرسالة التي كان الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة رد عــلــيــهــا بـــأنـــه يـــثـــق فــي 

المبعوث الأممي إلى اليمن.
وقال هادي في رسالته إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة إن غريفيث «عمل 
على توفير الضمانات للميليشيات 
الــــحــــوثــــيــــة لــــلــــبــــقــــاء فــــــي الــــحــــديــــدة 
وموانئها تحت مظلّة الأمم المتحدة». 
وأضــــــاف: «ســنــعــطــي فــرصــة أخــيــرة 
الــخــاص للأمين  ونهائية للمبعوث 
العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث 
لتأكيد التزامه الحرفي بالمرجعيات 
الثلاث في كل جهوده وإنفاذ اتفاق 

استوكهولم على ضوئها».
وخاطب هادي غوتيريش بقوله: 
ـــه لا يمكن أن 

ّ
أن «أودّ التأكيد أيــضــاً 

أقبل باستمرار التجاوزات التي يقدم 
عليها مبعوثكم الخاص والتي تهدّد 

بانهيار فرص الحل الذي يتطلّع له 
أبناء الشعب».

وتستبق زيــارة مساعدة الأمين 
الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة ووكـــيـــلـــتـــه 
لــلــريــاض للقاء  لــلــشــؤون السياسية 
الـــشـــرعـــيـــة الإحــــاطــــة الـــــدوريـــــة الــتــي 
يفترض أن يقدمها المبعوث الأممي 
فـــــي ١٧ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز)  غـــريـــفـــيـــث 
الحالي، والتي يرجح أن يذكر فيها 
الــتــقــدم مستمر فــي تنفيذ اتفاق  أن 
السويد رغم إعلان الفريق الحكومي 
في «لجنة تنسيق إعــادة الانتشار» 
التي يقودها الجنرال الأممي مايكل 
لوليسغارد تعليق الاجتماعات معه 
احتجاجاً على التجاوزات في تنفيذ 

إعادة الانتشار الأحادي.

مقتل ٧٠ انقلابياً بينهم ٤ قيادات 
في الضالع وصعدة

تعز: «الشرق الأوسط»

أحــــــــــرزت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني تقدماً جديداً في معقل 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 
بمحافظة صعدة، شمال غربي 
صنعاء، وسيطرت على عدد 
مــن المــواقــع فــي مــديــريــة باقم، 
شــمــالاً، وقــطــعــت خــط الإمـــداد 
الرئيسي لميلشيات الانــقــلاب 
شــــمــــال صـــــعـــــدة، فـــــي الــــوقــــت 
الــــــذي أحـــــــرزت تـــقـــدمـــاً جـــديـــداً 
شمال غربي محافظ الضالع، 

بجنوب البلاد.
انــــقــــلابــــيــــاً فــي  وقــــتــــل ٧٠ 
مــعــارك الــجــيــش الــوطــنــي؛ ٦٠ 
منهم قتلوا، بينهم ٤ قيادات 
حـــوثـــيـــة بــــــــــارزة، فـــــي مـــعـــارك 
مــــــع الــــجــــيــــش فــــــي الــــضــــالــــع، 
و١٠ آخــريــن فــي مــعــارك باقم 
بــصــعــدة، إضــافــة إلـــى سقوط 
عــشــرات الجرحى فــي صفوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وتــــنــــفــــذ قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني عملياتها العسكرية 
بـــــإســـــنـــــاد مــــــن تــــحــــالــــف دعــــم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة، 
مــن خـــلال الــطــائــرات الحربية 
و«الأبــــــــاتــــــــشــــــــي» والمــــدفــــعــــيــــة 
الــثــقــيــلــة، إضــــافــــة إلـــــى الـــدعـــم 
اللوجيستي والاستخباراتي 

من التحالف.
ونــــفــــدت قـــــــوات الـــجـــيـــش، 
الأحـــــــد، عــمــلــيــة واســــعــــة عــلــى 
مـــــواقـــــع تـــمـــركـــز مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي شمال مديرية باقم، 
شمال صعدة، حسبما ذكرت 
وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 
«سبأ»، التي قالت إن «وحدات 
مــن قــوات النخبة فــي الجيش 
نــفــذت  الــوطــنــي بــمــحــور أزال 
عــمــلــيــة واســــعــــة عـــلـــى مـــواقـــع 
تـــمـــركـــز المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الانقلابية شمال مديرية باقم 

بمحافظة صعدة».
ونـــقـــلـــت عــــن قـــائـــد مــحــور 
أزال، العميد الركن عبد الحكيم 
فــاضــل، قــولــه إن «وحــــدات من 
قــــــــوات الـــنـــخـــبـــة فـــــي الــجــيــش 
الــوطــنــي نــفــذت عملية نوعية 
عــلــى مــواقــع تــمــركــز ميليشيا 
الانـــــقـــــلاب الــــحــــوثــــي فــــي آخـــر 
المناطق التي تسيطر عليها، 
شمال باقم، أسفرت عن مقتل 
ما لا يقل عن عشرة من أفــراد 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا، وجـــــــرح آخــــريــــن، 

وتكبيدهم خسائر في المعدات 
والأرواح».

فـــــــــاضـــــــــل أن  وأضـــــــــــــــــــــاف 
«الجيش الوطني نفذ العملية 
بـــغـــطـــاء جــــــوي مــــن مـــقـــاتـــلات 
طــــــيــــــران الــــتــــحــــالــــف الـــعـــربـــي 
الـــحـــربـــيـــة»، وأن  ومـــدفـــعـــيـــتـــه 
«العمليات العسكرية النوعية 
تــســاهــم فـــي إضـــعـــاف قــــدرات 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، وتــــســــهــــل مــن 
لــقــوات الجيش  عملية التقدم 

الوطني».
وجــــــــــــــــــــــــــاءت الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــة 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــعـــدمـــا تــمــكــنــت 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــي 
مديرية باقم، بمشاركة ألوية 
عسكرية من محور علب، منها 
قــوة النخبة، والــلــواء العاشر 
خــــــاصــــــة، والــــــــلــــــــواء الــــتــــاســــع 
مـــشـــاة، ولــــــواء الــــحــــزم، ولــــواء 
٦٣ مشاة، مساء الجمعة، من 
السيطرة، عقب هجوم نفذته 
عــلــى مـــواقـــع الانـــقـــلابـــيـــين في 
مــيــمــنــة جـــبـــل الــعــتــيــمــة وتــبــة 
الـــبـــيـــضـــاء والــــتــــبــــاب الـــســـود، 
وتــمــت الــســيــطــرة عــلــيــهــا بعد 
مــــعــــارك أســــفــــرت عــــن ســقــوط 
قــتــلــى وجــــرحــــى فــــي صــفــوف 
ميليشيات الحوثي الانقلابية 

المدعومة من إيران.
وقـــطـــعـــت قـــــــوات الــجــيــش 
الوطني، خلال المعارك، الخط 
الـــدولـــي إلـــى بـــاقـــم، الــــذي كــان 
يــمــد المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 
بــالإمــداد والتموين لمواقعهم 

في المديرية.
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، شنت 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
غاراتها المركزة والمباشرة على 
مـــواقـــع عــســكــريــة وتــجــمــعــات 
لميليشيات الانــقــلاب فــي باقم 
وكتاف، شمال وشرق صعدة، 
حـــيـــث اســـتـــهـــدفـــت تــجــمــعــات 
لـــلانـــقـــلابـــيـــين خـــلـــف ســلــســلــة 
مــرتــفــعــات جــبــال ســحــامــة في 
مــديــريــة كـــتـــاف، مـــا أســفــر عن 
ســــقــــوط قـــتـــلـــى وجـــــرحـــــى فــي 
صــفــوف ميليشيات الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة، وتــــدمــــيــــر عـــربـــة 
عـــســـكـــريـــة، وذلــــــــك بـــالـــتـــزامـــن 
مــع غـــارات مماثلة استهدفت 
مــــواقــــع مـــتـــفـــرقـــة لمــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي فـــي بـــاقـــم، مـــا أســفــر 
عن سقوط قتلى وجرحى في 
صـــفـــوف الانـــقـــلابـــيـــة وتــدمــيــر 

عدد من الآليات العسكرية.

اتهامات بالعبث بالأمتعة واستجوابات واستفزازات لا تنتهي

منغصات حوثية تحاصر المسافرين وسائقي الشاحنات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في كل مرة تفاجئ الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الــيــمــنــيــين فــــي مــنــاطــق 
سيطرتها بأساليب وأدوات جديدة 
لعل أخيرها وليس آخرها ابتزاز 
المـــســـافـــريـــن وســـائـــقـــي الـــســـيـــارات 
والحافلات قبيل وأثناء عيد الفطر 
هــذا الــعــام، فــي عــدد مــن الخطوط 
الرئيسية التي تربط صنعاء بمدن 
يــمــنــيــة أخـــــرى خــاضــعــة لــســيــطــرة 

الميليشيات.
فرض الحوثيون قيوداً مشددة 
على حركة وتنقلات المسافرين من 
إلــى المحافظات  العاصمة صنعاء 
الأخـــرى عبر نقاط تفتيش تابعة 
لــهــا ومــنــتــشــرة فــي معظم طــرقــات 

المدن الخاضعة لها.
وشكا عــدد من المسافرين في 
طريق (صنعاء - ذمار - إب - تعز)، 
وطــــريــــق (صـــنـــعـــاء - الــــحــــديــــدة)، 
و(صـــــنـــــعـــــاء - عــــــمــــــران وحـــــجـــــة)، 
مـــــأرب)  وطــــريــــق (ذمـــــــار - رداع - 
تــعــرضــهــم قــبــيــل الـــعـــيـــد لــحــمــلات 
تــفــتــيــش وابـــــتـــــزاز كـــبـــيـــرة رافــقــهــا 
طرح سيل من الأسئلة والتحقيقات 
والاستجوابات، فضلا عن العبث 
بــأمــتــعــتــهــم وحـــقـــائـــبـــهـــم مــــن قــبــل 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة بـــعـــدد من 
نـــــقـــــاط الـــتـــفـــتـــيـــش الــــتــــابــــعــــة لــهــا 

والمنتشرة على طول الطرق.
وقـــــــالـــــــوا إن «المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
تفاجئهم كل مرة بأسلوب إجرامي 
اقــتــحــامــهــا للعاصمة  جــديــد مــنــذ 
صـــنـــعـــاء ومــــــــدن أخــــــــرى ونــهــبــهــا 
الـــدولـــة، مــــرورا بعمليات  لمــقــدرات 
النهب والسلب فــي حــق اليمنيين 
بـــــقـــــوة الــــــســــــلاح كـــــــإتـــــــاوات لـــدعـــم 
مــجــهــودهــا الــحــربــي، وصـــولا إلــى 
اســتــحــداث نــقــاط تفتيش خــارجــة 
عن النظام والقانون لنهب وابتزاز 
مــن تــمــكــنــوا بــســبــب الــوضــع الــذي 
خــلــفــتــه مـــن مـــغـــادرة صــنــعــاء إلــى 
قراهم ومدنهم لقضاء إجازة العيد 

بين أهاليهم ووسط محبيهم».
لـــهـــذه  يــــوجــــد  وأضــــــافــــــوا «لا 
الميليشيات الكهنوتية فــاصــل أو 
حــد أو معيار لجرائمها المختلفة 
الــيــمــنــي، فشغلها  الــشــعــب  بــحــق 
الشاغل هو التفنن في كيفية نهب 
وســلــب وتــعــذيــب وقــتــل اليمنيين 

على حد سواء».
وكشف سكان في صنعاء عن 
تعرض عدد من أهاليهم لمضايقات 
وابتزازات الميليشيات الحوثية في 
عدد من نقاط التفتيش بالطرقات.

وأكــد الــســكــان، الــذيــن تحتفظ 
«الــشــرق الأوســــط» بــهــويــاتــهــم، أن 
المسافرين في خط (صنعاء - ذمار 
الــنــصــيــب  لـــهـــم  كـــــان  تـــعـــز)   - - إب 
الأوفر من حيث عمليات التفتيش 
والابــتــزاز والنهب التي مارستها 

الميليشيات في حقهم.
مــســافــرون وســائــقــو ســيــارات 
ومركبات آخرون، تتحفظ «الشرق 
الأوسط» بمعلوماتهم حفاظا على 
ســلامــتــهــم، أفــــــادوا بــــأن الــجــمــاعــة 
وضعت قيودا مشددة على حركة 
وتنقلات المسافرين إلى المحافظات 
الـــواقـــعـــة تــحــت ســلــطــة الــشــرعــيــة، 
وأقــدمــت على اخــتــطــاف العشرات 
من المواطنين المسافرين في نقاط 
التفتيش المنتشرة على الطرقات 
العامة بين مدينة ذمار الخاضعة 

لسيطرتها والمحافظات الأخرى.
وتــرجــح مــصــادر مطلعة بــأن 
ميليشيات الحوثي اختطفت ليلة 
الــعــيــد فــقــط أكــثــر مـــن ٦٠ مــســافــرا 
من نقاط التفتيش المنتشرة على 
طريق (ذمار - رداع - مأرب)، بحجة 
أنهم من مؤيدي الحكومة الشرعية. 
وهــــذا بــالــفــعــل مــا أكــــده مــســافــرون 
وسائقون بأن الميليشيات اختطفت 
عـــشـــرات المــســافــريــن معظمهم من 
المــواطــنــين الــعــاديــين ومــن شريحة 
الـــعـــمـــال الـــقـــادمـــين مــــن الــعــاصــمــة 
صــنــعــاء ومــــن ذمــــار ومــــدن أخـــرى 
واقــتــادتــهــم إلـــى ســجــونــهــا بــذمــار 

وسجون أخرى مجهولة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن 
الميليشيات منعت عددا كبيرا من 
المـــواطـــنـــين مـــن مـــغـــادرة المــحــافــظــة 
وقــامــت بإعادتهم مــن النقاط إلى 
ذمار، مشترطة على المسافرين بأن 
من يرغب في السفر لقضاء إجازة 
الــعــيــد أو غــيــرهــا بــالــحــصــول أولا 
عــلــى تــصــاريــح عــبــور ومــعــلــومــات 
مــفــصــلــة عـــن هــويــاتــهــم وأعــمــالــهــم 
وأماكن سكنهم من قبل مشرفيها 
بالمناطق والمديريات التي يقطنون 

فيها.
وتــحــدثــت المــصــادر عــن عــودة 
الــكــثــيــر مـــن المــســافــريــن لــلــمــنــاطــق 
التي أتوا منها نتيجة الممارسات 
الــقــانــونــيــة والتعسفية التي  غــيــر 
مارستها الميليشيات بحقهم في 
نقاط التفتيش والتي حالت بينهم 
وبين سفرهم لقضاء إجازة العيد 

في مدنهم وقراهم وبين أهاليهم.
وكانت الميليشيات الحوثية قد 
فرضت منتصف العام قبل الماضي 
في ذمــار (وســط اليمن) حزمة من 
الإجراءات الجديدة على المواطنين 
المسافرين للمحافظات والمناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. 
ويــقــول سائق ســيــارة أجــرة يعمل 
باستمرار بخط (صنعاء - ذمار - 
تعز)، أن أكثر من ٧٠٠ نقطة تفتيش 
تقريبا تابعة للميليشيات منتشرة 
على طول الخط ويتمترس في كل 

نقطة ما بين (١ إلى ٤ عناصر) من 
المــيــلــيــشــيــات مــهــمــتــهــم الأســاســيــة 
فــــقــــط الاســــــــتــــــــرزاق بـــــالـــــحـــــرام مــن 
خـــلال الــتــضــيــيــق عــلــى المــســافــريــن 
والــســائــقــين وحــصــد أكــبــر قـــدر من 
الأغـــــراض والمــســتــلــزمــات والمــبــالــغ 
المــالــيــة. وأفــــاد الــســائــق بـــأن نقاط 
التفتيش التابعة للميليشيات في 
نفس الخط تتعمد بشكل متواصل 
احــتــجــاز ســائــقــي الــشــاحــنــات ولا 
تسمح لهم بالمرور حتى يتم دفع 

مبالغ مالية كبيرة.
ولـــم يــكــن ســائــقــو الــشــاحــنــات 
الــكــبــيــرة والمــتــوســطــة بــمــنــأى عن 
هذا الإجــرام والعبث، فقد مارست 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة عــلــى مــدى 
أربـــــــــع ســــــنــــــوات أبـــــشـــــع الــــجــــرائــــم 
والانتهاكات في حق هذ الشريحة 

من أبناء اليمن.
وعمدت الميليشيات الحوثية 
عـــــلـــــى اعــــــتــــــقــــــال عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
ســائــقــي الــشــاحــنــات دون أســبــاب 
أو مخالفات واحتجزتهم لفترات 
ومن ثم الإفــراج عنهم بعد دفعهم 
لمبالغ كبيرة. وأفاد سائق شاحنة 
بخط (الحديدة - الجراحي - إب) 
بــــــأن عــــــــددا مـــــن نــــقــــاط الــتــفــتــيــش 
فــــي الـــخـــط تـــقـــوم وبـــشـــكـــل يــومــي 
بإيقاف شاحنات النقل الصغيرة 
والــكــبــيــرة والمــتــوســطــة خصوصا 
المحملة بالبضائع والمواد المختلفة 
وإجبار السائقين على دفع مبالغ 

مــالــيــة غــيــر مــشــروعــة تــتــراوح بين 
١٠٠ إلى ١٢٠ ألف ريال. وفيما أكد 
لــم يلمسوا  أنــهــم  ســائــق الشاحنة 
أي خدمات أو وسائل مساعدة أو 
غيرها تقدمها تلك الميليشيات في 
النقاط المنتشرة على طول الطرق 
للسائقين أو المواطنين المسافرين، 
اعــتــبــر أيــضــا أن شــغــلــهــا الــشــاغــل 
فـــــي الــــنــــقــــاط مــــمــــارســــة الابـــــتـــــزاز 
تحت مبررات وأسماء عدة بهدف 
جـــبـــايـــة الأمــــــــوال لـــدعـــم جــبــهــاتــهــا 
القتال وللثراء الشخصي لقيادات 

الجماعة.
وأكد أحد تجار بيع مستلزمات 
وقــطــع غــيــار الــســيــارات فــي إب، أن 
جماعة الحوثي في خط الحديدة 
- الجراحي - إب رفضت قبل يومين 
السماح لسائق شاحنة خاصة به 
بالمرور إلا مقابل دفع مبلغ مالي. 
وأشار إلى أنه وبعد تواصل سائق 
الشاحنة معه اضطر إلى دفع المبلغ 
حتى يسمح له بوصول الشاحنة.

وأضـــاف الــتــاجــر، الــذي رفض 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  ذكـــر اســـمـــه، لــــ
أنــــهــــم يـــتـــعـــرضـــون لــلــمــضــايــقــات 
والابـــتـــزاز بشكل مستمر مــن قبل 
نــقــاط الميليشيات غــيــر المــشــروعــة 
والمـــــنـــــتـــــشـــــرة عـــــلـــــى طـــــــــول الــــخــــط 
بالرغم مــن أنهم يدفعون ضريبة 
على بضاعتهم لمكاتب الضرائب 

بالمحافظة.
وكشف مسؤول بنقابة خاصة 

بناقلات الشحن الثقيل عن وجود 
مــــشــــاكــــل وصـــــعـــــوبـــــات وعــــراقــــيــــل 
كـــثـــيـــرة تــعــيــق ســـائـــقـــي شــاحــنــات 
الــدولــي في معظم الخطوط  النقل 
الــداخــلــيــة. وأشـــار المــســؤول، الــذي 
«الــشــرق  فــضــل عـــدم ذكـــر اســـمـــه، لـــ
الأوســــــط» إلــــى تــعــرض الــســائــقــين 
وبــــاســــتــــمــــرار لــــلابــــتــــزاز مـــــن قــبــل 
عصابات منتشرة في عدد من نقاط 
الــتــفــتــيــش بــالــطــرقــات الــرئــيــســيــة. 
الـــشـــاحـــنـــات  وقــــــــال إن «ســــائــــقــــي 
يُــجــبــرون عــلــى دفـــع رســــوم مالية 
باهظة دون أي مــبــررات مــع أنهم 

يدفعون رسوم الجمارك مرتين».
وتـــــحـــــدث عـــــن وجـــــــــود نـــقـــاط 
تفتيش لمجاميع مسلحة بمداخل 
العاصمة صنعاء تجبر بشكل دائم 
سائقي شاحنات النقل الدولي على 
دفـــع رســـوم وإتـــــاوات جــديــدة غير 
مــشــروعــة تحت أســمــاء عــدة منها 
تحسين المدينة وغير ذلك، وتشكك 
الــذي يصدر  فــي البيان الجمركي 
للسائقين بمنفذ الوديعة وترفضه 
وتطالب بتسديد رســوم الجمارك 
لحسابها مــرة أخـــرى. (فــي إشــارة 
منه إلى نقاط ميليشيات الحوثي).

أكــثــر من  وكــشــف عــن تلقيهم 
١٣٠ شــكــوى مــن عـــدد مــن سائقي 
الشاحنات في الطرقات الرئيسية 
الرابطة بين المدن اليمنية الداخلية 
خـــــــلال الأيــــــــــام الــــعــــشــــرة الأخــــيــــرة 
الماضية، جميعها تشكو تعرضها 
لــــلابــــتــــزاز والــــنــــهــــب والـــتـــضـــيـــيـــق 
مـــن قــبــل نــقــاط الــتــفــتــيــش الــتــابــعــة 

للميليشيات.
وقـــــــــــال إن «إجــــــمــــــالــــــي عـــــدد 
الـــشـــكـــاوى الـــتـــي تــلــقــتــهــا الــنــقــابــة 
الـــعـــام  الـــنـــصـــف الأول مــــن  خــــــلال 
الحالي بلغت أكثر ٢٨٠٠ شكوى، 
فــيــمــا وصــــل عـــددهـــا خــــلال الــعــام 
إلــى أكثر من ٤٢٠٠  الماضي ٢٠١٨، 
حالة شكوى». وأشار إلى أن الكثير 
مــــن الـــتـــجـــار وســـائـــقـــي شــاحــنــات 
الــدولــي لا يــعــرفــون بوجود  النقل 
لــكــان عدد  نقابة خــاصــة بهم وإلا 

الشكاوى وصل لأعداد كبيرة.
وأضــــــاف أن نـــقـــاط الــتــفــتــيــش 
المــنــتــشــرة عــلــى مـــداخـــل ومـــخـــارج 
مدينة ذمار والعاصمة صنعاء في 
خــط (صــنــعــاء - ذمـــار - تــعــز) تعد 
من النقاط الأشــد تعسفا وابتزازا 
ونــهــبــا للسائقين مــن بــين النقاط 
الأخرى المنتشرة على طول الخط، 
تــلــيــهــا فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة نــقــاط 
الــتــفــتــيــش عــلــى خـــط (الـــحـــديـــدة - 

الجراحي - إب).

جانب من إحدى طرق صنعاء 

استنفار محلي ونزوح من المنازل وتوقف جزئي للخدمات

عدن تغرق... ونداءات حكومية للتدخل الإنساني
عدن: علي ربيع

الــعــاصــمــة اليمنية  تــعــرضــت 
المؤقتة عدن لموجة من الأمطار غير 
المعهودة في الساعات الماضية، ما 
تسبب فــي إحـــداث أزمــة إنسانية 
بـــســـبـــب غــــمــــر المــــــيــــــاه لــــلــــشــــوارع 
والمنازل وتوقف الخدمات في ظل 
اســتــنــفــار حــكــومــي ونــــــداءات من 
أجل التدخل الإنساني للتخفيف 
مـــن آثــــار مــعــانــاة الــســكــان الــذيــن 

غمرت السيول منازلهم.
وأفـــــــــــــــــادت مــــــــصــــــــادر طـــبـــيـــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  ومـــحـــلـــيـــة لــــــ
المــــداريــــة تسببت  الــعــاصــفــة  بــــأن 
فـــي مــقــتــل شــخــصــين عــلــى الأقــــل؛ 
لــســقــوط شــجــرة  بــتــعــرضــه  الأول 
فــــي أحـــــد شـــــــوارع المـــديـــنـــة جــــراء 
الــريــاح الــشــديــدة، والآخـــر بسبب 
التماس كهربائي، في وقت كثفت 
فيه السلطات الأمنية والأجــهــزة 
الـــحـــكـــومـــيـــة جــــهــــودهــــا مــــن أجـــل 
تصريف المياه وإنقاذ السكان في 
مختلف الأحــيــاء في عــدن، وعلى 

وجه الخصوص مديرية كريتر.

الإدارة  وزيــــــــــــــر  وأوضــــــــــــــــح 
المحلية ورئــيــس اللجنة اليمنية 
العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح 
«الشرق الأوسط»، أن الوزارة ما  لـ
زالت تتابع التطورات مع الجهات 
ذات العلاقة في السلطات المحلية 
فـــي المــحــافــظــات الــتــي تـــأثـــرت من 
الأمــطــار جـــراء المنخفض الجوي 
الـــــــذي حـــــــدث، وهـــــي عـــــدن وأبــــين 

ولحج بصورة خاصة.
وقــــــــــــــــال: «نــــــعــــــمــــــل مــــــــع تـــلـــك 
الجهات مــن أجــل تقييم الأضــرار 
التي حدثت في الممتلكات العامة 
والخاصة من خلال غرف الطوارئ 
والعمليات التي تشكلت مسبقاً».

ونــــــاشــــــد الـــــــوزيـــــــر فــــتــــح مــن 
خلال «الشرق الأوسط» منظمات 
الــشــؤون  المــتــحــدة ومنسقة  الأمـــم 
الإنسانية ليز غراندي بالتوجيه 
لــتــلــك المـــنـــظـــمـــات بـــالـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــــحــــــدث الـــــــطـــــــارئ الــــــــــذي حــــدث 
والــتــدخــل المباشر مــن خــلال فرق 
الـــــــطـــــــوارئ والــــخــــطــــط الــــطــــارئــــة 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم فـــــي مــــثــــل هــــذه 
الأوضاع، وذلك للتقييم ومعالجة 

احــــتــــيــــاجــــات الــــســــكــــان فـــــي تــلــك 
المحافظات.

ووجه فتح نداء إلى العاملين 
فــــي مــكــتــب تــنــســيــق المـــســـاعـــدات 
الخليجية المقدمة للشعب اليمني، 
دعـــــا فـــيـــه إلـــــى «ســــرعــــة الـــتـــدخـــل 
العاجل كما تعود اليمنيون منهم 
في كل حالات الأعاصير أو حالات 

التدخلات الإغاثية المختلفة».
وأكــد مصدر محلي في عدن 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مــديــريــة  لــــ
كـــريـــتـــر كــــانــــت أكــــثــــر المــــديــــريــــات 
والأحــــــــيــــــــاء الـــــتـــــي تــــــضــــــررت فــي 
المــديــنــة جـــراء غــمــر مــيــاه الأمــطــار 
لعشرات المنازل، في وقت توقفت 
فيه شبكة الكهرباء عــن مختلف 
أحــيــاء المــديــنــة عـــدن، كما توقفت 
شبكة المياه في أنحاء من المدينة 
بسبب غمر المياه لمحطات التوليد 

في أكثر من منطقة.
وشـــــوهـــــد رجــــــــال الأمــــــــن فــي 
مــــخــــتــــلــــف الأحــــــــيــــــــاء والمـــــنـــــاطـــــق 
لمـــــــســـــــاعـــــــدة الـــــــســـــــكـــــــان وإنـــــــقـــــــاذ 
المتضررين، في حين شرعت الفرق 
الخاصة بشفط المياه من الأحياء 

المغمورة، كما توجهت لتصريف 
المياه من الشوارع بعد أن غمرتها 
المــيــاه بــالــتــوازي مــع قــيــام معدات 
أخرى بفتح الطرق التي جرفتها 

السيول.
وبـــث نــاشــطــون عــلــى مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي صـــــوراً 
لــــســــكــــان والمــــــيــــــاه تـــغـــمـــرهـــم إلــــى 
المنتصف، بعد أن دهمت منازلهم 
في حي كريتر، في واحدة من أسوأ 
مــوجــات الأمـــطـــار الــتــي تشهدها 
المــديــنــة الــســاحــلــيــة الــواقــعــة على 

خليج عدن.
وذكــــرت مــصــادر محلية في 
مـــيـــنـــاء عـــــدن أن رئـــيـــس المـــوانـــئ 
محمد عــلــوي أمــزربــه، طــمــأن كلاً 
من الخطوط الملاحية والمتعاملين 
والـــتـــجـــار المــحــلــيــين بــــأن المــحــطــة 
مستقرة وآمنة رغم قوة المنخفض 
الـــجـــوي. وقــــال إن «إدارة محطة 
الحاويات اتخذت التدابير اللازمة 
لتأمين الحاويات من خلال ربطها 
بعضها ببعض لتشكل سياجاً 
مــقــاومــاً لــشــدة الــريــاح والأمــطــار، 
إلا أن هــنــاك عـــدداً مــن الــحــاويــات 

الفارغة التي تأثرت رغم التدابير 
المـــــتـــــخـــــذة والــــــتــــــي لا تــــتــــعــــدى ٥ 

حاويات».
وأطــــــلــــــق الـــــســـــكـــــان نــــــــــداءات 
اســـتـــغـــاثـــة لـــيـــل الـــســـبـــت، بـــعـــد أن 
غـــمـــرت الـــســـيـــول مــنــازلــهــم، وهــو 
مــا اضــطــرهــم إلــى مــغــادرتــهــا إلى 
أماكن آمنة وسط تعذر الحركة في 
مختلف الشوارع التي تجولت إلى 
أشبه ببحيرات صغيرة بعضها 
متصل مع مياه البحر الذي يطوق 

المدينة.
وذكــــــرت المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الــــــــوزراء  الـــحـــكـــومـــيـــة أن رئــــيــــس 
مــعــين عــبــد المــلــك وجــــه بتسخير 
كـــل الإمـــكـــانـــات المـــتـــاحـــة لــلإنــقــاذ 
وفتح الطرقات وإعــادة الخدمات 
الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء 
التي انقطعت في بعض الأحياء 
بــالــعــاصــمــة عــــدن، جــــراء الأمــطــار 
وكذلك فتح قنوات وإيجاد وسائل 

عاجلة لتصريف المياه.
وأفـــــــادت وكـــالـــة «ســـبـــأ» بــأن 
رئيس الحكومة أجــرى اتصالات 
مكثفة مع قيادة السلطة المحلية 

والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة المـــخـــتـــصـــة 
ومــــــديــــــري المـــــديـــــريـــــات فـــــي عــــدن 
ومــــســــؤولــــي الـــجـــهـــات الــخــدمــيــة 
لــلــتــعــرف عــلــى الأضـــــــرار الأولـــيـــة 
الـــــتـــــي خـــلـــفـــتـــهـــا كــــــارثــــــة هـــطـــول 
الأمطار الغزيرة والمستمرة، بما 
في ذلك الخسائر البشرية والمادية 
وانــقــطــاع بــعــض الــخــدمــات، ومــا 
يجري من جهود للتعاطي معها 

وفق الإمكانات المتاحة.
وشدد رئيس الوزراء اليمني 
على ضرورة مضاعفة الجهود في 
هذا الظرف الاستثنائي للتخفيف 
مـــــن تــــداعــــيــــات وأضــــــــــرار هـــطـــول 
الأمـــــطـــــار الــــغــــزيــــرة فــــي مــخــتــلــف 
مديريات العاصمة المؤقتة عدن 

والمحافظات المجاورة.
وأكد تحمل الحكومة وجميع 
أجــــهــــزتــــهــــا المــــخــــتــــصــــة وقـــــيـــــادة 
السلطة المحلية مسؤوليتها في 
مــواجــهــة كـــارثـــة الأمـــطـــار وتــدفــق 
السيول التي تجتاح عدن، معرباً 
لــكــل الجهود  تــقــديــره الكبير  عــن 
الـــخـــيـــريـــة المـــدنـــيـــة والمــجــتــمــعــيــة 
لـــــلإســـــهـــــام الـــــفـــــاعـــــل فــــــي إســــنــــاد 

الــحــكــومــة والــســلــطــة المــحــلــيــة في 
هذا الظرف الاستثنائي.

واطــــلــــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــن 
المــســؤولــين والــقــيــادات المختصة 
عــلــى الـــتـــحـــركـــات الــعــاجــلــة الــتــي 
تمت والمــســارات المتبعة للتعامل 
مع الأمطار وتدفق السيول جراء 
الــجــوي، والصعوبات  المنخفض 
القائمة فــي هــذا الجانب وآليات 

تجاوزها.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، أجـــرى 
نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الــفــريــق 
الركن علي محسن الأحمر اتصالاً 
هــاتــفــيــاً بــمــحــافــظ مــحــافــظــة عــدن 
أحمد سالم ربيع، للاطمئنان على 
الأوضــــاع جـــراء الأمــطــار الغزيرة 
الــتــي شهدتها العاصمة المؤقتة 
عــــــدن، وفـــــق مــــا ذكــــرتــــه المـــصـــادر 

الرسمية.
المــــصــــادر أن نــائــب  وأوردت 
الرئيس اليمني استمع إلى موجز 
الــتــي يعيشها أبــنــاء  عــن الــحــالــة 
المــحــافــظــة عــقــب ســقــوط الأمــطــار، 
ومــا خلفته مــن خسائر مختلفة 
والـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــتــهــا قـــيـــادة 

المحافظة لاحــتــواء هــذه الأضـــرار 
وتقليل الخسائر.

وفيما شدد الأحمر على بذل 
مزيد مــن الجهود للتخفيف من 
آثار السيول، أكد توجيه الحكومة 
للقيام بدورها في ذلك بناء على 
تـــوجـــيـــهـــات الــــرئــــيــــس عـــبـــد ربـــه 
منصور هادي لاستنفار الطاقات 
وتــوفــيــر كـــل الإمـــكـــانـــات المــتــاحــة 
وتـــهـــيـــئـــة الـــــظـــــروف والــــخــــدمــــات 
الأســــاســــيــــة مــــن مــــرافــــق صــحــيــة 
وطــرق وكهرباء وغيرها بما من 
شأنه الحد من آثــار هــذا الوضع 

وتقليل الخسائر قدر الإمكان.
وفـــــــــي ســــــيــــــاق الاســــتــــنــــفــــار 
الـــرســـمـــي، كــلــف رئـــيـــس الــبــرلمــان 
اليمني سلطان البركاني نــواب 
الــــبــــرلمــــان المــــوجــــوديــــن فــــي عـــدن 
لمــتــابــعــة الـــحـــالـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
المدينة ورفع تقرير عاجل للبرلمان 
عن حجم الأضرار ليتمكن البرلمان 
مــن وضــع الــتــوصــيــات للحكومة 
مـــن أجــــل مــعــالــجــة آثـــــار الــســيــول 
الــنــاجــمــة عــن العاصفة  والـــريـــاح 

المدارية.
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برلمان كردستان ينعقد 
لتنصيب نيجيرفان رئيساً للإقليم

أربيل: إحسان عزيز

يــعــقــد بـــرلمـــان إقــلــيــم كــردســتــان 
الــعــراق الــيــوم الاثــنــين جلسة خاصة 
تــكــرس لمــراســم تنصيب نيجيرفان 
بــارزانــي بصفته أول رئــيــس لإقليم 
كردستان يتم انتخابه داخل البرلمان، 
خــلــفــاً لــعــمــه مــســعــود بـــارزانـــي الــذي 
تـــولـــى رئـــاســـة الإقـــلـــيـــم لأكـــثـــر مـــن ٩ 

سنوات.
وسيؤدي الرئيس الجديد الذي 
تــــم انـــتـــخـــابـــه، فــــي جــلــســة الـــبـــرلمـــان 
المنعقدة في ٢٨ مايو (أيار) الماضي، 
بــأغــلــبــيــة ٦٨ صـــوتـــاً مـــن أصــــل ١١١ 
صوتاً، اليمين القانونية، أمام الهيئة 
الرئاسية للسلطة التشريعية، ومن 
ثـــم يــكــلــف الــرئــيــس الــجــديــد مــرشــح 
«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، 
مسرور بارزاني النجل الأكبر لزعيم 
الــحــزب مــســعــود بـــارزانـــي، بتشكيل 
الوزارة الجديدة في الإقليم والمنتخبة 
منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

ومــــن المـــقـــرر أن يــحــضــر مــراســم 
التنصيب، بحسب بعض المــصــادر 
العراقية  الحكومة  المطلعة، رئــيــس 
عــــــــــــــادل عــــــبــــــد المــــــــــهــــــــــدي، ورئــــــيــــــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بـــرهـــم صــــالــــح، وعــــدد 
مــــن كــــبــــار المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
والــحــزبــيــين مـــن مــخــتــلــف الــتــيــارات 
والأحزاب العراقية، إضافة إلى بعض 
الشخصيات السياسية والأكاديمية 

الأجنبية والعربية.
تـــــأتـــــي الـــجـــلـــســـة مــــتــــزامــــنــــة مــع 
انـــــــــفـــــــــراج نـــــســـــبـــــي فــــــــي الـــــعـــــلاقـــــات 
المــتــشــنــجــة بـــين الــحــزبــين الــحــاكــمــين 
«الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني»، 
فــي ضـــوء الاجــتــمــاع الــــذي عــقــد بين 
قــــيــــادتــــي الـــجـــانـــبـــين أمــــــس الأحــــــد، 
حــيــث أكـــد المــتــحــدث الــرســمــي باسم 
«حــــــزب الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي» لــطــيــف 
الــشــيــخ عـــمـــر، أن نـــــواب حـــزبـــه الـــــ٢١ 
سيحضرون جلسة تنصيب رئيس 
الإقليم، وأضاف في مؤتمر صحافي 
النائب  مقتضب أن كــوســرت رســول 
الأول لزعيم الحزب وعدداً من قياديه، 
سيحضرون الجلسة في بادرة على 
حــدوث انفراج في الأزمــة السياسية 
بينهما، إثر مقاطعة نواب «الاتحاد» 

جلسة التصويت على انتخاب رئيس 
الإقليم، بسبب ما وصفه «الاتحاد» 
فــي حــيــنــه بتنصل حليفه وغــريــمــه 
«الــديــمــقــراطــي» عــن تنفيذ مضامين 
الاتـــفـــاقـــين المـــبـــرمـــين بــيــنــهــمــا فــــي ٤ 
المــاضــيــين،  مـــــارس (آذار) و٥ مـــايـــو 
وهــمــا اتــفــاقــان مــخــتــلــفــان مـــن حيث 
المضمون والجوهر؛ إذ ينص الأول 
عــلــى اتـــفـــاق الــحــزبــين عــلــى تــكــريــس 
الشراكة الحقيقية في الحكم، واتخاذ 
الــــقــــرارات المــصــيــريــة عــبــر الــتــشــاور 
والاتفاق المشترك، وحلحلة المشكلات 
الــســيــاســيــة؛ ســــواء مــا يــخــص منها 
الحزبين، خصوصاً تنصيب قيادي 
عــــن «الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي» مــحــافــظــاً 
جديداً لكركوك، أو تلك القائمة بين 
الإقليم وبغداد والتعاطي معها على 
أنها رزمة واحدة وتحت سقف زمني 
محدد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
وقــــــال جــعــفــر أيـــمـــنـــكـــي، الــنــائــب 
الـــــســـــابـــــق لــــرئــــيــــس بــــــرلمــــــان إقـــلـــيـــم 
كـــردســـتـــان، إن نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي 
ســــيــــكــــون عـــــامـــــلاً إيــــجــــابــــيــــاً فــــاعــــلاً 
فـــي تــطــويــر الـــعـــلاقـــات بـــين الإقــلــيــم 
والسلطات الاتــحــاديــة، وأضـــاف في 
نــــدوة ثــقــافــيــة أقــيــمــت فــي أربـــيـــل، أن 
السنوات الأربع المقبلة من عهد رئيس 
الإقليم الجديد، ستكون سنوات من 
الاستقرار والوئام والرخاء بالنسبة 
للإقليم، في حال استمرت العلاقات 
الإيــجــابــيــة مــع بــغــداد بــهــذا المــنــوال، 

وزالت عن المنطقة مخاطر الحرب.
وأكـــــد مــظــهــر صـــالـــح، مــســتــشــار 
رئيس الحكومة العراقية، أن معظم 
المشكلات العالقة بين بغداد وأربيل 
منذ ١٦ عاماً، خصوصاً مشكلة المادة 
«١٤٠» من الدستور، وموازنة قوات 
البيشمركة الكردية، ومشكلات النفط 
والغاز، ستجد طريقها إلى الحل في 
عــهــد الــرئــيــســين عـــــادل عــبــد المــهــدي 

ونيجيرفان بارزاني.
وأوضح صالح في الندوة ذاتها 
أن كـــلا الـــرجـــلـــين لـــه «تــــاريــــخ طــويــل 
بــقــدر عــال من  فــي السياسة ويتسم 
المـــســـؤولـــيـــة، فـــضـــلاً عــــن خــبــرتــهــمــا 
الواسعة في إدارة نظام الحكم، وهو 
أمــر كفيل بإيجاد حلول لمعظم تلك 

المشكلات».

تشهد عمليات قتل وتهجير... ورئيس {منظمة بدر} يعلن براءته منها

شبح الحرب الطائفية يهدد ديالى ومساعٍ للتهدئة
بغداد: حمزة مصطفى

على الرغم من تحرير المناطق 
الــتــي احتلها تنظيم «داعـــش» من 
كــــم شــمــال  مـــحـــافـــظـــة ديــــالــــى (٥٦ 
شرقي بغداد) قبل نحو ٣ سنوات، 
فــــــإن عـــمـــلـــيـــات الـــقـــتـــل والــتــهــجــيــر 
عـــلـــى أســــــس طـــائـــفـــيـــة عـــــــادت إلـــى 
بعض النواحي في هذه المحافظة 
المــخــتــلــطــة (ســـنـــة وشــيــعــة وكـــــرد). 
ر رعـــد الــدهــلــكــي، الــنــائــب في 

ّ
وحــــذ

الــبــرلمــان الــعــراقــي عــن ديــالــى، مما 
أســــمــــاه خــــطــــورة الــــوضــــع الأمـــنـــي 
وتـــــفـــــاقـــــمـــــه فـــــــي بـــــعـــــض مـــنـــاطـــق 
المحافظة بعد عودة عمليات القتل 
المــواطــنــين وتــكــرار  والتهجير ضــد 
ســيــنــاريــو الـــخـــراب الـــــذي شــهــدتــه 

المحافظة عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.
وقــــال الــدهــلــكــي، فــي بــيــان، إن 
«هــــنــــاك مــيــلــيــشــيــات وعـــصـــابـــات 
مــســلــحــة تــــفــــرض ســـطـــوتـــهـــا عــلــى 
الـــقـــانـــون، إذ مــنــعــت تــلــك الــجــهــات 
الـــــقـــــادة الأمــــنــــيــــين مـــــن إجـــــــــراء أي 
تـــغـــيـــيـــرات لــلــمــســؤولــين المــحــلــيــين 
على المناطق التي تسيطر عليها، 
وهــذا يدل على قوة هذه المجاميع 
الخارجة عن القانون وضعف القرار 
الأمني من قبل المسؤولين عنه في 
الحكومة الاتحادية». وأشار إلى أن 
القرار الأمني جــاء بسبب  «ضعف 
المــحــابــاة والمـــجـــامـــلات الــســيــاســيــة 
على حساب أرواح المواطنين. الأمر 
الــجــهــات المنفلتة  الـــذي شجع تلك 
على المضي في أعمالهم التخريبية 

والعدائية ضد المواطنين».
وبـــينّ الــدهــلــكــي أن «مـــا يجري 
الـــــيـــــوم فـــــي مـــحـــافـــظـــة ديـــــالـــــى هــو 
مـــخـــطـــط جــــديــــد لـــتـــقـــويـــض الأمــــن 
القتل  والاستقرار وإعــادة مسلسل 
الــذي  والتشريد والتهجير. الأمـــر 
ســيــقــود المــحــافــظــة نــحــو الــهــاويــة، 
هي وباقي والمحافظات الأخرى، ما 
سيعيد الفوضى لها ويهدر جميع 
الــتــضــحــيــات والـــجـــهـــود المــضــنــيــة 
خــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة لإعــــادة 
الاستقرار والسلام إليها»، وشدد 
«عــلــى ضـــــرورة الــتــصــدي الــفــوري 
والحازم للميليشيات والعصابات 

الــبــلاد ومعاقبتها،  العابثة بــأمــن 
كونها مــارســت أعــمــالاً مشينة في 
منطقة كصيبة، بناحية العيارة، 

في قضاء بعقوبة». 
ودعا الدهلكي رئيس الوزراء 
لــلــقــوات المسلحة  الـــعـــام  والـــقـــائـــد 
عــــــــــادل عــــبــــد المــــــهــــــدي «بـــتـــحـــمـــل 
مسؤولياته القانونية والوطنية 
بــالــتــدخــل الـــعـــاجـــل لإنـــهـــاء حــالــة 
الــفــوضــى، عــبــر إرســــال قــــوات من 
القانون  بــغــداد تعمل على فــرض 
ومــنــح صــلاحــيــات مطلقة للقادة 
الأمنيين لاتخاذ ما يرونه مناسباً 
لإعادة الأمن والاستقرار، وإلا فإن 
حــالــة الــصــمــت والــســكــوت ستجرّ 
الـــبـــلاد إلــــى مـــا لا تــحــمــد عــقــبــاه، 
وســتــكــون لــهــا تــداعــيــات خطيرة، 
ليس على ديالى فحسب، بل على 

عموم البلد لا قدر الله».
من جهته، أعلن زعيم تحالف 
الفتح ورئــيــس منظمة بــدر هــادي 
العامري براءته من الذين يقومون 
بعمليات قتل وتهجير طائفي في 
إلـــى منظمته،  ديــالــى ويــنــتــســبــون 
وقال في كلمة له خلال اجتماع أمني 
عــقــد فــي ديــالــى بــحــضــور محافظ 
ديــالــى وعـــدد مــن الــقــادة الأمنيين: 
عــلــن بــراءتــي مــن كــل مــن يحاول 

ُ
«أ

إعـــــادة الــطــائــفــيــة إلـــى المــحــافــظــة»، 
داعــيــاً الــســيــاســيــين إلـــى «الــخــطــاب 
الــــوطــــنــــي والابـــــتـــــعـــــاد عـــــن إثـــــــارة 
الفتنة». وأضاف العامري: «أعطي 
صلاحيات كاملة للقوات الأمنية 
باعتقال أي شخص في (بدر) عليه 
مذكرة إلقاء قبض، ولديه ارتباط 

بالجماعات المسلحة».

في السياق ذاته، عقدت الهيئة 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــحـــالـــف الإصـــــــلاح 
والإعمار برئاسة رئيس التحالف 
عمار الحكيم اجتماعاً لها، أمس 
(الأحـــــــــد)، نـــاقـــشـــت فـــيـــه الأوضــــــاع 
فــي كــل مــن ديــالــى وكـــركـــوك. وقــال 
بيان لمكتب الحكيم إن «المجتمعين 
نــــاقــــشــــوا مــــســــتــــجــــدات الأوضـــــــــاع 
الــســيــاســيــة فـــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة، 
وتـــقـــيـــيـــم الأوضـــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فــي 
محافظات ديــالــى وكــركــوك، كانت 
الـــــتـــــي تــمــت  المــــلــــفــــات  عــــلــــى رأس 

مناقشتها».
وتـــتـــوزع الاتـــهـــامـــات لمـــا يــجــري 
فـــي ديـــالـــى بـــين مـــحـــاولات لتنظيم 
«داعــش» التسلل مجدداً إلــى بعض 
مناطق المحافظة، مستفيداً من عدم 
إحـــكـــام الــســيــطــرة مـــن قــبــل الـــقـــوات 

الأمنية ومن سيطرة فصائل مسلحة 
القرار الأمني هناك، ما يجعل  على 
الصراع يتحول في بعض مفاصله 
إلى صراع طائفي يدفع ثمنه الشيعة 

والسنة على حدّ سواء.
«الشرق  وفي هذا السياق، قال لـ
الأوســط» برهان المعموري، عضو 
البرلمان العراقي عن كتلة سائرون 
في محافظة ديالى، إنه «منذ تحرير 
ديالى يوجد فيها كثير من المناطق 
الــرخــوة، التي تسبب لنا بين آونة 
وأخـــــرى مــشــكــلات أمــنــيــة، خــاصــة 
مناطق حمرين، وناحية أبي صيدا 
والمــخــيــســة وبــزايــز بــهــرز، حــيــث لا 

(داعش)». تزال فيها جيوب لـ
وأضــــــــــــاف أن «المـــــحـــــافـــــظـــــة لا 
تخلو من سيطرة بعض الفصائل 
هنا وهــنــاك، وهــو مــا يزيد الأمــور 
تعقيداً، وغالباً ما تحصل عمليات 
تــتــعــرض له  ردود فــعــل جـــــراء مـــا 
الأجهزة الأمنية من زرع عبوات أو 
غــيــرهــا». وأكـــد أن المــطــلــوب حالياً 
الضبط الأمــنــي بــصــورة صحيحة 
بتعزيز القوات، مبيناً أن «عناصر 
(داعـــــــــــش) بـــــــــدأوا يــــبــــتــــزون أبـــنـــاء 
المناطق السنية. الأمر الذي يتطلب 
تعزيز الجهد الاستخباري، فضلاً 
عن تعزيز الأجهزة الخاصة بزيادة 
تمكينها من أداء دورها، ولا سيما 
وجــود ســيــارات مصفحة وهمرات 

وأجهزة حرارية وغيرها». 
إلى ذلك، أكد أحد قادة «الحشد 
العشائري» من المحافظة عدم تسلم 
رواتــــب مــن يطلق عليهم «حـــراس 
حـــــدود الـــنـــار» مــنــذ شـــهـــور. وقـــال 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس نـــاحـــيـــة الــعــظــيــم 
محمد ضيفان العبيدي، في بيان 
الــذي  لــه، إن «(الحشد العشائري) 
يتولى أمن أكثر من ٢٠ قرية محررة 
عــلــى الـــحـــدود بــين ديــالــى وصــلاح 
الدين، والذين يتراوح عددهم نحو 
لــم يتسلموا رواتــبــهــم  ٤٠٠ مــقــاتــل 
مــنــذ عـــدة شــهــور، فــضــلاً عــن أنهم 
بلا أي جهد تسليحي»، مضيفاً أن 
الــتــي يــتــولــون حراستها  «المنطقة 
هي إحــدى المناطق الملتهبة، التي 
لا تزال تعاني مزيداً من التحديات 

الأمنية».

فتى يجمع المواد القابلة للتدوير من النفايات في النجف (أ.ف.ب)
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: التحقيق قريباً  ASHARQ AL - AWSAT بو صعب لـ 
بملابسات إطلاق سراح منفذ عملية طرابلس

بيروت: «الشرق الأوسط»

نـــفـــى وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الــلــبــنــانــي 
إلــــــيــــــاس بــــــو صــــعــــب أن يـــــكـــــون قــد 
تــــراجــــع عــــن مــطــلــبــه الــتــحــقــيــق فــي 
ملابسات إطلاق سراح عبد الرحمن 
مبسوط، منفذ الهجوم على الجيش 
وقـــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي عــشــيــة عيد 
الــفــطــر فـــي طـــرابـــلـــس، كــمــا ورد في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أمـــــس، مــتــحــدثــاً 
عن «معطيات جديدة بهذا الشأن» 
ومــلــمــحــاً إلـــــى «مـــعـــلـــومـــات لــــم يــتــم 

عرضها على المحكمة».
«الـــــشـــــرق  وقــــــــــال بــــــو صــــعــــب لــــــ
الأوســـــــــط»: «أنــــــا مــــــاضٍ فــيــمــا كــنــت 
قـــــد أعــــلــــنــــت عــــنــــه والأيــــــــــــام المـــقـــبـــلـــة 
ســتــشــهــد إجــــــراءات عـــدة تــــؤدي إلــى 
طلب التوسع فــي التحقيقات التي 
ستجريها الأجــهــزة المعنية لتبيان 
كيف أوقـــف الإرهــابــي عبد الرحمن 
مــبــســوط وكــيــف حــكــم عــلــيــه وكــيــف 

خرج من السجن». 
وكشف أن «هناك أيضاً معطيات 

جديدة سأطلب أن يشملها التحقيق 
الــشــعــب اللبناني لا ينتظر من  لأن 
المــســؤولــين أقـــل مــن ذلـــك، ولأنــنــا لن 
نــســمــح بــــأن تـــذهـــب دمـــــاء الــشــهــداء 

هدراً».
وأضـــــاف: «أمــــا إذا كــانــت هناك 
مـــــصـــــادر ســـيـــاســـيـــة وأمــــنــــيــــة غــيــر 
مرتاحة لهذا المطلب، فسيكون ذلك 
أمــــراً مــســتــغــربــاً، لأنــنــي لـــم أذكــــر أي 
جهة أمنية أو سياسية، إنما طلبت 
التحقيق من أجــل الحقيقة وهــو ما 
من شأنه أن يكشف الوقائع وهذا ما 

يطالب به الجميع».
ونــفــى أن يــكــون قــد تــواصــل مع 
أشخاص «انزعجوا» من مطلبه، إلا 
أنه قال إن «هناك مجموعة أسئلة لا 
بد من إجابات عنها تتعلق بتاريخ 
الإرهابي مبسوط إلى حين توقيفه 
واعــتــرافــاتــه خـــلال التحقيقات ومــا 
عُــــرض عــلــى المــحــكــمــة مــن وقــائــع أو 
اعترافات، وهل عرضت كلها أم بقي 
بعضها غير مشمول بالتحقيقات 

التي تم عرضها».

أحزاب لبنان المتنافسة تتحالف 
في انتخابات نقابتي الأطباء

بيروت: «الشرق الأوسط»

شهدت انتخابات نقابتي أطباء 
بــــيــــروت وطــــرابــــلــــس تـــحـــالـــفـــات بــين 
أحـــزاب لبنانية متنافسة، إذ اختير 
شرف بو شرف نقيباً لأطباء بيروت 
بالتزكية، بعد فوز لائحته التي تحمل 
اســــم «الـــنـــقـــابـــة تــجــمــعــنــا» المــدعــومــة 
مــن «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» و«حـــزب 
اللبنانية» و«حـــزب  الــلــه» و«الـــقـــوات 

الكتائب» بكامل أعضائها.
وفــــــي نـــقـــابـــة أطـــــبـــــاء طـــرابـــلـــس، 
فـــــــاز ســـلـــيـــم أبـــــــي صـــــالـــــح بــمــنــصــب 
الــنــقــيــب بــالــتــزكــيــة أيـــضـــاً، والــلائــحــة 
المدعومة من «تيار الكرامة» و«تيار 
المـــــردة» و«الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي» و«الـــحـــزب الــشــيــوعــي»، 
إضافة إلى الطبيب ناصر الأسعد من 
«تــيــار المستقبل». وجــرت انتخابات 
نــقــابــتــي أطـــبـــاء بـــيـــروت وطـــرابـــلـــس، 
أمــــس، لاخــتــيــار أعـــضـــاء فـــي مجلس 
الـــنـــقـــابـــة ســـقـــطـــت عـــضـــويـــتـــهـــم وفـــق 
الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي، وانـــتـــخـــاب نقيب 
لــلأطــبــاء مــن الأعــضــاء الــفــائــزيــن فور 

إعلان النتائج. 
وتــنــافــس فــي بــيــروت عــلــى مركز 
الــنــقــيــب كـــل مـــن؛ بـــو شــــرف، ورئــيــس 
لائــحــة «وفـــــاق ســـلام إنـــجـــاز» جـــورج 

أفتيموس، ورئيس لائحة «مستقلون» 
جــان حـــاج. وكــانــت التحالفات التي 
خــيــضــت عــلــى أســاســهــا الانــتــخــابــات 
مختلفة عن الاصطفافات السياسية 
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، بـــحـــيـــث دُعـــمـــت 
الأولـــــى مـــن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
اللبنانية»  الــلــه» و«الـــقـــوات  و«حــــزب 
و«الــكــتــائــب»، فيما اجــتــمــع «الــحــزب 
الــــتــــقــــدمــــي الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» و«تـــــيـــــار 
المستقبل» وحركة «أمل» ومستقلون 
في دعم الثانية، إضافة إلى اللائحة 

الثالثة من المستقلين.
وبــــلــــغ عـــــدد الأطـــــبـــــاء المـــســـدديـــن 
اشتراكاتهم، الذين يحق لهم الاقتراع، 
٨٧٠٠ طبيب، مــن أصــل نحو ١٤ ألف 
طبيب مسجلين فــي جـــدول النقابة. 
وفي طرابلس حيث بلغ عدد الأطباء 
الذين يحق لهم الانتخاب ١٢٦٦ طبيباً 
مـــن أصــــل ٢٠٠٠ مــنــتــســب، تــنــافــســت 
لائــــحــــتــــان، الأولـــــــــى لائــــحــــة «الـــعـــمـــل 
النقابي المستقل» مدعومة من «تيار 
المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــــــقــــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
و«الــجــمــاعــة الإســـلامـــيـــة»، والــثــانــيــة 
لائـــحـــة «الـــــقـــــرار الـــنـــقـــابـــي المــســتــقــل» 
مـــدعـــومـــة مــــن «الــــحــــزب الــشــيــوعــي» 
و«الـــحـــزب الــقــومــي» و«تـــيـــار المــــردة» 
و«تــــيــــار الـــكـــرامـــة» و«أطــــبــــاء الـــعـــزم» 

و«تجمع المهن للإصلاح».

حملة حكومية لتنظيف سواحل لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــــبــــيــــئــــة حــمــلــة  نــــظّــــمــــت وزارة 
لتنظيف شواطئ لبنان، انطلاقاً من 
منطقة صور في الجنوب، بمشاركة 
الــنــائــبــة عــنــايــة عـــز الــــديــــن، ورئــيــس 
بـــلـــديـــة صـــــور حـــســـن دبـــــــوق، وقـــائـــد 
«يونيفيل» الجنرال  القطاع الغربي لـ
بــــرونــــو بـــيـــشـــوتـــا، وقــــائــــد الــكــتــيــبــة 
الإيطالية الكولونيل ماريو تشورا، 
وعناصر الكتيبة، وجمعيات أهلية 
واجتماعية، وأندية رياضية، وطلاب 

مدارس.
وقال جريصاتي، في كلمة له قبل 
أن ينتقل إلى منطقة الشمال: «الحدث 
الـــيـــوم هـــو عــــرس وطـــنـــي مـــن أقــصــى 
الجنوب إلى أقصى الشمال، ننطلق 

الــذي  بهذه الحملة مــن هــذا الشاطئ 
صنفته (ناشيونال جيوغرافيك) من 
أجمل شواطئ الشرق الأوســط. هذه 
هدية من أبناء صور لكل اللبنانيين، 
لــبــنــان، إذ سيجلب  والـــرابـــح الأكـــبـــر 
الـــســـائـــحـــين والــــنــــاس مــــن كــــل أنـــحـــاء 

العالم».
وأضـــاف: «الــيــوم هي صرخة من 
الــشــعــب لــيــقــول كــفــى لــلــتــلــوث ورمـــي 
النفايات»، لافتاً إلى أن «البلدية هي 
الأكـــثـــر حـــرصـــاً عــلــى أرضــــهــــا، لأنــهــا 
معنية بمنطقتها، ويجب أن نطبق 
القانون وتغريم كل مخلٍ به. أعتقد أن 
المحاسبة تقودنا إلى التغيير والتقيد 
بالقوانين، ولكن أيضاً التوعية لها 
تــأثــيــرهــا، وعــلــى الــشــعــب أن يتحمل 

مسؤوليته إذا خالف».

: التنفيعات السياسية تفاقم مشكلتها ASHARQ AL - AWSAT نائب رئيس الحكومة لـ 

المباني المستأجرة وجه آخر للهدر في لبنان
بيروت: كارولين عاكوم

تـــشـــكّـــل المـــبـــانـــي المـــســـتـــأجـــرة 
اللبنانية مصدراً  الــدولــة  من قبل 
واضحاً للهدر المستمر يفوق ٢٠٠ 
مــلــيــار لـــيـــرة، (نـــحـــو ١٣٦ مــلــيــون 
دولار)، وهو الأمر الذي وإن تمت 
الإشارة إليه في الموازنة الأخيرة، 
إلا أن تصحيحه ليس محسوماً 
فــي ضـــوء أســبــاب وعـــوامـــل عـــدّة، 
أهــمّــهــا المــحــاصــصــة والتنفيعات 
الــســيــاســيــة، وهـــو مــا يــؤكــد عليه 
نــــائــــب رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة غــســان 

«الشرق الأوسط». حاصباني لـ
ولاحظ مشروع الموازنة للعام 
٢٠١٩ قانوناً قديماً جــديــداً حمل 
عـــنـــوان «بــرنــامــج لــتــشــيــيــد أبنية 
للإدارات العامة في سبيل استغناء 
الـــدولـــة وإداراتـــــهـــــا الــرســمــيــة عن 
أعباء وتكاليف استئجار المباني 
والإنشاءات التي تشغلها كمراكز 
ومكاتب لها». ووزعــت اعتمادات 
الدفع على الشكل التالي، عن العام 
٢٠٢٠ يدفع ٢٠٠ مليار ليرة وعن 
العام ٢٠٢١ مبلغ ١٦٥ مليارا وعن 
العام ٢٠٢٢ يدفع ٢٧٥ مليار ليرة 
وعن العام ٢٠٢٣ يدفع ١٠٠ مليار 

لــيــرة. وبــذلــك تــكــون الــحــكــومــة قد 
أضــافــت تــعــديــلات مــحــدودة على 
المشروع نفسه الذي كان قد أدرج 
الـــعـــام ٢٠١٨ بــإلــغــاء  فـــي مــــوازنــــة 
المبلغ الــذي كــان مــرصــوداً لــه عام 
٢٠١٩ ورفع ذلك الذي كان مرصوداً 
للعام ٢٠٢٢ من ١٧٥ إلى ٢٧٥ مليار 
ليرة وإضافة اعتماد للعام ٢٠٢٣.
وكــان لافتاً أن هــذا البند أتى 
مـــنـــفـــصـــلاً عــــن بـــنـــد آخـــــر تــضــمّــن 
«قــــانــــون بـــرنـــامـــج لإنــــشــــاء أبــنــيــة 
المـــالـــيـــة وتــنــفــيــذ مـــشـــروع  وزارة 
المــــــوحّــــــد لإدارة  المــــبــــنــــى  إنـــــشـــــاء 
الجمارك في حــرم مرفأ بيروت»، 
بحيث رصد مبلغ ٢٩ مليار ليرة 
بـــين عــامــي ٢٠١٩ و٢٠٢٢  مـــوزعـــاً 
لـــــوزارة المــالــيــة ومــبــلــغ ٢٢ مــلــيــارا 
لمبنى إدارة الجمارك، وهو ما أشار 
إليه حاصباني مرجحاً أن سبب 
الفصل هو التوجّه لإعطاء أولوية 
لـــهـــذيـــن المــبــنــيــين بـــعـــدمـــا حـــــدّدت 

العقارات التي ستشيّد عليهما.
وفـــــيـــــمـــــا كـــــــــان يـــــفـــــتـــــرض أن 
تــكــون مــشــاريــع المــبــانــي هـــذه في 
طريقها إلى الانتهاء اليوم، يؤكد 
حاصباني أنــه إضافة إلــى أنــه لم 
الــبــدء بها فحتى الآن ليست  يتم 

هــنــاك أي خــطــط ودراســـــــات لــهــا، 
وهــــو مـــا يــثــبــت غـــيـــاب أي نــوايــا 
إصلاحية، مشيراً في الوقت عينه 
إلــى عــدم إيـــلاء المــســؤولــين أهمية 
لــتــقــلــيــص حــجــم هــــذا الـــهـــدر عبر 
مصدر آخــر وهــو الاستفادة على 
الأقــــل مــن المــبــانــي الــتــي تمتلكها 
الـــــدولـــــة وتـــتـــقـــاضـــى بـــــــدلاً عــنــهــا 
إيـــجـــارات زهــيــدة أو مــتــروكــة من 

دون الاستفادة منها.
ويلفت حاصباني إلى عوامل 
أســاســيــة تــعــيــق الــســيــر بــمــشــروع 
«الـــنـــظـــري»  كـــهـــذا واصـــفـــاً إيـــــاه بــــ
اللبنانية.  الـــدولـــة  إلـــى  بــالــنــســبــة 
ويـــــــقـــــــول: «إضـــــــافـــــــة إلــــــــى غـــيـــاب 
الجدية بالعمل وضـــرورة إيجاد 
مــــصــــادر لــتــمــويــل هـــــذا المـــشـــروع 
الذي سيؤدي إلى توفير تكاليف 

الإيـــــجـــــارات، فــهــنــاك الــتــنــفــيــعــات 
الــتــي تــحــول دون بذل  السياسية 
الــجــهــود لــتــنــفــيــذه، بــحــيــث إن كل 
مستفيد من الإيجارات سيحاول 
الــعــلــم أن معظم  تــأخــيــرهــا». مـــع 
المباني المستأجرة مملوك لجهات 
محسوبة أو مــقــرّبــة مــن الأفــرقــاء 

السياسيين.
وعـــن مــوضــوع المــبــانــي التي 

تملكها الدولة، يقول حاصباني: 
«تــــم الــتــطــرق إلــــى هــــذا المـــوضـــوع 
خلال جلسات بحث الموازنة لكنه 
لــــم يـــنـــاقـــش بـــجـــديـــة فـــيـــمـــا تــركــز 
الــبــحــث عــلــى صــغــائــر الأمــــور ولــم 
يـــعـــط هـــــذا المـــلـــف كـــمـــا غـــيـــره مــن 
المــلــفــات المــهــمــة الــحــيــز والاهــتــمــام 
الكافيين». وأكد أن هذا الموضوع 
الذي سبق أن طرحه وزراء «حزب 

القوات» سيكون ضمن إطار عمل 
رئاسة مجلس الوزراء في موازنة 

عام ٢٠٢٠.
وتــــــقــــــدّر بــــــــدلات الإيــــــجــــــارات 
الـــتـــي تــدفــعــهــا الــحــكــومــة ســنــويــاً 
للأبنية والعقارات التي تشغلها 
المــؤســســات مــن وزارات ومـــدارس 
والجامعة اللبنانية ومؤسسات 
عــامــة أخـــرى بنحو ٢٠٠ إلــى ٢٢٠ 

لــيــرة. وبعض هــذه المقرات  مليار 
يــتــم تشغيلها وتــبــقــى فــارغــة،  لا 
فـــيـــمـــا لا يـــتـــطـــلـــب إنـــــشـــــاء أبــنــيــة 
أكــــثــــر مــــن ٧٥٠ مــلــيــار  حـــكـــومـــيـــة 
لــــيــــرة، بــحــســب مــــا أكــــــدت دراســـــة 
«الـــدولـــة لــلــمــعــلــومــات» فــي نهاية 
عام ٢٠١٨، ويعود الإيجار الأكبر 
لمبنى «إسكوا» الذي تدفعه وزارة 
الــخــارجــيــة وقــيــمــتــه الــســنــويــة ١٥ 
مليار ليرة لبنانية، أي ما يعادل 
الــدولــة  ١٠ مــلايــين دولار، كما أن 
تــنــفــق نــحــو ٣٤ مــلــيــار لـــيـــرة بــدل 

إيجار للأبنية المدرسية.
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، فــــــــإن الـــــدولـــــة 
اللبنانية تملك في بيروت وعدد 
مــــن المـــنـــاطـــق عــــشــــرات الـــعـــقـــارات 
بمساحات شاسعة وهــي مهملة 
تــقــدر قيمتها  وغــيــر مــســتــخــدمــة 
بـــمـــئـــات مـــلايـــين الـــــــــــدولارات. أمـــا 
الــقــلــيــل المــســتــخــدم مــنــهــا فــيــؤجّــر 
بمبالغ زهــيــدة، عــلــى غـــرار نــادي 
الـــغـــولـــف الــلــبــنــانــي الـــوحـــيـــد فــي 
الــــــبــــــلاد والـــــــــــذي بــــقــــي مـــشـــغـــلـــوه 
يدفعون بــدل إيجار بقيمة دولار 
واحد سنوياً منذ العام ١٩٦٣ حتى 
تم رفعه في العام الماضي إلى ٥٠ 

ألف دولار سنوياً.

نادي الغولف اللبناني كان مؤجراً بدولار واحد سنوياً (الشرق الأوسط)

مدير الأمن العام زار إيران لتسلمه بعد أكثر من ٣ سنوات في الاعتقال

قضية نزار زكا تصل إلى محطتها الأخيرة
بيروت: كارولين عاكوم

وصلت قضية اللبناني نزار زكا 
المعتقل في طهران منذ عام ٢٠١٥ إلى 
خواتيمها، مع توجه مدير الأمن العام 
إبــراهــيــم إلى  الــلــواء عــبــاس  اللبناني 
إيــران لتسلمه. ويتوقع أن يدلي زكا 
بأول تصريح له من القصر الجمهوري 

بعد لقائه الرئيس ميشال عون.
وأعــلــنــت المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
العام في بيان أن إبراهيم غادر بيروت 
بعد ظهر أمــس، متوجهاً إلى طهران 
لاســتــكــمــال المـــســـاعـــي لإطـــــلاق ســـراح 
زكــا، فيما أكــدت مــصــادر الأمــن العام 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن المــفــاوضــات  لــــ
 

َ
بشأن إطلاق سراحه انتهت «ولم يتبق

إلا إجراءات خروجه من السجن».
وأتــــــــــت هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة بـــعـــدمـــا 
كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة أبــلــغــت 
لبنان الأســبــوع المــاضــي استعدادها 

لاســتــقــبــال وفـــد لــبــنــانــي فــي أي وقــت 
لتسليمه زكا، بعد قرار الإفــراج عنه، 
«تلبية لطلب الرئيس عون من نظيره 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، واستجابة 
الــخــارجــيــة اللبنانية  لــرســالــة وزارة 

للسلطات الإيرانية».
وأكـــــد مـــاجـــد دمــشــقــيــة، مــحــامــي 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن موكله  زكـــا، لـــ
من المتوقع أن يصل إلى بيروت خلال 
ســاعــات، فيما رجّحت مصادر الأمن 
العام أن تأخذ المهمة ما بين ٢٤ و٤٨ 
ساعة، مشيرة إلى أن إبراهيم سيلتقي 
خـــــلال زيــــارتــــه عــــــدداً مــــن المـــســـؤولـــين 

الإيرانيين.
ولفت دمشقية إلى أن الإفراج عن 
زكا «كان نتيجة تضافر جهود قام بها 
المسؤولون اللبنانيون، وعلى رأسهم 
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
سعد الحريري الذي طالب مرات عدة 
بالإفراج عنه، إضافة طبعاً إلى اللواء 

إبـــراهـــيـــم». وقــــال إنـــه «ســيــكــون لــزكــا 
تصريح مــن القصر الجمهوري فور 

عودته ولقائه رئيس الجمهورية».
وكــــــــان نــــــــزار زكـــــــا الــــــــذي يــحــمــل 

الجنسية الأميركية أيضاً، وبصفته 
«المـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة  الأمـــــــين الــــعــــام لــــ
للمعلوماتية والاتصالات» قد اعتقل 
بعد انتهائه من المشاركة في مؤتمر 
حول ريادة الأعمال وفرص العمل في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥ بدعوة رسمية 
من نائبة رئيس الجمهورية الإيرانية 
لشؤون المرأة والأسرة شاهيندوخت 

ملاوردي.
وفــي وقــت لاحــق، أعلنت وسائل 
إعلام إيرانية أنه معتقل لدى «الحرس 
«إقامة  الــثــوري» الإيــرانــي، لاتهامه بـ
علاقات مع الجيش وجهاز المخابرات 
الأمــيــركــيــين»، قبل أن تــصــدر محكمة 
إيـــرانـــيـــة حــكــمــاً بــســجــنــه ١٠ ســنــوات 
قـــدرهـــا ٤٫٢ مليون  وتــغــريــمــه غـــرامـــة 
بــــدعــــوى «الـــتـــعـــامـــل مــــع دول  دولار 

معادية».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
اللبنانية في بيان الأسبوع الماضي، 

أنـــــه «بـــعـــد المـــســـاعـــي الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
اتّــصــل السفير  كــانــت مكثفة أخـــيـــراً، 
الإيراني في بيروت بوزير الخارجية 
والمــغــتــربــين جـــبـــران بــاســيــل وأبــلــغــه 
رسمياً بتجاوب السلطات الإيرانية 
المعنية، مع طلب رئيس الجمهورية 
اللبناني إلى نظيره الإيراني الشيخ 
حــســن روحــــانــــي، ومــــع رســـالـــة وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــين إلــــى نــظــيــره 
الإيــرانــي، بخصوص العفو لمناسبة 
عــيــد الــفــطــر عـــن الــلــبــنــانــي نــــزار زكـــا، 
وأفاده باستعداد السلطات في إيران 
لاستقبال أي وفد لبناني في أي وقت 

لتسليمه».
وقال البيان إن «وزير الخارجية 
والمغتربين أبلغ فخامة الرئيس بالأمر، 
وقام فخامة الرئيس فوراً بالطلب إلى 
المدير العام للأمن العام اللواء عباس 
إبراهيم بالقيام بالمهمة بالتنسيق مع 

سفارة لبنان في طهران».

الحسن: ما يجمعه الدم لا تفرقه السياسة... وعثمان: التاريخ سينبذ من قضم المؤسسات

رسائل سياسية في ذكرى تأسيس «الأمن الداخلي» اللبناني
بيروت: «الشرق الأوسط»

طــبــعــت الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة 
الاحتفال بالذكرى الـ١٥٨ لتأسيس 
قــــوى الأمـــــن الـــداخـــلـــي فـــي لــبــنــان، 
أمــــس، إذ أكــــدت وزيـــــرة الــداخــلــيــة 
والبلديات اللبنانية ريا الحسن أن 
قوى الأمن الداخلي مصممة على 
الــقــضــاء على الإرهــــاب، بالتعاون 
مع المؤسسة العسكرية، فيما شدد 
مدير الأمــن الــداخــلــي الــلــواء عماد 
عثمان على أن «التاريخ سينصف 
من حافظ على البلد، وسينبذ من 
قــضــم المـــؤســـســـات»، مـــشـــدداً على 
أن «الاســتــقــرار السياسي مرتبط 

بالاستقرار الأمني».
الــوزيــرة الحسن: «كان  وقالت 
يُفترّض أن نطفئ اليوم ١٥٨ شمعة 
احتفالاً بعيد قوى الأمن الداخلي، 
ــــنــــا، بــــــــدلاً مـــــن ذلــــــــك، نـــضـــيء 

ّ
لــــكــــن

شمعتين، إجلالاً لشهيدين غاليين 
قدّمَتهما هذه المؤسسة قبل أيام، 
وسقط معهما شهيدان من الجيش 
اللبنانيّ. لقد شــاء أحــد خرّيجي 
مدرسة التطرف والحقد والإرهاب، 
أن يحرُمَ الطرابلسيين واللبنانيين 
ذ 

ّ
الــفــطــر، فنف جميعاً، فــرحــة عــيــد 

جريمة بشعة امتزجت فيها دماء 
قوى الأمن الداخلي بدماء الجيش 
اللبنانيّ. وما يجمعه الدمّ لا تفرّقه 

السياسة، ولا المزايدات».
وأضافت أن «جريمة طرابلس، 
هي من صُنع فلول الإرهــاب الذي 
نــجــح لــبــنــان فـــي مــواجــهــتــه. ومــا 
حــقــقــتــه الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة كــلّــهــا، 
ومــــنــــهــــا قـــــــوى الأمـــــــــن الــــداخــــلــــي، 
اللبناني  الــعــام والــجــيــش  والأمــــن 
وباقي الأجهزة، بفضل الإنجازات 
والضربات الاستباقية، يعود في 
جــــزء كــبــيــر مــنــه إلــــى أن المــجــتــمــع 
الــلــبــنــانــي، بــكــل مـــكـــوّنـــاتـــه، يلفظ 
هـــذه الــظــاهــرة، إضــافــة طبعاً إلــى 
كفاءة العاملين في هذه الأجهزة، 
والأهــم هو الدعم الــذي وفرته ولا 
تــزال السلطة السياسية، بــدءاً من 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة إلـــــى رئــيــس 
مجلس النواب، فرئيس الحكومة، 
الذي ما انفك يوماً في إظهار دعمه 
كل ما من شأنه تطوير عمل هذه 

المؤسسة».
وتـــوجّـــه عــثــمــان إلـــى عناصر 
قـــائـــلاً: «نحتفل  الـــداخـــلـــي،  الأمــــن 

بعيدكم بعد أســبــوع مــن محاولة 
الإرهــاب، مجدداً ضرب الاستقرار 
الأمــــنــــي وتـــوجـــيـــه رســــالــــة فــتــنــة، 
عــشــيــة عــيــد الــفــطــر مـــن طــرابــلــس 
لــكــل لــبــنــان، فكنتم لــه بــالمــرصــاد، 
وكــنــتــم عــلــى قـــدر المــســؤولــيــة كما 
عهدناكم». وأضاف أن «هناك على 
أرض الفيحاء امتزجت من جديد 
دمـــــاء شـــهـــداء الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وقوي الأمن الداخلي، كما امتزجت 
سابقاً في بيروت والبقاع والجبل 
والـــــجـــــنـــــوب، دفـــــاعـــــاً عـــــن لـــبـــنـــان، 
لــتــتــحــول شــهــادتــكــم أعـــراســـاً على 

مساحة كل الوطن».
إلــــــى أن «قــــــــوى الأمـــــن  ولــــفــــت 
الــداخــلــي بــاتــت مــحــط ثــقــة دولــيــة 
ومحلية، ما حدا بالدول الصديقة 
لــلــمــضــي  بـــمـــســـاعـــدتـــنـــا  تــــقــــوم  أن 
المـــؤســـســـة  بـــتـــطـــويـــر أداء  قـــــدمـــــاً 
وتـــجـــهـــيـــزاتـــهـــا وتــنــفــيــذ جـــــزء مــن 
خطتنا الاستراتيجية المرسومة»، 

إلــى أن «مفهوم الأمــن بات  مشيراً 
مختلفاً عــن السابق، ولــهــذا نقوم 
بتحويل قــوى الأمــن الداخلي إلى 
شــــرطــــة مــجــتــمــعــيــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى 
شراكة فعالة مع شرائح المجتمع 
كــافــة، لنجعل كــلاً منهم جـــزءاً من 

منظومة الأمن والأمان».
وشـــــــــــــــدّد عـــــلـــــى أنــــــــــه «مــــهــــمــــا 
حــــــــــاول الـــــعـــــابـــــثـــــون خــــفــــت وهــــج 
إنــجــازاتــكــم وســعــيــهــم الـــدائـــم إلــى 
مـــحـــاربـــة مــؤســســتــكــم عــلــى صعد 
مختلفة وبشكل ممنهج، سنبقى 
فـــخـــوريـــن بـــمـــا حــقــقــنــاه ونــحــقــقــه 
على المستويات كافة وبأننا أول 
من أطلق شــرارة مكافحة الفساد، 
ابـــــتـــــداء مــــن تــطــهــيــر مــؤســســتــنــا، 
وصـــولاً إلــى كشف الــفــاســديــن في 

مختلف المؤسسات».
وقـــــــال عــــثــــمــــان: «نــــحــــن نـــقـــوم 
بتحقيقاتنا بكل شفافية وتحت 
إشراف القضاء المختص واستناداً 

إلى أدلة دامغة، والتاريخ سيحكم 
وسيُنصف مــن حــافــظ على البلد 
ومــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، وســيــنــبــذ 
مــــن كـــــان هـــمـــه قـــضـــم المـــؤســـســـات 
ومــــقــــدراتــــهــــا لـــحـــســـاب مــصــالــحــه 
الــضــيــقــة والمـــشـــبـــوهـــة... سنبقى 
فخورين بمواقفنا التي اتخذناها 
الــظــروف، والتي باتت  في أصعب 
تـــهـــدد مــصــالــح أولـــئـــك المــغــرضــين 
الذين اعتادوا على تجاوز القوانين 
والأعــراف والأصــول». وطمأن إلى 
أن «قوى الأمن الداخلي، كما كانت 
دائماً، في خندق واحد مع الجيش 
فـــــي مــــواجــــهــــة الإرهـــــــــــاب وأعــــــــداء 

الوطن».
وبـــعـــد الــســجــال غــيــر المــبــاشــر 
الذي حصل بينه وبين وزير الدفاع 
إلــيــاس بــو صــعــب، بــعــد توصيفه 
منفذ جريمة طرابلس عبد الرحمن 
«غير المستقر نفسياً»،  مبسوط بـ
أوضح عثمان: «عنينا بذلك يقيننا 

بـــــأن كــــل مــــن يــفــكــر مـــجـــرد تــفــكــيــر 
بالقيام بــأي عمل إرهــابــي يهدف 
إلـــى الــقــتــل والــتــدمــيــر والــتــخــريــب 
هــو كــائــن مــريــض عقلياً ونفسياً 
وعــصــبــيــاً، ولا يــمــكــن لأي إنــســان 
عاقل أن يقدم على ارتكاب أي فعل 

من شأنه أذيّة الناس».
ومــــــــع تــــوجــــيــــهــــه تــــحــــيــــة إلــــى 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة، ورئــــيــــس 
مجلس النواب، ورئيس الحكومة، 
أكــد عثمان أنه  ووزيـــرة الداخلية، 
«لا استقرار أمنياً من دون استقرار 
سياسي ورعاية السلطة السياسية 
لمـــؤســـســـات الـــــدولـــــة، عـــلـــى رأســـهـــا 

المؤسسات الأمنية والعسكرية».
وبــــعــــد الاحـــــتـــــفـــــال، افــتــتــحــت 
الــحــســن وعـــثـــمـــان حــمــلــة لــلــتــبــرّع 
بالدم، كان قد أطلقها الأخير خلال 
إلـــقـــاء كــلــمــتــه تــحــت شــعــار «دمــنــا 
الــضــبــاط  عــحــســابــك»، ليتبعهما 

والعناصر.

الحسن وعثمان خلال مراسم الاحتفال أمس (الوكالة الوطنية للإعلام)

نزار زكا
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قيادي معارض: عشرات القتلى والجرحى 
للنظام في اللاذقية وحماة

لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال قـــــائـــــد عــــســــكــــري فــي 
المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة إن قـــوات 
الــســوري تكبدت، أمس  النظام 
(الأحـــــــد)، خــســائــر كــبــيــرة على 

جبهات ريف اللاذقية وحماة.
وأكــد القائد العسكري في 
الــوطــنــيــة للتحرير»،  «الــجــبــهــة 
«الـــجـــيـــش الـــســـوري  الــتــابــعــة لــــ
الحر»، أن «أكثر من ٤٠ عنصراً، 
بـــيـــنـــهـــم ضــــابــــطــــان مـــــن قـــــوات 
الــنــظــام والمــجــمــوعــات المسلحة 
الموالية لها، قتلوا في منطقة تل 
أبو الأسعد في جبل عطيرة، في 
الــلاذقــيــة الشمالي، وذلــك  ريــف 
فــي هجومين على مــواقــع لتلك 

القوات».
القائد العسكري،  وأضــاف 
الـــــــذي طـــلـــب عـــــدم ذكـــــر اســـمـــه، 
لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة أن 
«مقاتلي سرية المهام الخاصة 
تمكنوا من قتل جميع العناصر 
فــي المــنــطــقــة، واغــتــنــام عـــدد من 

الأسلحة والذخائر».
وفي ريف حماة الشمالي، 
الــذي يشهد أعنف المــعــارك بين 
قوات النظام وفصائل المعارضة 
في بلدة تل ملح، أوضح القائد 
العسكري أن «فصائل المعارضة 
تــســيــطــر عــلــى أكــثــر مـــن ٨٠ في 
المائة من البلدة، وأنها تمكنت 
مـــن قــتــل أكــثــر مـــن ٣٠ عــنــصــراً، 
بينهم ١٠ في استهداف سيارة 
تقلهم بصاروخ مضاد للدروع 

على أطراف قرية الجلمة».
إلـــــــى أن مــقــاتــلــي  وأشــــــــــار 
المــعــارضــة يــواصــلــون تقدمهم 
لبسط سيطرتهم الكاملة على 
البلدة، وأن الأنباء التي تبثها 
وسائل إعــلام سورية وروسية 
حــــــول ســـيـــطـــرة قــــواتــــهــــم عــلــى 

البلدة غير صحيحة.
كما نفى الناطق الرسمي 
بــــــاســــــم «الـــــجـــــبـــــهـــــة الــــوطــــنــــيــــة 
لــــلــــتــــحــــريــــر»، الـــنـــقـــيـــب نـــاجـــي 
مصطفى، ما نقلته تلك الوسائل 
حــــــول ســـيـــطـــرة قــــواتــــهــــم عــلــى 
بــلــدة تــل مــلــح. وأكـــد مصطفى، 

فــي تصريح للوكالة أمـــس، أن 
«الــــقــــوات المـــدعـــومـــة بــمــقــاتــلــين 
مـــن روســـيـــا وإيـــــران فــشــلــت في 
البلدة، ودفعت اليوم  استعادة 
بالمئات من قوات العميد سهيل 

حسن، المعروف بالنمر».
وكانت المعارك قد احتدمت 
في شمال غربي سوريا السبت 
المــــاضــــي، بــعــدمــا شـــن مــقــاتــلــو 
المعارضة هجوماً لصد هجوم 
الجيش الذي قصف آخر معقل 
الــبــلاد  رئــيــســي للمعارضة فــي 

على مدى أسابيع.
إلـــــــى ذلـــــــــك، وثـــــــق المــــرصــــد 
الـــــســـــوري اســـتـــشـــهـــاد مـــواطـــن 
متأثراً بجراح أصيب بها جراء 
قصف طائرات النظام الحربية 
على مدينة خــان شيخون منذ 
عــــــدة أيـــــــــام، فـــــي حـــــين تـــواصـــل 
حــصــيــلــة الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
ارتفاعها، على خلفية المعارك 
المــتــواصــلــة بــعــنــف عــلــى محور 
الجلمة بــريــف حــمــاة الشمالي 
الــغــربــي، إذ ارتــفــع إلــى ٢٩ على 
الأقل تعداد قتلى قوات النظام 
والمــســلــحــين المـــوالـــين لــهــا ممن 
قتلوا أمــس، خــلال استهدافات 
واشــتــبــاكــات مــع الــفــصــائــل في 
ريـــف حــمــاة الــشــمــالــي الــغــربــي، 
إلــى ٢٢ تعداد قتلى  كما ارتفع 
الــفــصــائــل الإســلامــيــة والمقاتلة 
والمــجــمــوعــات المـــتـــشـــددة، ممن 
قتلوا خلال قصف جوي وبري 

واشتباكات في المحور ذاته.
ومــــــــع ســـــقـــــوط مـــــزيـــــد مــن 
الخسائر البشرية، فإنه يرتفع 
إلــــى ٢٦٦ تـــعـــداد الـــذيـــن قــضــوا 
الــذي   بــدء الهجوم 

ُ
وقتلوا منذ

نـــفـــذتـــه الـــفـــصـــائـــل بـــعـــد عــصــر 
الخميس الماضي في ريف حماة 
الــغــربــي، المــتــرافــق مع  الشمالي 
ضــربــات جــويــة وبــريــة مكثفة، 
الـــنـــظـــام  قـــــــوات  مـــــن  وهــــــم ١٤٧ 
والميليشيات الموالية لها، و١١٩ 
مــــن المـــقـــاتـــلـــين، بــيــنــهــم ٥٠ مــن 
الفصائل الإسلامية والمقاتلة، 
مــــــن ضـــمـــنـــهـــم عــــبــــد الــــبــــاســــط 
ســــــــاروت الــــقــــيــــادي فــــي جــيــش 

العزة.

وزيرا خارجية البلدين أيدا «حل الدولتين» لإنهاء النزاع الفلسطيني ـ الإسرائيلي

قرض ألماني غير مشروط للأردن... وتأكيد على حل سلمي للأزمة السورية
عمان: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة، 
أمــــس (الأحـــــــد)، عـــن تــقــديــم قــرض 
مالي غير مشروط للأردن، بقيمة 
١٠٠ مليون دولار أميركي، وسط 
إشادة بدوره الإقليمي في محاربة 
الإرهـــاب ضمن التحالف الدولي، 
الــلاجــئــين  فـــي اســتــضــافــة  ودوره 
أكــــدت حكومتا  الـــســـوريـــين، فــيــمــا 
البلدين على إرساء عملية السلام 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، والـــتـــمـــســـك بــالــحــل 
الــســلــمــي لــــلأزمــــة الــــســــوريــــة. كــمــا 
تـــطـــرق وزيــــــرا خـــارجـــيـــة الــبــلــديــن 
إلـــــى «جــــهــــود مـــحـــاصـــرة الـــتـــوتـــر 
إيـــران»، وجهود التوصل إلى  مع 
حــــل ســـيـــاســـي لــــلأزمــــة الـــســـوريـــة، 
والــــــتــــــطــــــورات فــــــي الــــــحــــــرب عــلــى 
الإرهــــاب، والمــســتــجــدات الإقليمية 

الأخرى.
وقـــــال الـــصـــفـــدي إن الــبــلــديــن 
متفقان على تكثيف الجهود من 
أجــــل الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي 
للأزمة في سوريا، ومتفقان على 
ضــــــــرورة تــكــثــيــف الـــجـــهـــود لــحــل 
الأزمـــات فــي المنطقة عبر الــحــوار، 
وعلى الأسس التي تضمن علاقات 
إقــلــيــمــيــة قــائــمــة عــلــى مــبــدأ حسن 
الجوار، وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية للدول.
وأضـــــــــــــاف: «نـــــحـــــن وألمــــانــــيــــا 
نــنــطــلــق مـــن المــــبــــادئ ذاتـــهـــا الــتــي 
تـــــســـــتـــــهـــــدف تـــــحـــــقـــــيـــــق الــــــســــــلام 
والاســتــقــرار، وتــســتــهــدف تحقيق 
المــنــطــقــة، وتستهدف  التنمية فــي 
المــســاعــدة بــكــل مـــا نستطيعه من 
أجل حل قضاياها، والتعامل مع 
تـــداعـــيـــات الأزمـــــــــات، مـــثـــل قــضــيــة 
الــــلاجــــئــــين الــــــســــــوريــــــين»، وشـــكـــر 
لألمانيا «الدعم الذي تقدمه للمملكة 
فــي جــهــودهــا لتلبية احــتــيــاجــات 
ألـــف شقيق ســوري  مــلــيــون و٣٠٠ 
يعيشون في الأردن، رغم الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تمر بها 

المملكة».
واستهل الوزير الألماني حديثه 
بــالــتــهــنــئــة لــلــعــاهــل الأردنـــــي المــلــك 
الــثــانــي بمناسبة العيد  الــلــه  عبد 

الــعــرش،  العشرين لجلوسه على 
وأشاد بجهود الأردن في معالجة 
الــــتــــحــــديــــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــي 
تواجهه، وفي تعاونه مع صندوق 
النقد الدولي، وأضاف: «نحن على 
علم بالوضع الاقتصادي الصعب 
في الأردن، نعرف ذلك جيداً، ولذلك 
يسعدنا تواصل الأردن المشترك مع 
صــنــدوق النقد الــدولــي فــي طريق 
الإصـــلاحـــات بــشــكــل شــجــاع جـــداً، 
ونحن نحترم ذلك احتراماً كبيراً، 
فـــي هــذا  وألمـــانـــيـــا تــســاعــد الأردن 
الطريق بتوفير قــرض مالي غير 
مشروط، بقيمة ١٠٠ مليون دولار 

أميركي».
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
الوزير الألماني إنه أجرى محادثات 
تـــنـــاولـــت الــــتــــعــــاون فــــي مـــحـــاربـــة 
«داعش»، ووجود القوات الألمانية 
قـــوات التحالف  فــي الأردن ضمن 
الــدولــي لمــحــاربــة تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــابــــي، مــوضــحــاً أن التنظيم 

ما يزال تهديده قائماً رغم فقدانه 
سيطرته المكانية، مؤكداً أن بلاده 
تريد أن تساهم في منع إعادة بناء 

هياكل «داعش» في المنطقة.
وكــــــــان الــــــوزيــــــر الألمــــــانــــــي قــد 
اســتــبــق الــــزيــــارة الــرســمــيــة بنشر 
صـــــور زيــــارتــــه لــــقــــوات بــــــلاده فــي 
عــلــى  أمــــــــــس،  مــــــن  أول  الأردن، 
حسابه على «تويتر»، مقدراً لهم 
تضحيتهم ودورهــم في التحالف 
الدولي لمحاربة «داعش»، من دون 

الإشارة إلى موقع الكتيبة.
وفـــــي شـــــأن آخــــــر، أكـــــد وزيـــــرا 
خارجية الأردن وألمانيا أن بلادهما 
متفقتان على أن حل الدولتين هو 
الــنــزاع  الــوحــيــد» لإنــهــاء  «السبيل 
الفلسطيني - الإســرائــيــلــي، وذلــك 
قبل الإعــلان عن الخطة الأميركية 
المرتقبة للسلام في الشرق الأوسط.

وقــــال وزيــــر خــارجــيــة الأردن 
الـــــصـــــفـــــدي إن «الـــقـــضـــيـــة  أيـــــمـــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــة كـــانـــت فــــي مــقــدمــة 

مــــبــــاحــــثــــاتــــنــــا». ونــــقــــلــــت وكــــالــــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عــنــه قــولــه: 
«نـــحـــن وألمـــانـــيـــا مــتــفــقــان عــلــى أن 
حل الدولتين هو السبيل الوحيد 
لإنــــهــــاء الـــــصـــــراع، ونـــثـــمـــن غــالــيــاً 
الثابت، والجهود  الموقف الألماني 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا ألمـــانـــيـــا مـــن أجــل 

تحقيق هذا الحل».
المــمــلــكــة  الــــصــــفــــدي أن  وأكـــــــد 
«تــــريــــد ســــلامــــاً شــــامــــلاً ودائــــمــــاً، 
وتعمل مــن أجــل أن يــكــون السلام 
شــامــلاً ودائــمــاً»، وأضــــاف: «لا بد 
بـــد أن  يــنــتــهــي الاحــــتــــلال، ولا  أن 
تقوم الدولة الفلسطينية المستقلة 
عـــلـــى حـــــــدود الـــــرابـــــع مــــن يــونــيــو 
(حزيران) للعام ١٩٦٧، وعاصمتها 
القدس الشرقية». وتابع الصفدي 
أن «الــــــصــــــراع ســــيــــاســــي، والـــحـــل 
ســيــاســي، وبالتالي لا حــل خــارج 
إطار حل سياسي ينهي الاحتلال، 
الـــدولـــتـــين، لتعيش  ويــحــقــق حـــل 
الدولة الفلسطينية المستقلة على 

التراب الوطني الفلسطيني بأمن 
وسلام، إلى جانب إسرائيل، وفق 

قرارات الشرعية الدولية».
ومــــن جــهــتــه، قــــال مــــاس: «مــا 
زلـــنـــا مــتــفــقــين عـــلـــى أن الــتــوصــل 
إلى حل الدولتين عبر المفاوضات 
هــو الــحــل الــوحــيــد» لــهــذا الــنــزاع، 
وأضــــــاف: «نــحــن نــعــلــم أن الأردن 
يشعر بأنه متأثر بشكل خاص بأي 
خــطــة ســـلام فــي الــشــرق الأوســــط، 
بسبب دوره الخاص فيما يخص 
حماية المواقع المقدسة في القدس، 
يـــخـــص اســـتـــقـــبـــال الأردن  وفـــيـــمـــا 
لــهــذا الــعــدد الــهــائــل مــن اللاجئين 

الفلسطينيين».
وأكد وزير الخارجية الأردني 
أهمية وكالة الأمم المتحدة لتشغيل 
وغـــــوث الـــلاجـــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
(الأونـــــــــروا) الـــتـــي دعــــت الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي ٢٢ مــايــو (أيـــــار) إلــى 
حلها، بعد أن أوقفت مساهمتها 
الــبــالــغــة نــحــو ٣٠٠ مــلــيــون دولار 

فيها فــي أغسطس (آب) المــاضــي. 
وقال الصفدي إن «الأردن وألمانيا 
شــركــاء فــي دعـــم (الأونـــــــروا) التي 
يجب أن تستمر في القيام بدورها 
إزاء اللاجئين الفلسطينيين، وفق 
إلــى أن  تكليفها الأمــمــي»، مشيراً 
«ألمانيا ستقوم بزيادة الدعم لهذه 
المــؤســســة». أمـــا مـــاس فــقــد أكـــد أن 
«عــمــل (الأونـــــــروا) مــهــم جـــداً (...) 

وسنواصل دعم هذه الوكالة».
وثـــــمـــــن الـــــصـــــفـــــدي الــــشــــراكــــة 
القوية التي تربط البلدين، والتي 
تـــتـــكـــرس تـــعـــاونـــاً وتــنــســيــقــاً عــبــر 
الـــتـــواصـــل الــــدائــــم بـــين المـــلـــك عبد 
الثاني والمستشارة الألمانية  الله 
أنجيلا ميركل. وزاد أن الشراكة مع 
ألمانيا هــي شــراكــة موثوقة تبدت 
فــي جميع مــنــاحــي الــتــعــاون على 
المستوى الثنائي، حيث إن ألمانيا 
هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر مـــانـــح لــلــمــمــلــكــة، 
وعبر حــوار استراتيجي وتعاون 

في جميع المجالات الاقتصادية.

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني هايكو ماس في عمان أمس (إ.ب.أ)  

تشييع الساروت منشد الثورة السورية
لندن: «الشرق الأوسط»

شيع آلاف السوريين، أمس 
الأحــد، عبد الباسط الساروت، 
أيــقــونــة الـــثـــورة الـــســـوريـــة ضد 
الــــــنــــــظــــــام الــــــــــســــــــــوري، والــــــــــذي 
استشهد في المعارك بين فصائل 
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة وقــــــوات 
النظام وحلفائه في ريف حماة 

الشمالي.
وأفاد ناشطون بأن الصلاة 
عـــلـــى الــــــســــــاروت أقـــيـــمـــت بــعــد 
ظهر أمــس، في جامع التوحيد 
بمدينة الريحانية التركية، على 
أن يتم نقل جثمانه لاحقاً إلى 

بلدة الدانا بمحافظة إدلب، ليتم 
دفــنــه هــنــاك، حسب وصيته أن 

يدفن في سوريا.
الساروت من مواليد ١٩٩٢ 
في مدينة حمص (وسط)، وكان 
حارس مرمى في نادي الكرامة 
الحمصي، قبل أن ينخرط في 
المــــظــــاهــــرات ضــــد الـــنـــظـــام مــنــذ 
انــطــلاقــتــهــا ٢٠١١، وقـــــد عـــرف 
بــاســم «مــنــشــد الـــثـــورة» بسبب 
الأهـــــــازيـــــــج والأنـــــاشـــــيـــــد الـــتـــي 
أطــلــقــهــا فــــي المــــظــــاهــــرات رفــقــة 
الفنانة الراحلة فدوى سليمان، 
ولاقت انتشاراً على نطاق واسع 
بين الناشطين السوريين وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد قمع المحتجين، حمل 
الــســاروت السلاح ضد النظام، 
في تحول يجسد كيف تطورت 
الانــتــفــاضــة إلـــى صـــراع مسلح. 
وفــقــد الــــســــاروت والـــــده و٤ من 
أخـــوتـــه عــلــى يـــد قـــــوات الــنــظــام 

خلال السنوات الأخيرة.
غــــــــادر حـــمـــص عــــــام ٢٠١٤ 
ضمن اتفاق إخلاء، بعد حصار 
وقصف من قبل قوات النظام دام 

أشهراً.
عـــــــــاد الـــــــــســـــــــاروت لـــلـــعـــمـــل 
الــعــســكــري ضــد الــنــظــام، ضمن 
«جـــيـــش الــــعــــزة»، أحــــد فــصــائــل 

المعارضة السورية المسلحة، مع 
اشــتــداد المــعــارك شمال سوريا، 
ومـــــحـــــاولـــــة الــــنــــظــــام الــــســــوري 
وحلفائه التقدم في ريفي حماة 
وإدلـــــــب، الــشــهــر المــــاضــــي. غير 
الــــــســــــاروت أصــــيــــب إصـــابـــة  أن 
بليغة قبل أيــام في ريــف حماة 
ونقل إلى تركيا لتلقي العلاج، 
الــعــزة»، السبت،  وأعلن «جيش 
أن نـــجـــم الــــكــــرة الــــســــابــــق عــبــد 
الباسط الــســاروت الــذي أصبح 
رمزاً للانتفاضة، توفي، متأثراً 
بجروحه في المعركة ضد النظام 
شــــمــــال غــــربــــي الــــــبــــــلاد، ولـــفـــظ 

جانب من تشييع نجم كرة القدم وأيقونة الثورة السورية عبد الباسط الساروت في بلدة الدانا قرب إدلب أمس (رويترز)أنفاسه الأخيرة هناك.

تواتر أنباء عن استخدام أسلحة كيماوية شمال غربي البلاد الأسبوع الماضي

انتشار أسلحة الدمار الشامل السورية قد يشعل الشرق الأوسط
لندن: «الشرق الأوسط»

من الصعب تخيل سيناريو في 
ســوريــا تــــزداد فــيــه الأوضــــاع ســوءاً 
عــمــا هــي عــلــيــه بــالــفــعــل، ومـــع هــذا، 
فــإن ذلــك قــد يــحــدث، بحسب موقع 
«ذي ناشيونال إنترست» للمجلة 
الأميركية نصف الشهرية المهتمة 
بالدراسات السياسية والعسكرية.

فـــإلـــى جـــانـــب حــمــامــات الـــدمـــاء 
الــــهــــائــــلــــة الــــتــــي اجــــتــــاحــــت الــــبــــلاد 
خـــلال الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الأعــــوام 
الـــثـــمـــانـــي المــــاضــــيــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
صعود وانــدحــار تنظيم «داعـــش»، 
يشهد العالم استخداماً للأسلحة 
الكيماوية من جانب النظام السوري 
يــكــاد يــكــون بـــلا أي كــابــح مـــن أجــل 

كسر إرادة معارضي النظام.
وقــــال تــقــريــر المــجــلــة إن الــنــظــام 
السوري ربما لم ينته حتى الآن من 
اســتــخــدامــه أســلــحــة كــيــمــاويــة مثل 
الــخــردل والسارين.  الكلور وغـــازي 
ففي الأسبوع الماضي فقط، تواترت 
أنباء عن استخدام النظام أسلحة 
كــيــمــاويــة مـــن جـــديـــد، فـــي الــقــطــاع 
الــبــلاد (حيث  الشمالي الغربي مــن 
المعارك العنيفة الآن). وعشق النظام 
اســــتــــخــــدام الأســــلــــحــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة 
معروف منذ فترة بعيدة؛ فبجانب 
مزاعم سابقة عن استخدام أسلحة 
كـــيـــمـــاويـــة أثــــنــــاء الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
هـــاجـــمـــت قــــــوات حــكــومــيــة ســـوريـــة 
الــغــوطــة عــام ٢٠١٣ بــغــاز الــســاريــن، 
الأمـــر الـــذي أثـــار حملة ضــغــوط من 
جـــانـــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة دفــعــت 
بــســوريــا إلــــى المـــوافـــقـــة عــلــى إعـــلان 
مــــا تــمــلــكــه مــــن تـــرســـانـــة كــيــمــاويــة 

وإتــاحــتــهــا أمـــــام جـــهـــود تــدمــيــرهــا 
وإقرار معاهدة منع انتشار الأسلحة 

الكيماوية.
إنــه بمرور الوقت اتضح أن  إلا 
هــذا الأمــر مجرد خديعة؛ ففي عام 
٢٠١٧، استخدمت دمشق من جديد 
غــــاز الـــســـاريـــن، فـــي خــــان شــيــخــون 
هــــذه المـــــرة (فــــي ريــــف إدلـــــب شــمــال 
غــربــي ســـوريـــا)، مــا أســفــر عــن قتل 
نــحــو ١٠٠ شــخــص وإصـــابـــة مئات 
عـــدة آخــريــن. وعـــزت لجنة تحقيق 
مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة 
منع الأسلحة الكيماوية، الهجوم 

إلى النظام السوري.
وبطبيعة الحال، تنفي دمشق 
مــن جــانــبــهــا اســتــخــدام أي أسلحة 
دمـــــــار شــــامــــل عـــلـــى الإطـــــــــلاق، لــكــن 
تــبــعــاً لمـــا أفـــــاد بـــه مــتــحــدث رســمــي 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة فــي إشــارة 
إلــــــى جــــهــــود الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فـــإن 
«نـــظـــام الأســـــد نــفــذ تــقــريــبــاً جميع 
الهجمات المؤكدة باستخدام أسلحة 

كيماوية...».
أنــه ورغــم  إلــى  ويلفت التحليل 
أن الأرقـــام تبقى غير دقيقة بسبب 
التحديات التي تواجه التحقيق في 
مثل هذه الحوادث في بلد تضربه 
الفوضى، فإن البعض يعتقد أنه منذ 
عام ٢٠١٢ حتى اليوم، استخدم نظام 
بــشــار الأســــد الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة 
أكــثــر مـــن ٣٠٠ مــــرة. أيـــضـــاً، يــواجــه 
تنظيم «داعـــش» اتهامات بتورطه 
فــي هجمات بأسلحة كيماوية في 
ســوريــا، لــكــن عــلــى مــســتــوى أضيق 

بكثير.
ورغم أن الحرب الأهلية السورية 
لم تنته بعد، فإنه يبدو أن النظام 

الـــوحـــشـــي لــبــشــار الأســـــد ســيــخــرج 
مــنــهــا ســالمــاً وســيــبــقــى فــي السلطة 
لفترة ليست بالقصيرة. وبالنظر 
إلـــى الـــدعـــم الــســيــاســي والــعــســكــري 
الروسي للنظام، بجانب استخدام 
روسيا ذاتها أسلحة كيماوية داخل 
فــإنــه مــن الصعب  المــتــحــدة؛  المملكة 
للغاية دفع سوريا نحو التخلي عن 
ترسانتها من الأسلحة الكيماوية 

أو محاسبة دمشق على استخدام 
هذه الأسلحة.

ورغم أن هذا الوضع يبدو سيئاً 
بما يكفي، فإنه من الممكن أن يزداد 
سوءاً. ويشير المقال إلى مخاوف؛ من 
بينها أن الإيرانيين يخططون على 
مــا يــبــدو لاســتــغــلال ســوريــا قــاعــدةَ 
عمليات أمامية، بالنظر إلى قربها 
الاستراتيجي من إسرائيل. وبالمثل، 

فمن المحتمل أن تبقى جماعة «حزب 
الله» الإرهابية اللبنانية في سوريا 
لــدعــم دمــشــق مــع تــعــزيــز خياراتها 

لتهديد إسرائيل.
ويـــــــطـــــــرح المـــــــقـــــــال فـــــــي المـــــوقـــــع 
الأمـــيـــركـــي المــتــخــصــص، الــتــســاؤل 
المـــمـــكـــن أن  كــــــان مـــــن  حــــــول مـــــا إذا 
تتحول مسألة شن هجوم كيماوي 
إلـــى واحــــدة مــن الــخــيــارات المــتــاحــة 

أمـــام «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـــرانـــي، 
أو «حــزب الله»، ويقول إنــه في ظل 
المخاوف القائمة إزاء برنامج إيراني 
الــكــيــمــاويــة، مــن الصعب  للأسلحة 
استبعاد إمكانية ظهور مثل هذه 
الـــتـــهـــديـــدات فـــي مــواجــهــة مــصــالــح 

أميركية وإسرائيلية.
من جهة أخــرى، يشدد التقرير 
عــلــى أن «الأســـلـــحـــة الــكــيــمــاويــة لن 

تكون نهاية علاقة سوريا بأسلحة 
الــدمــار الــشــامــل، فمن بــين المخاوف 
الأخرى القائمة، ما إذا كانت سوريا 
ستعيد النظر في إطلاق برنامجها 
النووي من جديد، رغم التزاماتها 
بــمــعــاهــدة مــنــع انـــتـــشـــار الأســلــحــة 

النووية».
ويذكر التقرير أنه في سبتمبر 
(أيـــلـــول) ٢٠٠٧، دمـــرت غـــارة جوية 
إســرائــيــلــيــة مــنــشــأة نـــوويـــة ســريــة 
مــدعــومــة مــن كــوريــا الــشــمــالــيــة في 
الكبر في دير الزور (شرق سوريا). 
الــنــووي  ومــن المعتقد أن البرنامج 
الــــــســــــوري كـــــــان لـــــه بــــعــــد عـــســـكـــري 
بــلــوتــونــيــوم يمكن  إنــتــاج  يتضمن 

استخدامه في صنع أسلحة.
ورغــــم تــدمــيــر المــفــاعــل الــنــووي 
الـــــســـــوري جـــــــراء ضــــربــــة عــســكــريــة 
المــعــرفــة العلمية  فــــإن  إســرائــيــلــيــة، 
النووية والعلماء والمنشآت الأخرى 
المتعلقة بالبرنامج ربما ظلت باقية 
بعد الهجوم. ويرى التقرير أن هذه 
الإمكانية ستكون مفيدة بالتأكيد 
إذا مــا قـــرر الــســوريــون إعــــادة بناء 
برنامجهم النووي. ومن الممكن أن 
يحصلوا مــن جــديــد على مساعدة 
خارجية من كوريا الشمالية أو حتى 
إيران، مما يزيد وتيرة تحركها نحو 

امتلاك سلاح نووي.
وســـــــــــــواء كـــــــــان الأمـــــــــــر يـــتـــعـــلـــق 
بأسلحة كيماوية أو نــوويــة، فإنه 
يجب أن يعمل المجتمع الدولي ليس 
لمحاسبة سوريا على استخدامها 
أسلحة نووية فحسب؛ وإنما كذلك 
لضمان ألا تتفاقم المشكلات المرتبطة 
بسوريا على صعيد أسلحة الدمار 

الشامل وتزداد سوءاً.

مدنيون يتلقون العلاج في الغوطة الشرقية بريف دمشق بعد قصف كيماوي خلال فبراير ٢٠١٨ (أ.ف.ب)
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خطة كوشنر للسلام تبدو مستبعدة ومحفوفة بالمخاطر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أنــــه لـــم يــكــتــب الــنــجــاح 
لأســــــلــــــوب «الـــــعـــــصـــــا والـــــــجـــــــزرة» 
الـــــذي يــتــبــعــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب فـــي الــتــعــامــل مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين، حـــيـــث الــتــلــويــح 
المــســاعــدات، مــع الحديث  بخفض 
عـــــــن احــــــتــــــمــــــالات تــــحــــقــــيــــق نـــمـــو 

اقتصادي.
لقد عجز جاريد كوشنر، صهر 
ترمب وهو أيضاً كبير مستشاريه، 

إقــنــاع الفلسطينيين بخطته  عــن 
للسلام، والتي من المحتمل أن تقدم 
للفلسطينيين، حال الكشف عنها، 
مــكــاســب مــالــيــة، بــيــنــمــا تــتــجــاوز 
القضية الأساسية، ألا وهي إقامة 

دولة فلسطينية.
وقال رياض منصور، مندوب 
فــلــســطــين لـــدى الأمــــم المــتــحــدة في 
مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: 
«لا نــرغــب فـــي المــشــاركــة فـــي هــذه 

التمثيلية الهزلية».
وتعتزم الحكومة الفلسطينية 
مقاطعة مؤتمر الاستثمار المقرر أن 
تنظمه الولايات المتحدة في دولة 
الــبــحــريــن أواخــــر الــشــهــر الــجــاري 

لتقديم خطة كوشنر، المكلف من 
الدائر  جانب ترمب بحل الصراع 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين 

منذ عقود.
وفــــــى الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــتــجــه 
إســرائــيــل نــحــو إجــــراء انتخابات 
للمرة الثانية خلال العام الجاري، 
مــمــا يــجــعــل مـــن المــســتــحــيــل على 
الــجــانــب الآخــــر الــتــوصــل إلـــى أي 
صـــفـــقـــات فـــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، ولـــم 
يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــانــت الـــدول 
تــقــف وراء هــذه  الــعــربــيــة ســــوف 

الخطة الاستثمارية أيضاً.
لــــقــــد قــــطــــع تـــــرمـــــب بـــالـــفـــعـــل 
مساعدات تقدر بعشرات الملايين 

الـــدولارات للفلسطينيين، من  من 
بــيــنــهــم ســـكـــان قـــطـــاع غــــزة الــذيــن 
يعانون من فقر مدفع. ومما زاد 
من حدة غضب العرب والمسلمين 
في مختلف أنحاء منطقة الشرق 
الأوسط، قيام ترمب بنقل سفارة 
بــــــلاده إلـــــى الــــقــــدس، ثــــم اعـــتـــرافـــه 
بــعــد ذلـــك بــســيــادة إســرائــيــل على 
مرتفعات الجولان، التي احتلتها 

إسرائيل خلال حرب ١٩٦٧.
ورغم أن هذه التحركات أدت 
إلــى مــزيــد مــن الــتــقــارب بــين إدارة 
ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، فإنها أغضبت 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. وقــــــــال مـــيـــشـــال 

هــــــــــيــــــــــرزوغ، مــــــــفــــــــاوض الـــــســـــلام 
الـــســـابـــق: «إذا كنت  الإســرائــيــلــي 
تــريــد الــتــواصــل مــع رجـــل الــشــارع 
الفلسطيني، عليك أن تكون حذراً 
حتى لا يبدو وكــأنــك تتجاهله». 
وأضــــاف أنـــه حــتــى وإن كـــان نهج 
ترمب ينطوي على نوايا حسنة، 

إلا أنه لم يثر سوى الانتقادات.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ريــــــاض، 
إنـــهـــم يـــحـــاولـــون أن يـــبـــدو الأمــــر 
وكأنهم يريدون تحسين مستوى 
حياتنا، ولكن الأمر المستتر وراء 
ذلــك يتمثل في دفعك إلــى القبول 

باستمرار الاحتلال.
وأكــد منصور أنــه لا يريد أن 

يــعــيــش الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي في 
وهــــــم. إن إحــــــدى أكـــبـــر الــقــضــايــا 
الــولايــات  فــيــمــا إذا كــانــت  تتمثل 
المــتــحــدة ســوف تــدعــم إقــامــة دولــة 

فلسطينية.
وقـــال كــوشــنــر فــي كلمة أمــام 
مــعــهــد ســيــاســات الـــشـــرق الأدنــــى 
قــلــت (دولـــتـــين)  بــواشــنــطــن: «إذا 
فــــإن ذلــــك يــعــنــي شــيــئــاً بــالــنــســبــة 
للإسرائيليين، ويعني شيئاً آخر 
بالنسبة للفلسطينيين... لذا قلنا 

(دعونا ألا نقول ذلك)».
وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــان 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــســـــابـــــق جــــــادي 
قـــــــد حـــــــــذر الإدارة  إيـــــــزنـــــــكـــــــوت، 

الأمـــيـــركـــيـــة مــــن مـــخـــاطـــر انــفــجــار 
موجة عنف فــي الضفة الغربية، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــخـــفـــض الـــحـــاد 
مــؤخــراً فــي المــســاعــدات الإنسانية 
والأمــــنــــيــــة يـــزيـــد مــــن الـــتـــوتـــر فــي 
المــنــطــقــة، وفــقــاً لمـــا أوردتـــــه الــقــنــاة 
١٣ الإخـــــبـــــاريـــــة. ولــــكــــن كــوشــنــر 
استبعد الفكرة القائلة بــأن عدم 
القيام بــشــيء، ربما يكون أفضل 
من إلحاق الضرر، وقال: «إذا كنت 
تريد عمل شــيء ما أفضل، عليك 
أن تتحمل مخاطر إمكانية تدهور 

الوضع إلى الأسوأ».
وقال أرون ديفيد ميللر، الذي 
عمل بوزارة الخارجية الأميركية، 

وقدم نصائحه للعديد من الإدارات 
بشأن «الشرق الأوسط»: يجب على 
كوشنر أن يتذكر، عند الانخراط 
في قضايا الشرق الأوسط، «قسم 
أبقراط» الذي يتطلب «عدم إلحاق 
الــــضــــرر». وأضـــــاف مــيــلــلــر، الـــذي 
يــعــمــل حـــالـــيـــاً زمــــيــــلاً لـــــدى مــركــز 
وودرو ويلسون: «إن الإخفاق له 
ثمن، وتكرار الإخفاق يكلف ثمنا 

أفدح».
وقال ميللر: «لو كانت لدينا 
الـــقـــدرة عــلــى شـــــراء حـــل لــلــصــراع 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
لقمنا بذلك منذ فترة طويلة، إن 

الأمر لا يتعلق بالمال».

عباس يشيد بمواقف روسيا والصين 
الداعمة «للحقوق الفلسطينية»

رام الله: «الشرق الأوسط»

أشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أمــــس الأحـــــد، بــبــيــان روســــي صــيــنــي مــشــتــرك 
صــــدر قــبــل أيـــــام، واعــتــبــر أنــــه داعــــم للحقوق 

الفلسطينية.
وأبرز عباس، في بيان له، مطالبة البيان 
الروسي الصيني بتفادي أي خطوات تقوض 
حل الدولتين في الشرق الأوسط، ودعم إقامة 
دولـــة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات 
ســيــادة ضــمــن حـــدود عـــام ١٩٦٧ وعاصمتها 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة. وثــمــن عـــبـــاس، بــحــســب ما 
نــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة «هــــذه المــواقــف 
الداعمة للحقوق الفلسطينية»، معتبراً أن ذلك 
«سيحول دون أي التفاف على الشرعية الدولية 
ومــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة، وكـــذلـــك ســيــحــول 
دون أي تجزئة لحقوقنا التاريخية من خلال 
خطوات لا يرضى عنها الشعب الفلسطيني 

والأمة العربية والعالم بأسره».
الــروســي الصيني المشترك  الــبــيــان  وكـــان 
صــــدر فـــي أعـــقـــاب مــبــاحــثــات بـــين الــرئــيــســين 
الــــروســــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين والـــصـــيـــنـــي شــي 

جينبينغ في موسكو الأربعاء الماضي.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، دعــــا أمــــين ســـر الــلــجــنــة 
المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إلى موقف 
دولــي مناهض لخطة الإدارة الأميركية لحل 

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقـــــــال الـــــرجـــــوب لـــــلإذاعـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الرسمية إن تصريحات السفير الأميركي لدى 
إســرائــيــل ديــفــيــد فــريــدمــان بــشــأن تــأيــيــد ضم 
إســرائــيــل أجــــزاء مــن الــضــفــة الــغــربــيــة: «تــؤكــد 
على صدقية الموقف الفلسطيني الرسمي من 
المــتــحــيــزة بالمطلق لصالح  الإدارة الأمــيــركــيــة 
اليمين الإسرائيلي في سعيه لتصفية القضية 

الفلسطينية».
الــرجــوب أن تــصــريــحــات السفير  واعــتــبــر 
الأميركي «تستوجب من القائمين على المؤتمر 
الاقتصادي الذي دعت له الولايات المتحدة في 
البحرين هــذا الشهر، ســواء بالاستضافة أو 

المشاركة فيه، التراجع عن ذلك».

البحرية الإسرائيلية تسيطر 
على سفينة شحن تركية لأسباب «جنائية»

رام الله: «الشرق الأوسط»

سيطرت قوة من سلاح البحرية الإسرائيلية 
على سفينة شحن تركية، بعد أن حـــاول ركــاب 
متخفون استهداف أفراد طاقم السفينة وإضرام 

النار فيها.
وقالت مصادر إسرائيلية إن قوات البحرية 
وسلاح الجو تعاملا مع حدث أمني غير مألوف 
في البحر قبالة ميناء حيفا. وأعلنت إسرائيل 
انتهاء أزمة سفينة النقل التركية، بعد أن سيطر 
ســلاح البحرية الإســرائــيــلــي على السفينة على 
بُعد ٦ كيلومترات شمال مدينة حيفا، دون وقوع 
إلــى ساحل  ت إسرائيل السفينة  إصــابــات. وجـــرَّ

حيفا.
وقالت مصادر إن الحديث يدور عن «حدث 
جنائي»، مؤكدة اعتقال «مُشتبه به لتسلله إلى 
السفينة، وإحالته إلى الشرطة الإسرائيلية، بعد 

تمشيط السفينة بالتعاون مع القبطان».
وأبحرت السفينة التي تحمل علم دولة بنما، 
وهي من طراز «MSC CANBERRA»، من ميناء 
مرسين جنوب شرقي تركيا، وكانت في طريقها 
إلــى ميناء حيفا، إلا أن «راكــبــين اثنين سريين»، 
المــكــوّن مــن ٢٤  سيطرا عليها واحتجزا طاقمها 
مــلاحــاً فــي غــرفــة الــقــيــادة، وهــــددا بــإضــرام الــنــار 
على متنها، كما بدأ «الركاب السريون» في أعمال 
شغب على السفينة، فكسروا أغراضاً وأضرموا 

النار على متنها.
وتلقت إسرائيل بلاغاً حول ذلك في الساعة 
الثالثة من صباح الأحــد، لتُرسل خفر السواحل 
الـــتـــابـــع لــلــشــرطــة لــلــتــعــامــل مـــع الــــحــــدث، إلا أنــه 
ســرعــان مــا أحــيــل الـــحـــادث إلـــى ســـلاح البحرية 
د 

ّ
التابع للجيش الإسرائيلي، بعدما تبين أنه معق

ومركّب، واستمرت العملية نحو ٦ ساعات، وأقام 
الأمـــن الإســرائــيــلــي غــرفــة قــيــادة فــي ميناء حيفا 
للتعامل مع هذا الحادث، ووصف الإعلام العبري 
الحدث بأنه «محاولة اعتداء على طاقم سفينة 

تركية».
وفــي وقــت سابق من الأحــد، تحدثت بعض 
وســائــل الإعــــلام الــعــبــريــة، عــن «حــــدث مــهــم» في 
بحر حيفا، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من سلاح 

البحرية وسلاح الجو، تتعامل معه.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه لا يمكن 
التوسع في تفاصيل الحدث، بسبب فرض الرقابة 
الإسرائيلية التعتيم عليه، ولا يمكن الإبلاغ عن 
التفاصيل الأخرى للحادث في هذه المرحلة، وفقاً 

لتعليمات الرقابة العسكرية الإسرائيلية.

الإدارة الأميركية تنصلت من تصريحاته لضم الضفة... واليسار الإسرائيلي انتقده

السلطة الفلسطينية تلوّح بشكوى ضد سفير واشنطن في تل أبيب
رام الله: كفاح زبون

قـــالـــت الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
إنـــهـــا تــــــدرس تـــقـــديـــم شـــكـــوى ضــد 
سفير الولايات المتحدة الأميركية 
لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، لدى 
المحكمة الجنائية الدولية، بسبب 
«خــطــورتــه عــلــى الــســلــم والأمــــن في 

المنطقة».
ــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة  ووصــــــــــــــفــــــــــــــت ال
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بـــيـــان فــرديــمــان 
بـــأنـــه «شـــخـــص جـــاهـــل فـــي الــعــمــل 
السياسي ومغيب عن حكم التاريخ 
والــــجــــغــــرافــــيــــا، ومـــنـــتـــمـــي لــــدولــــة 
المـــســـتـــوطـــنـــات ولا يـــــرى غـــيـــرهـــا». 
وأنه «لن يصدر عنه أو منه ما ينم 
عن المنطق أو العدالة أو القانون، 
إلا مــــا يـــعـــارضـــهـــا ويـــخـــالـــفـــهـــا مــا 
دامــــت تــخــدم دولــــة الاحـــتـــلال التي 
يــجــهــد لــحــمــايــتــهــا والــــدفــــاع عنها 
بكل ما يملك من منطق القوة، قوة 

اللامنطق».
وأدانت الخارجية «تصريحات 
ومواقف المستوطن فريدمان»، التي 
اعتبر فيها أن من حق إسرائيل ضم 
أجــزاء من الضفة الغربية المحتلة، 
واعتبرتها الخارجية الفلسطينية، 
امتداداً لسياسة الإدارة الأميركية 
المـــنـــحـــازة بــشــكــل كـــامـــل لــلاحــتــلال 
وســـــــيـــــــاســـــــاتـــــــه الاســــــتــــــعــــــمــــــاريــــــة 
الــتــوســعــيــة. واتــهــمــتــه بــأنــه يحمل 
«أفــــــكــــــارا عـــنـــصـــريـــة كــولــونــيــالــيــة 
فوقية ومقززة» بسبب وصفه دولة 
فلسطينية يــمــكــن أن تــقــوم بأنها 

فاشلة.
وقالت إنها «ســتــدرس إن كان 
كـــلامـــه الــعــنــصــري يــرتــقــي لــدرجــة 
تقديم شــكــوى ضــده لــدى المحكمة 
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لمــا يــرتــكــبــه من 
تـــصـــريـــحـــات وأفــــعــــال ومــــحــــاولات 
لفرض رؤيته العنصرية، وهو ما 
يـــدلـــل عــلــى خـــطـــورتـــه عــلــى الــســلــم 
والأمـــــــن فــــي المـــنـــطـــقـــة، وتــعــريــضــه 
الشعب الفلسطيني لكثير المخاطر 

والمؤامرات».
وكــان فريدمان قال في مقابلة 
مـــع صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» 
نشرت السبت، إنه لا يستبعد ضم 
إسرائيل لمناطق بالضفة الغربية 
المحتلة التي يسعى الفلسطينيون 
لإقامة دولة مستقلة عليها. واعتبر 
فريدمان أن ضم أراض في الضفة 

الغربية بدرجة ما، هو أمر مشروع. 
وقــــــــال: «فـــــي ظــــل ظــــــروف مــعــيــنــة، 
أعتقد أن إسرائيل تملك الحق في 
المحافظة على جــزء مــن، لكن على 

الأغلب ليس كل، الضفة الغربية».
وتـــصـــريـــحـــات فــــرديــــمــــان هــي 
تــأيــيــد لــتــوجــهــات ســابــقــة لرئيس 
الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي بــنــيــامــين 
نــتــنــيــاهــو، الـــــذي قــــال خــــلال فــتــرة 
الاستعداد للانتخابات التي جرت 
في أبريل (نيسان) إنه يعتزم ضم 
المستوطنات اليهودية في الضفة 

الغربية.
وأثــــارت تــصــريــحــات فــريــدمــان 
عــــــاصــــــفــــــة غــــــضــــــب كــــــبــــــيــــــرة لــــــدى 
لــدى اليسار  الفلسطينيين وكــذلــك 
في إسرائيل. وقال صائب عريقات، 
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية، إن ملاحظات 
فـــريـــدمـــان تــثــبــت أن إدارة تــرمــب 

مــنــحــازة بــشــدة لــصــالــح إســرائــيــل، 
وإن الفلسطينيين على حق بقرارهم 
مــقــاطــعــة المــؤتــمــر الاقـــتـــصـــادي في 
البحرين في وقت لاحق من الشهر، 
حيث تــنــوي واشــنــطــن الكشف عن 
المرحلة الأولى من خطتها المنتظرة 
للسلام. وأضاف عريقات: «رؤيتهم 
تستند إلــى حــق إسرائيل فــي ضم 
الأراضــي المحتلة... (وهي) جريمة 

حرب وفقاً للقانون الدولي».
ورد الوزير الفلسطيني المكلّف 
بــــالاتــــصــــال مــــع إســــرائــــيــــل حــســين 
الــشــيــخ عــلــى فـــريـــدمـــان، بــقــولــه إن 
تصريحاته تكشف حقيقة صفقة 
الــقــرن والمــشــروع الــتــآمــري الــهــادف 
إلــى تصفية القضية الفلسطينية 
وتــــكــــريــــس الاحـــــتـــــلال لــــلأبــــد فـــوق 

أرضنا».
وأصـــــــــــــــدر الــــــنــــــاطــــــق بــــلــــســــان 
الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة إبــراهــيــم 

ملحم بيانا قال فيه: «تصريحات 
فـــريـــدمـــان الـــخـــارجـــة عـــن الــشــرعــيــة 
الدولية، والمتماهية مع السياسات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، تــــؤكــــد أنــــــه ســفــيــرٌ 
لــلاســتــيــطــان، ولمــواصــلــة الـــعـــدوان 
على الشعب الفلسطيني وحقوقه 
التي أقرتها الشرعية الدولية، وفي 
مقدمتها حقه في تقرير مصيره، 
وإقامة دولته المستقلة على حدود 
الــــــرابــــــع مـــــن حــــــزيــــــران عــــــام ١٩٦٧ 

بعاصمتها القدس الشرقية».
وقال مسؤول فلسطيني آخر، 
ــــبــــرغــــوثــــي، إن  وهـــــــو مـــصـــطـــفـــى ال
فريدمان «ناطق باسم المستوطنين» 
ووصف ملاحظاته بأنها «وقحة». 
الــتــي يقودها  واتهمت حــركــة فتح 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود 
عـــــبـــــاس أيـــــضـــــا فـــــريـــــدمـــــان بـــدعـــم 
«انــتــهــاك صـــارخ» للقانون الدولي 

وعدة قرارات دولية.

وانــضــمــت «حـــمـــاس» للهجوم 
على الإدارة الأميركية. وقال حازم 
قاسم الناطق بلسان حركة حماس 
إنه «يجب إنشاء جبهة فلسطينية 
مــــوحــــدة ضــــد الـــــرؤيـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
المتمثلة فــي القضاء على القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة». وأضـــــــاف: «يــجــب 
على السلطة الفلسطينية أن تصمد 
أمـــام صفقة الــقــرن ومـــد يــد الــعــون 

للمقاومة في الضفة الغربية».
ولـــــــم تــــقــــف الانــــــتــــــقــــــادات عــنــد 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وانـــتـــقـــد الــيــســار 
الإسرائيلي تصريحات فريدمان. 
وقـــالـــت حــركــة «الـــســـلام الآن»، في 
بيان إنّ على ترمب إقالة فريدمان 
مــن منصبه إذا كــان يريد الحفاظ 
على أي مصداقية لخطته. وكتبت 
بالعبرية على «تــويــتــر»: «إذا كان 
الرئيس الأميركي ينوي أن يكون 
وســـيـــطـــاً نـــزيـــهـــاً، فــعــلــيــه أن يــأمــر 

فريدمان بحزم حقائبه الليلة».
ورأت رئيسة حــزب «ميرتس» 
تــــمــــار زنـــــدبـــــيـــــرغ، أنــــــه «طـــــالمـــــا أن 
فريدمان هو سفير الولايات المتحدة 
لـــدى إســـرائـــيـــل، ولــيــس لـــدى دولـــة 
المستوطنات، فإنه يجب أن يــدرك 
أن الضم هو كارثة على إسرائيل»، 
وأضافت: «السفير لا يتواجد هنا، 
للمساعدة على زرع المستوطنات 
المـــتـــطـــرفـــة والمــــتــــديــــنــــة». وشــــــددت 
على أن السلام يصب في مصلحة 
الإسرائيليين والفلسطينيين الذين 
يــعــيــشــون هـــنـــا، حــتــى ولــــو قـــررت 
الــيــمــين  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة خـــدمـــة 

المتشدد فقط.
أمــــا عــضــو الــكــنــيــســت الــعــربــي 
أيـــــمـــــن عــــــــــــودة، فــــكــــتــــب: «ديــــفــــيــــد 
فريدمان، الرئيس السابق لمؤسسة 
إيــل،  الــديــنــي بيت  أصــدقــاء المعهد 
والــســفــيــر الــحــالــي الأمــيــركــي، إليك 
الرسالة: الحل الوحيد الذي يضمن 
الأمـــــــن والـــــكـــــرامـــــة لـــلإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والفلسطينيين، هو إنهاء الاحتلال 

وإقامة الدولة الفلسطينية».
وترفض القيادة الفلسطينية 
التعامل مع إدارة ترمب منذ اعترافها 
بالقدس عاصمة لإسرائيل، وحتى 
قبل ذلك كان الرئيس الفلسطيني 
يقاطع فريدمان تحديدا باعتباره 

«شخصا غير مرغوب».
وفوراً تنصلت الإدارة الأميركية 
مـــن تــصــريــحــات فـــريـــدمـــان، وقـــال 
مـــســـؤول أمــيــركــي إن إســـرائـــيـــل لم 
تقدم خطة لضم أي جزء من الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، ولــــم يــتــم تــبــاحــث خطة 
كهذه مع الولايات المتحدة. وأضاف 
الـــخـــارجـــيـــة  فـــــي وزارة  المـــــســـــؤول 
الأميركية كما عرفته وسائل إعلام 
إسرائيلية: «لــم تقدم إسرائيل أي 
خــطــة لــضــم أحــــــادي الـــجـــانـــب لأي 
جــزء من الضفة الغربية للولايات 
المتحدة ولا تجري مناقشة الأمر». 
وقال المسؤول: إضافة إلى ذلك فإن 
موقف الإدارة الأميركية بخصوص 

المستوطنات لم يتغير.
وكــــــــان خـــمـــســـة ســــيــــنــــاتــــورات 
ديمقراطيين، من بينهم نائب زعيم 
الــــحــــزب فــــي المـــجـــلـــس ومـــرشـــحـــان 
بـــارزان للرئاسة، قــدمــوا الخميس 
مـــــشـــــروع قـــــــرار يـــشـــجـــب أي خــطــة 
إسرائيلية لضم أراضٍ في الضفة 

الغربية.

سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان يتحدث في مؤتمر يهودي بواشنطن مارس الماضي (أ.ب)

قلق إسرائيلي من موجة رحيل عكسية عن مستوطنات غزة
غزة: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مــــــصــــــادر إســــرائــــيــــلــــيــــة أن 
ثــمــة مـــخـــاوف مـــن تـــزايـــد رغـــبـــة ســكــان 
مــســتــوطــنــات غــــلاف غـــــزة، بـــالمـــغـــادرة، 
بعد مــا قــررت ١٠ عــائــلات ذلــك. ونقلت 
صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف عـــن مـــســـؤولـــين في 
بلدات في محيط غزة، أن ثمة مخاوف 
مــــن مـــوجـــة رحـــيـــل عــكــســيــة فــــي ضـــوء 

التوتر الأمني المستمر.
وأبــلــغــت عــشــر عــائــلات إسرائيلية 
على الأقــل تعيش في المناطق المحيطة 
في قطاع غزة، المجلس الإقليمي شاعر 
هنيغف، عن نيتها مغادرة المنطقة قبل 

بداية الصيف الحالي.
ويدور الحديث عن عائلات وصلت 
إلى المنطقة قبل عام، لفترة تكيف، حتى 
تقرر إن كانت ستستقر في المنطقة أم لا، 
لكن حدوث عشر جولات من القتال خلال 
الأشهر الأخيرة، دفع هذه العائلات لأن 
تقرر بأنها لا تنوي البقاء للاستقرار 

في المنطقة.
أنــه في  وأكـــدت القناة الإسرائيلية 
أعــقــاب ذلــك بــات لــدى المجلس مخاوف 
كــبــيــرة أن تـــــؤدي الــعــمــلــيــة إلــــى مــوجــة 

رحيل أكبر.
وجاء قرار العائلات رغم أن رئيس 
الأركــان الإسرائيلي أفيف كوخافي زار 
محيط غزة الجمعة واجتمع مع رؤساء 
السلطات المحلية في سديروت والمناطق 
الإسرائيلية المحيطة في القطاع، لأول 
مرة منذ توليه منصبه، ووعدهم بوقف 

«الإرهاب» المنطلق من غزة.
وتطرق كوخافي أيضاً بشكل نادر 
للتسوية مع «حماس»، وذلك على عكس 
أعضاء الحكومة وكبار أعضاء المؤسسة 

الــذيــن لا يميلون للحديث عن  الأمنية 
المــــوضــــوع، وقــــال إن «انـــخـــفـــاض حجم 
البالونات الحارقة وانخفاض الأحداث 
العنيفة على الجدار - ليست بالصدفة».

وأضاف: «نجحنا في خلق معادلة 
تــمــنــع ذلــــك (الــــبــــالــــونــــات)، ســـــواء على 
المستوى الميداني أو المستوى السياسي. 
ل منح (التسوية) فرصة، 

ّ
ونحن نفض

بدلاً من إحداث تدهور في الوضع».
لـــكـــن مــــع ذلـــــك أبـــلـــغـــت «حــــمــــاس»، 
وســطــاء، أن صبرها نفد لأن إسرائيل 
لا تطبق الاتفاقات السابقة. وليس سراً 
أنهم في قطاع غزة، يلوحون بتصعيد 
المظاهرات اعتباراً من الأســبــوع المقبل 
بمحاذاة الحدود، بسبب «التقاعس» في 
تنفيذ التفاهمات بينهم وبين إسرائيل.

وكانت مصر وضعت اتفاقاً، الشهر 
الماضي، لوقف إطلاق النار بين إسرائيل 
والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 
وشــمــل الاتـــفـــاق وقـــف أي هــجــمــات من 
قطاع غــزة إضــافــة إلــى وقــف الأساليب 
الخشنة خلال المظاهرات، مقابل «إدخال 
الأموال إلى قطاع غزة ورفع القيود على 
استيراد العديد من البضائع التي كانت 
توصف ببضائع مزدوجة (نحو ٣٠ في 
المائة منها) وزيادة التصدير وتوسيع 
مساحة الصيد إلى ١٥ ميلاً في قواطع 
بحرية و١٢ في قواطع أخــرى، وإدخــال 
الوقود الذي تموله قطر لتشغيل محطة 

توليد الكهرباء في القطاع».
وبحسب الاتــفــاق، فإنه إذا نجحت 
هذه المرحلة فإن مرحلة أخرى سيجري 
التباحث حولها قد تشمل صفقة تبادل 
أســـــرى وإقــــامــــة مـــشـــاريـــع بــنــى تحتية 
تــشــمــل مــمــراً آمــنــاً إلـــى الــضــفــة ومــيــنــاء 

شاب فلسطيني من رفح بقطاع غزة يزين بالبالونات مبنى دمرته إسرائيل (رويترز) بحري.
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هانت متفائل بإمكانية إعادة التفاوض 
مع بروكسل حول «بريكست» 

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــن وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
جيريمي هانت، وهو مرشح لخلافة رئيسة 
الوزراء تيريزا ماي، أمس أنه مقتنع بأن إعادة 
ب حصول بريكست من 

ّ
التفاوض ممكنة لتجن

دون اتفاق، مرتكزاً على محادثة أجراها مع 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تصبّ في 
هذا الاتجاه. في المقابل، لمّح وزير الخارجية 
السابق بوريس جونسون إلى احتمال امتناع 
بريطانيا عــن دفـــع «فـــاتـــورة الــطــلاق» مــا لم 

تحصل على شروط خروج «مناسبة».
وأكــــد هــانــت فـــي حــديــث لــقــنــاة «ســكــاي 
نيوز» أن ميركل «قالت إنه مع رئيس وزراء 
بريطاني جديد، نحن (الدول الـ٢٧ الأخرى في 
الاتــحــاد الأوروبــــي) نريد دراســـة كــل الحلول 
الــتــي ســتــقــتــرحــونــهــا»، مــشــيــراً إلـــى مــحــادثــة 
أجــراهــا مــع المستشارة على هامش الذكرى 
الـ٧٥ لإنزال النورماندي. وأضاف: «أنا متأكد 
تماماً من أنه إذا تبنينا المقاربة الجيدة في 
هذا الموضوع، سيكون الأوروبيون مستعدين 

للتفاوض».
ولم يحدد الوزير ما إذا كان يعني إعادة 
الــخــروج من الاتحاد  التفاوض بشأن اتفاق 
الأوروبي الذي توصلت إليه لندن وبروكسل 
ورفضه البرلمان البريطاني، والذي لا تنوي 
إلـــى الإعـــلان  الـــــ٢٧ تنقيحه، أو يشير  الــــدول 
السياسي الذي يرسم ملامح العلاقة ما بعد 

بريكست.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق 
أنــه مستعد لإعــادة مناقشة هــذا الإعــلان في 
أعـــادت لندن النظر فــي مواقفها بشأن  حــال 
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي والــــوصــــول إلــــى الــســوق 
الموحدة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
ويشمل اتفاق بريكست خصوصاً، الترتيب 
المثير للجدل بشأن «شبكة الأمــان». وينصّ 
حلّ اللحظة الأخيرة على إبقاء كامل المملكة 
ــب إعـــادة 

ّ
المــتــحــدة فــي اتــحــاد جــمــركــي لــتــجــن

الحدود الفعلية بين آيرلندا الشمالية التابعة 
آيــرلــنــدا العضو في  لبريطانيا وجــمــهــوريــة 

الاتحاد.
ونــــقــــل هــــانــــت عـــــن مــــيــــركــــل أن الــــقــــادة 
الأوروبـــيـــين قــد يــكــونــون منفتحين على حلّ 
الــحــدود الآيرلندية، وهو  تقني لحلّ مسألة 
الراهن غير  حلّ تعتبره بروكسل في الوقت 

واقعي.
وروى الوزير البريطاني أن ميركل «قالت 
لي إن ألمانيا ليس لديها حدود مع جمهورية 
إيــرلــنــدا، أنتم لديكم (حــــدود)... إذاً يجب أن 

تجدوا حــلاً». وتابع «سيكون الأمــر إذاً حلاً 
تــقــنــيــة، مــا يسميه الألمـــان  أمــــور  مبنياً عــلــى 

حدودا ذكية. أعتقد أن ذلك قابل للتنفيذ».
وتبقى تيريزا ماي التي غادرت الجمعة 
رئاسة الحزب المحافظ، رئيسة للحكومة إلى 
حين تعيين هذا الحزب بحلول أواخر يوليو 
(تـــمـــوز)، رئــيــســاً جــديــداً لــه سيصبح رئيساً 

للحكومة.
في المقابل، حذّر بوريس جونسون الذي 
يُعتبر الأوفــر حظاً لخلافتها بين المرشحين 
الــــــــ١١. مـــن أنــــه إذا أصـــبـــح رئــيــســاً لــــلــــوزراء، 
سيرفض أن تدفع بلاده فاتورة بريكست إلى 
حين موافقة الاتــحــاد الأوروبـــي على شروط 
أفــضــل لــلانــســحــاب. وقــــال جــونــســون المــؤيــد 
لبريكست في مقابلة مع صحيفة «صنداي 
تايمز» إنّه «ينبغي على أصدقائنا وشركائنا 
أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل 
على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الذي 
سنسلكه». وأضاف وزير الخارجية السابق 
الـــذي اســتــقــال احــتــجــاجــا عــلــى استراتيجية 
ماي التفاوضية: «في اتفاق جيد، المال محفّز 

ممتاز ومسهّل جيد جداً».
ويــنــصّ الاتـــفـــاق الــــذي أبــرمــتــه مـــاي مع 
الاتحاد الأوروبي ورفضه البرلمان البريطاني 
على أن تــســدّد لندن الالــتــزامــات المالية التي 
تعهدتها بموجب الموازنة الحالية المتعدّدة 
السنوات (٢٠١٤ - ٢٠٢٠)، والتي تغطي أيضاً 

الفترة الانتقالية التي ينصّ عليها الاتفاق.
ولا يــحــدّد الاتــفــاق قيمة هـــذه الــفــاتــورة 
بــــل كــيــفــيــة احـــتـــســـابـــهـــا. وقــــــــدّرت الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة قــيــمــة المــبــلــغ بــمــا بـــين ٤٠ و٤٥ 
مليار يــورو، وهي أرقــام لم يؤكّدها الاتحاد 
الأوروبي. وكان جونسون أحد أبرز الأسماء 
الــذي  وراء انتصار بريكست فــي الاستفتاء 
أجــــري فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠١٦. ويــريــد 
«بوجو» أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد 
فــي ٣١ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، ســـواء تمّت 
إعادة التفاوض بشأن الاتفاق أم لا. ويحظى 
جونسون البالغ ٥٤ عاماً، بتقدير من جانب 
الناشطين الداعمين لبريكست في قاعدة حزب 
المحافظين، لكنه يثير ردود فعل متباينة في 

صفوف النواب المحافظين.
ورفــض القضاء البريطاني في السابع 
من يونيو ملاحقات ضده بتهمة الكذب أثناء 
الحملة التي سبقت الاستفتاء على بريكست. 
وكان جونسون متّهماً بتعمد الكذب حين كان 
رئيساً لبلدية لندن، إذ قال إن المملكة المتحدة 
كــانــت تــدفــع ٣٥٠ مليون جنيه (٤٤٠ مليون 

دولار) أسبوعيا للاتحاد الأوروبي.

نائبة «الشعوب الديمقراطي»: مناورة يلدريم مفضوحة ولن تنطلي على الأكراد

حزب إردوغان «يغازل» الصوت الكردي قبيل جولة الإعادة في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــــحـــــول اهــــتــــمــــام حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
إلــى كتلة  الــحــاكــم فــي تركيا  والتنمية 
الــنــاخــبــين الأكـــــــراد، فـــي مــســعــى لــلــفــوز 
بــرئــاســة بــلــديــة إســطــنــبــول، فــي جولة 
الإعادة في ٢٣ يونيو (حزيران) الجاري، 
ــــــى  بـــعـــدمـــا فـــقـــدهـــا فـــــي الــــجــــولــــة الأول
لـــلانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة فــــي ٣١ مــــارس 
الــتــي خسر فيها أكبر  (آذار) المــاضــي، 
معاقله في المدن الكبرى، وفي مقدمتها 

إسطنبول. 
الــحــزب الحاكم بعد هذه  وضغط 
الــخــســارة لإعــــادة الاقـــتـــراع عــلــى مقعد 
رئـــيـــس بـــلـــديـــة إســـطـــنـــبـــول، وذلــــــك فــي 
ظــل مــؤشــرات قــويــة عــلــى قـــدرة مرشح 
أكــرم إمــام أوغلو على تكرار  المعارضة 

فوزه على بن علي يلدريم.
وبـــدأ الــحــزب مــنــذ الــشــهــر المــاضــي 
خــطــوات لتهدئة الأكــــراد، بعد أن وجه 
لـــهـــم ولــــحــــزب الـــشـــعـــوب الــديــمــقــراطــي 
المؤيد لحقوقهم، وابــلاً من الاتهامات 
بـــدعـــم الإرهــــــــاب خـــــلال حــمــلــة الـــحـــزب 
لــدعــم مرشحه فــي إسطنبول بــن علي 
يلدريم، التي قادها الرئيس رجب طيب 

إردوغان بنفسه.
وكانت أولــى الخطوات من جانب 
حــكــومــة «الــعــدالــة والــتــنــمــيــة» برئاسة 
إردوغــــــان هـــي تــخــفــيــف ظــــروف حبس 
الــعــمــال الكردستاني عبد  زعــيــم حــزب 
الله أوجلان، والسماح لمحاميه وأفراد 
عــائــلــتــه بـــزيـــارتـــه، لــلــمــرة الأولــــــى منذ 

منعهم في عام ٢٠١١.
واعــتــبــر مــراقــبــون أن هـــذه خطوة 
مــزدوجــة، استهدفت مــن ناحية إقناع 
الأكــراد وقياداتهم بأن الحكومة تفتح 
صفحة جديدة، وبالتالي تليين الموقف 
قبل إعــادة الانتخابات في إسطنبول، 
ومن ناحية ثانية تخفيف الضغط على 
الحكومة بإنهاء إضراب آلاف السجناء 
عـــن الـــطـــعـــام، احــتــجــاجــاً عــلــى ظـــروف 
حــبــس أوجــــــلان، الــــذي يــقــضــي عــقــوبــة 
بالسجن مــدى الحياة منذ عــام ١٩٩٩، 
انــفــرادي منعزل فــي جزيرة  فــي سجن 
إيرمالي الواقعة في بحر مرمرة غرب 

تركيا.
وفـــــــــــي الإطــــــــــــــــار ذاتــــــــــــــــه، صــــــــدرت 
تـــوجـــيـــهـــات لــــفــــروع الــــحــــزب ولـــجـــانـــه 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة بـــتـــخـــفـــيـــف الـــلـــهـــجـــة، 

وتــحــاشــي إثــــارة غــضــب الأكـــــراد خــلال 
هذه المرحلة الدقيقة، وأعقب ذلك قيام 
بن علي يلدريم، مرشح الحزب لرئاسة 
بلدية إسطنبول، بــزيــارات للمدن ذات 
الغالبية الكردية، وفــي مقدمتها ديار 

بكر في جنوب شرقي البلاد.
وخــلال كلمة في ديــار بكر، وصل 
يــلــدريــم إلــــى أبـــعـــد مــــدى بــاســتــخــدامــه 
كـــلـــمـــات كـــــرديـــــة، بــــل واســــتــــخــــدم اســـم 
«كردستان» الذي يرمز للدولة الكردية 
الـــتـــي طـــالمـــا أعــلــنــت حــكــومــة إردوغـــــان 
الـــحـــرب عــلــى مـــن كـــل مـــن يــــرددهــــا من 
المــعــارضــين الأكـــــراد، إلـــى درجــــة سجن 
بــعــض نـــــواب الـــبـــرلمـــان الأكـــــــراد لمــجــرد 

النطق ببعض الكلمات الكردية.
واستنكرت نائبة حــزب الشعوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــبــــرلمــــان، عــائــشــة 
آجـــــار بـــــاشـــــاران، مـــا ســمــتــه «المــــنــــاورة 
المفضوحة» ليلدريم، قائلة إن «الطفل 
الــكــردي الـــذي يبلغ مــن العمر ٥ أعــوام 
يدرك جيداً أن يلدريم قال ذلك من أجل 
الانــتــخــابــات فـــي إســطــنــبــول لــيــس إلا؛ 
(الــعــدالــة  الـــذي دأب  لــكــن هـــذا التكتيك 
والــتــنــمــيــة) عــلــى اســـتـــخـــدامـــه قــبــل كل 

انتخابات لن ينطلي على الأكراد».
وأضــافــت أن الــرئــيــس رجــب طيب 

إردوغان كرر دائماً أنه «لا يوجد مكان 
اســمــه كــردســتــان، ولا تـــزال الــعــقــوبــات 
التي تعرض لها نواب أكــراد بالبرلمان 
جرّاء استخدامهم هذه الكلمة بين الحين 
والآخر ماثلة في الأذهان. هذا التناقض 
الغريب فــي مــواقــف إردوغــــان وأتباعه 
يرجع لرغبته في الفوز بالانتخابات، 
وهـــــم لا يــــتــــوانــــون عــــن اســــتــــخــــدام كــل 

الأوراق دون خجل».
وتـــــابـــــعـــــت بـــــأنـــــه فــــــي إطــــــــــار ذلــــك 
«النفاق»، استهل يلدريم كلمته في ديار 
بكر بإلقاء التحية على الحضور باللغة 
الكردية، وأشار إلى التمثيل الذي حظي 
بـــه الأكــــــراد أيــــام مــؤســس الــجــمــهــوريــة 
أتــاتــورك، في  التركية، مصطفى كمال 

بداية تأسيسه للجمهورية عام ١٩٢٣.
وقالت باشاران إن «حزب العدالة 
والــتــنــمــيــة دأب قــبــيــل كــــل اســتــحــقــاق 
انتخابي على مداعبة الناخبين الأكراد 
مـــن خــــلال تــوجــيــه رســـائـــل لـــهـــم، رغــم 
يـــزال يتبنى ســيــاســات معادية  أنـــه لا 
النائب  إلــى معاقبة  لــلأكــراد»، مشيرة 
بــايــدمــيــر، بمنعه من  الــكــردي، عثمان 
ــطــع 

ُ
حــضــور ٣ جــلــســات بــالــبــرلمــان، وق

راتــبــه طيلة هـــذه الــفــتــرة، لمــجــرد ذكــره 
كلمة «كردستان».

مـــن جــانــبــهــا، قـــالـــت نــائــبــة حــزب 
الــــشــــعــــوب الــــديــــمــــقــــراطــــي عـــــن مــديــنــة 
ســيــرت (جــنــوب شــــرق) عــضــو اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة ولــجــنــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
بــالــبــرلمــان، مـــيـــرال دانـــيـــش بَــشــطــاش، 
فــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى تـــصـــرف يـــلـــدريـــم: 
«إن مــحــاولــة وضــــع مــلــعــقــة عــســل في 
فــم الأكـــراد خــلال فترة الانتخابات لن 
تجدي نفعاً... كردستان ليست مكاناً 
موجوداً عندما تريدون، وغير موجود 
عندما لا تريدون». وأضافت: «يبحثون 
(حزب إردوغان) عن حسابات سياسية 
دوريــــــة، عــنــدمــا يــذهــبــون إلــــى أنـــقـــرة، 
فإنهم يعاقبون النواب بسبب استخدام 
هذه الكلمة، ويقولون لا يوجد مثل هذا 
المكان، ولذلك فإن طرحها قبل أو أثناء 
الانـــتـــخـــابـــات أمــــر خـــاطـــئ لــلــغــايــة ولــه 

عواقب سلبية».
وفـــي الــســيــاق ذاتـــــه، كـــان الــكــاتــب 
الـــتـــركـــي صـــبـــاح الــــديــــن أونــــكــــبــــار، قــد 
ذكــــر فـــي مــقــال لـــه فـــي مــنــتــصــف مــايــو 
(أيـــار) المــاضــي، أن مسؤولي «العدالة 
والتنمية» قــامــوا خــلال شهر رمضان 
بزيارة قيادات دينية كردية لم تصوت 
في الانتخابات المحلية في نهاية مارس 
المــاضــي، وذلـــك لإقناعهم بالتصويت 

لصالح الــحــزب فــي جــولــة الإعــــادة في 
إســطــنــبــول. وأضـــــاف أونـــكـــبـــار، الـــذي 
تـــعـــرض لاعـــتـــداء مـــن مــجــهــولــين عقب 
هذا المقال، أن مسؤولي الحزب طالبوا 
القيادات بإقناع الناخبين الأكراد  تلك 
المـــتـــديـــنـــين الــــذيــــن لــــم يـــصـــوتـــوا خـــلال 
انتخابات مارس، بالتصويت في جولة 
الإعادة لصالح حزب العدالة والتنمية، 
مشيراً إلى أنه تم توزيع أموال تجاوزت 
٥٠ مليون ليرة (نحو ١٠ ملايين دولار) 

للغرض ذاته.
الــشــعــوب الديمقراطي  كــان حــزب 
قــــد امـــتـــنـــع عــــن تـــقـــديـــم مـــرشـــحـــين فــي 
المــــدن الــكــبــرى دعــمــاً لــتــحــالــف «الأمــــة» 
المكون من حزبي الشعب الجمهوري، 
الــــذي ينتمي إلــيــه المــرشــح الــفــائــز في 
الجولة الأولى في إسطنبول أكرم إمام 
الــلــجــنــة العليا  أوغـــلـــو، قــبــل أن تــلــغــي 
للانتخابات نتيجتها وتــقــرر الإعــادة 
فـــي ٢٣ يــونــيــو الـــجـــاري، والــتــصــويــت 

لمرشحي التحالف.
ووجـــه الــرئــيــس المـــشـــارك السابق 
للحزب، صلاح الدين دميرطاش رسالة 
من محبسه، طالب فيها بدعم مرشحي 

التحالف المعارض.
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة 
التي أجرتها شركات أبحاث مستقلة، 
إلى أن أكرم إمام أوغلو مرشح المعارضة 
يــتــفــوق عــلــى بـــن عــلــي يــلــدريــم مــرشــح 
الحزب الحاكم لخوض جولة الإعــادة 
على منصب رئيس بلدية إسطنبول، 

بفارق يتراوح بين نقطة و٥ نقاط.
وأوضـــــــحـــــــت الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات أن 
الــنــاخــبــين المنتمين لــلــحــزب الــحــاكــم لا 
يــصــدقــون مـــزاعـــم الـــحـــزب بــخــصــوص 
سرقة المعارضة للأصوات في الجولة 
الأولـــــــى مــــن الانــــتــــخــــابــــات؛ وذلــــــك لأن 
الإمساك بمقاليد السلطة في البلاد أمر 
يتعارض شكلاً ومضموناً مع إيحاء 

الحزب بأنه الضحية.
وكـــشـــفـــت الاســــتــــطــــلاعــــات عــــن أن 
الأحزاب التي ستخوض جولة الإعادة، 
لا سيما «العدالة والتنمية»، و«الشعب 
الــجــمــهــوري» الـــذي يــتــزعــم المــعــارضــة، 
تتبنى استراتيجية تهدف إلى استمالة 
الأصـــــــوات الـــتـــي صـــوتـــت فـــي الــجــولــة 
الماضية للأحزاب المضادة لها؛ لأن من 
انــتــخــبــوا مــرشــحــي الــحــزبــين فــي المــرة 

الماضية لن يغيروا رأيهم في الإعادة.

لافتتان انتخابيتان للمتنافسين على منصب رئيس بلدية إسطنبول (إ.ب.أ)

توقيف مئات المتظاهرين خلال أول انتخابات رئاسية

توكاييف يستعد لخلافة نزارباييف في رئاسة كازاخستان
نور السلطان: «الشرق الأوسط»

شارك الكازاخيون أمس في أول 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي تـــاريـــخ هــذه 
الــجــمــهــوريــة الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة 
فـــي آســيــا الـــوســـطـــى، بــعــد بــقــاء نــور 
سلطان نزارباييف رئيساً لها لثلاثة 
عــقــود، وبــلــغــت نــســبــة المــشــاركــة قبل 
٣ ساعات من إقفال مكاتب الاقتراع 
الأولى ٧٣ في المائة بحسب السلطات 

الانتخابية.
ويـــبـــدو فــــوز خــلــف نــزاربــايــيــف 
المعين الرئيس المؤقت قاسم جومارت 
توكاييف، شبه مؤكد بعد تلقيه دعم 
الحزب الحاكم والرئيس السابق الذي 
استقال في مارس (آذار). وفيما توجه 
إلــى مكاتب الاقــتــراع، قال  الناخبون 
نائب وزير الداخلية مراد كوجاييف 
إن نحو ٥٠٠ شخص اعتقلوا الأحــد 
خلال مظاهرات مناهضة للانتخابات 
نـــور سلطان  الــرئــاســيــة فــي مدينتي 
وألمــاتــي. وهــذه المــظــاهــرات هــي الأهــم 
مــــنــــذ ٣ ســـــنـــــوات فـــــي الـــجـــمـــهـــوريـــة 

السوفياتية السابقة.
ويتنافس ستة مرشحين آخرين 

مـــع تــوكــايــيــف الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٦٦ 
عــــامــــاً، لـــكـــن لا أحـــــد مــنــهــم مـــعـــروف 
بــالــنــســبــة لـــلـــرأي الـــعـــام. فـــي المــقــابــل، 
يمكن للرئيس المؤقت الاعتماد على 
دعم الكثير من الشخصيات المعروفة 
وعــلــى مــــوارد الـــدولـــة المــتــاحــة لــه في 

حملته الانتخابية.
وقــــــالــــــت آســـــيـــــا ســـيـــتـــبـــيـــكـــوفـــا، 
البالغة من العمر ٢٥ عاماً التي تعمل 
فـــي شــركــة خــاصــة لــلإنــتــاج، لــوكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «ســــأصــــوت 
لتوكاييف لأنني لا أعــرف المرشحين 
الآخــــريــــن». وفـــي ألمـــاتـــي إحــــدى أكــبــر 
مدن البلاد، أكد سائق تاكسي أيضاً 
نيته التصويت لتوكاييف، معتبراً 

أنه «أقوى المرشحين».
وقـــال مـــراد ســاغــيــنــديــكــوف (٦٥ 
عاماً)، وهو موظف حكومي سابق في 
إنــه أعطى صوته لتوكاييف  ألمــاتــي، 
«مــــن أجــــل أن يـــواصـــل مــســيــرة قــائــد 
الأمـــــة». وأضـــــاف: «أعــتــقــد أنـــه خــلال 
٣٠ عــامــاً شــهــدنــا بــعــض الــنــجــاحــات. 
كان هناك أمــور سلبية أيضاً، لكنها 

موجودة في كل الدول».
بـــــــــــــدوره، قــــــــال المـــــــــــدون أصــــــلان 

ســـاقـــوتـــديـــنـــوف الــــــذي أوقــــــف لــفــتــرة 
وجــيــزة الــشــهــر المــاضــي لــرفــعــه لافتة 
بــــيــــضــــاء، إنـــــــه لا يــــنــــوي الاقــــــتــــــراع. 
وأوضــح: «إذا صوتنا في انتخابات 
غـــيـــر مـــنـــصـــفـــة، فـــإنـــنـــا نـــســـمـــح لــهــم 

باعتبارها عادلة».
ويــــــــــــدرك المــــــرشــــــحــــــون أنــــــــه مــن 
الصعب تحقيق نتائج مماثلة لنتائج 
نزارباييف الذي انتخب للمرة الأولى 
في عام ١٩٩١، ثم أعيد انتخابه أربع 
مرات بعد ذلك بنسب تجاوزت ثمانين 
في المائة. وفي عام ٢٠١٥، وفيما كانت 
الــبــلاد تعيش صعوبات اقتصادية، 
حـــــاز نـــزاربـــايـــيـــف ٩٨ فــــي المــــائــــة مــن 
الأصــــوات مــع نسبة مــشــاركــة ٩٥ في 

المائة.
واعتبر مراقبون دوليون أن تلك 
لــم تكن حــرة ولا عادلة،  الانتخابات 
المــرجــح أن ينطبق الأمـــر نفسه  ومــن 
على هــذا الاستحقاق أيضاً. ويمنح 
واحد من مركزين لاستطلاعات الرأي 
مصرح لهما بالعمل توكاييف نسبة 

٧٣ في المائة من نوايا التصويت.
وبـــعـــدمـــا أدلــــــى بـــصـــوتـــه قـــرابـــة 
الساعة في دار الأوبــرا في العاصمة 

نـــور ســلــطــان المــعــروفــة ســابــقــا باسم 
أســـــتـــــانـــــا، قـــــــال تــــوكــــايــــيــــف بـــالـــلـــغـــة 
الإنجليزية للصحافيين إن نزارباييف 
«لا يــزال في السلطة كرئيس لمجلس 
الأمـــن (...) ولــديــه صــلاحــيــات أخــرى 
أيـــضـــاً». وحـــل تــوكــايــيــف فـــي مـــارس 
مــحــل نــــور ســلــطــان نـــزاربـــايـــيـــف في 

رئـــاســـة هــــذا الــبــلــد الــــواســــع، بــعــدمــا 
اســتــقــال الأخــيــر بشكل مــفــاجــئ بعد 
ثلاثة عقود من الحكم. ودعا توكاييف 
الذي كان رئيساً لمجلس الشيوخ إلى 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــبــكــرة التي 

جرت أمس.
وترشح بعد ذلك للرئاسة بدعم 

من مرشده نزارباييف، وبات من شبه 
الــرئــيــس الجديد  أنــه سيكون  المــؤكــد 
لـــهـــذا الـــبـــلـــد. وخـــــلال مــؤتــمــر لــحــزب 
نــور أوتـــان (نــور الــوطــن) الحاكم في 
أبــريــل (نــيــســان)، قــال نزارباييف مع 
إعلانه اسم خلفه: «أنا متأكد من أنه 
سيكون قائداً نزيهاً». ولن يكون دور 

تــوكــايــيــف كــرئــيــس رمــزيــاً فــقــط، لكن 
نزارباييف سيبقى شخصية أساسية 
الكازاخستانية حيث  السياسة  فــي 

احتفظ بمهام بارزة.
ووُلـــــد تــوكــايــيــف الــدبــلــومــاســي 
المــــــحــــــنــــــك فــــــــي كـــــــازاخـــــــســـــــتـــــــان عــــــام 
١٩٥٣ لــعــائــلــة مـــن الــنــخــبــة الــثــقــافــيــة 
الــســوفــيــاتــيــة. وفـــي ١٩٧٥، حـــاز على 
شهادة من المعهد الحكومي للعلاقات 
الــدولــيــة فــي موسكو. وبــدأ بعد ذلك 
العمل في السلك الدبلوماسي، حيث 
بـــات شخصية سياسية مــن الصف 
الأول بعد استقلال كازاخستان عام 
١٩٩١، وعينّ مرتين وزيراً للخارجية، 
ورئـــيـــســـاً لــــلــــوزراء بـــين عـــامـــي ١٩٩٩ 
و٢٠٠٢. لكن تسليمه رئاسة مجلس 
الــشــيــوخ كــان أوضـــح تعبير عــن ثقة 
بــه. وتولى  نــور سلطان نــزاربــايــيــف 
المــرة  توكاييف هــذا المنصب مــرتــين، 
الأولى بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١١، ثم في 

عام ٢٠١٣ حتى استقالة نزارباييف.
وبـــــــــــــمـــــــــــــوجـــــــــــــب الـــــــــــدســـــــــــتـــــــــــور 
الكازاخستاني، يتولى رئيس مجلس 
الشيوخ الرئاسة الموقتة للبلاد خلفاً 

لرئيس الجمهورية.

شـــغـــل تـــوكـــايـــيـــف الـــــــذي يــجــيــد 
الصينية والإنجليزية مــع الروسية 
والكازاخستانية أيضاً منصب المدير 
العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف 
بين عامي ٢٠١١ و٢٠١٣، حيث كان أول 
كازاخستاني يتولى مركزاً على هذه 
الدرجة من الأهمية في منظمة دولية.

وفـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، حــاول 
تـــغـــيـــيـــر صـــــورتـــــه كــــرجــــل يـــعـــمـــل فــي 
الظلّ، غير معروف للرأي العام. فقد 
بــدأ مثلاً باستخدام موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بــشــكــل نــشــط. 
وفــــــي إحــــــــدى تــــغــــريــــداتــــه الأخـــــيـــــرة، 
لــه وهــو يصافح مغنياً  نشر صـــورة 
كازاخستانياً مشهوراً. ومنذ تسلمه 
السلطة، حاول أن يبني صورة لنفسه 
كزعيم أمام الرأي العام. فقد استقبل 
مثلاً الرئيس الكوري الجنوبي مون 
جاي – إن، والتقى في موسكو حليفه 
فــلاديــمــيــر بــوتــين. وحــظــيــت جــولاتــه 
خـــــارج الـــبـــلاد بــتــغــطــيــة واســـعـــة من 
الإعلام الرسمي. لكن إشارته الدائمة 
لـــولائـــه لــلــرئــيــس الــســابــق وأســلــوبــه 
الجدي، عرضه للانتقادات بأنه يفتقد 

للحضور والجاذبية.

موظفون في اللجنة الانتخابية يفرزون الأصوات في ألماتي أمس (رويترز)

زعيمة «الخضر» في أوروبا: هدفنا أبعد من مجرد الاهتمام بالبيئة
بروكسل: شوقي الريّس

أكــثــر مـــن ٢٠٠ مــلــيــون أوروبــــي 
تهافتوا على صناديق الاقتراع أواخر 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــتــجــديــد عــضــويــة 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي، وقــــــرروا وضــع 
حد للتحالف الكبير بين المحافظين 
والتقدميين الذي هيمن على المشهد 
السياسي الأوروبــــي منذ ٤٠ عاماً، 
ورســمــوا صــورة جديدة بــرزت فيها 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى تـــشـــكـــيـــلات أعــــــادت 
ترتيب الأولويات وسلّطت الأضواء 
عـــلـــى المــــنــــازع والــــتــــيــــارات الــقــومــيّــة 
واليمينية المتطرفة التي تولّدت من 

رحم تعثرات المشروع الأوروبــي في 
السنوات الأخيرة، ونمت في خصوبة 
التداعيات الاجتماعية والاقتصادية 
التي خلّفتها أزمة عام ٢٠٠٨، والتي 

تضخّمت مع ظاهرة الهجرة.
معظم أنوار التحليلات الكاشفة 
ركّــــــــــز عــــلــــى صـــــعـــــود الـــشـــعـــبـــويـــين 
واليمينيين المتطرفين ومــا يشكّله 
مــن خــطــر عــلــى المــشــروع الأوروبــــي. 
ــفــت عند 

ّ
لــكــن قــلّــة مــن المــراقــبــين تــوق

صــعــود آخــر لا يــقــلّ أهــمــيّــة ومؤهل 
أكــثــر لإعــــادة تــرتــيــب الأولـــويـــات في 
عدد من البلدان الوازنة وفي برامج 
عـــمـــل المــــؤســــســــات الأوروبــــــيــــــة. إنـــه 

الــذيــن استغلّوا  صــعــود «الــخــضــر» 
مــشــاعــر الــخــيــبــة مـــن أداء الأحـــــزاب 
الــتــقــلــيــديــة وركــــبــــوا مـــوجـــة الــقــلــق 
المتزايد من تداعيات الأزمة المناخية، 
فــحــقــقــوا نــتــائــج غــيــر مــتــوقــعــة في 
ألمانيا وفرنسا والنمسا وبلجيكا 
وآيـــرلـــنـــدا، لــيــرفــعــوا رصــيــدهــم في 
الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي مـــن ٥٢ إلــــى ٧٧ 
الـــرأي في  مقعداً. آخــر استطلاعات 
المُعْتِكر  المشهد السياسي الألمــانــي 
ترجّح تقدّم «الخضر» على «الحزب 
الديمقراطي المسيحي» نحو المركز 
الأول، بينما فــي فــنــلــنــدا سيتولّى 
«حــــزب الــخــضــر» حــقــائــب أســاســيــة 

فــي الــحــكــومــة الائــتــلافــيــة الــجــديــدة، 
مثل الخارجية والداخلية والبيئة. 
هذه «الموجة الخضراء» التي تجتاح 
التقليدية  أوروبـــا دفعت بــالأحــزاب 
إلــى وضــع مكافحة تغيّر المناخ في 
صــدارة برامجها السياسية للفترة 
المقبلة. لكن هــدف «الــخــضــر» ليس 
مــقــصــوراً عــلــى تــغــيــيــر الــســيــاســات 
أكّــدت مار  البيئية في الاتحاد، كما 
«الــخــضــر  غـــارســـيّـــا، الأمــــين الـــعـــام لـــ
الأوروبيين» في حديث مع «الشرق 

الأوسط».
تــقــول غــارســيّــا إن «أزمـــة المناخ 
هـــي المـــحـــور الأســـاســـي لــبــرنــامــجــنــا 

الــذي يشمل كل ما يؤثر على حياة 
مـــواطـــنـــيـــنـــا. الــــطــــعــــام الـــــــذي نـــأكـــل، 
ـــق، وفــــاتــــورة 

ّ
والـــــهـــــواء الــــــذي نـــتـــنـــش

إبّــان  ين 
ّ
الطاقة، وكيف نحمي المسن

موجات الحر الشديد التي ستنجم 
عـــن تــغــيّــر المــــنــــاخ، وتــغــيــيــر الــنــمــط 

الإنتاجي بشكل عام».
«الكتلة الخضراء» في البرلمان 
الأوروبــــــي حــديــثــة الــعــهــد؛ إذ يعود 
تشكيلها إلى تسعينات القرن الماضي 
انــطــلاقــاً مــن الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــــتــــي نــــشــــأت فــــي أعــــقــــاب الأزمـــــــات 
والفضائح البيئية، وكان أول حزب 
«الــخــضــر» فـــي الــعــالــم قـــد تــأســس  لـــ

فــي نيوزيلندا أواســـط السبعينات 
الــتــجــارب النووية  فــي رد فعل على 
الفرنسية في المحيط الهادي. وسبق 
«الخضر» أن شــاركــوا فــي حكومة  لـ
ائــتــلافــيــة ألمــانــيــة مـــع الاجــتــمــاعــيــين 
الــديــمــقــراطــيــين عـــام ١٩٩٨ استمرت 
٧ ســــنــــوات، وتــــولّــــى فــيــهــا زعــيــمــهــم 
المــــعــــروف جـــوشـــكـــا فــيــشــيــر حــقــيــبــة 

الخارجية.
«لــكــن المـــعـــادلـــة الـــيـــوم تــغــيّــرت، 
ولـــــــم تــــعــــد الاهـــــتـــــمـــــامـــــات الــبــيــئــيــة 
مجرد أدوات للتبرّج السياسي في 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة، بــل أصبحت 
هــي المــحــور الأســـاســـي الـــذي تتفرّع 

عـــنـــه الاهــــتــــمــــامــــات الأخــــــــــرى»، كــمــا 
تــؤكــد غــارســيّــا. وتــضــيــف أنـــه «بعد 
أن تــرسّــخــت أحـــــزاب (الـــخـــضـــر) في 
بــلــدان الــوســط والــشــمــال الأوروبــــي، 
نوجّه قدراً كبيراً من جهودنا حالياً 
نحو أوروبــا الشرقية والجنوبية»، 
مــشــيــرة إلــــى أن صـــعـــود «الــخــضــر» 
في فرنسا دفــع بالرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون إلــــى تــقــديــم المـــلـــفّ الــبــيــئــي 
على كل الملفات الأخــرى في برنامج 
حكومته للفترة المقبلة. عن الغموض 
الــــــــذي يـــكـــتـــنـــف مــــوقــــف «الـــخـــضـــر» 
مـــن الــســيــاســة الاقـــتـــصـــاديـــة، تــقــول 
غارسيّا إن «التصدّي لأزمة المناخ هو 

العمود الفقري لبرنامجنا. نعدّ أن 
النظام الرأسمالي كاسر في طريقة 
استغلاله لــلــمــوارد ويــزيــد مــن حــدّة 
الفوارق الاجتماعية. نحن تقدميّون 
ندافع عن الحريّات وحقوق الأقليّات، 

ولك أن تستخلص من ذلك».
يــــذكــــر أن أحـــــــــزاب «الـــخـــضـــر» 
الــتــي حــقــقــت صــعــوداً تــاريــخــيــاً في 
الانـــتـــخـــابـــات الأوروبـــــيـــــة الأخـــيـــرة، 
استقطبت بشكل خــاص الناخبين 
الشباب الــذيــن كــانــوا هــم أيــضــاً من 
دفع بالأحزاب العنصرية واليمينية 
المتطرفة إلى تحقيق أفضل النتائج 

منذ أكثر من ٧٠ عاماً.
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الحكومة قدمت تنازلات في صياغة مشروع القرار وسط مخاوف من اتساع المظاهرات

احتجاجات حاشدة في هونغ كونغ على تسليم المطلوبين للصين
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تــــظــــاهــــر عــــــشــــــرات الآلاف، 
أمـــس، فــي شــــوارع هــونــغ كــونــغ، 
مع تصاعد الغضب من مشروع 
قانون يسمح بتسليم المجرمين 
والمـــتـــهـــمـــين المـــطـــلـــوبـــين إلــــــى بــر 
الــصــين الــرئــيــســي، مــا أثــــار أكبر 
موجة غضب شعبية في المدينة 
مـــنـــذ الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
ــــــــــــلإدارة المـــــوالـــــيـــــة لـــبـــكـــين قــبــل  ل

سنوات.
ألـــــف شــخــص،  ومـــشـــى ١٥٠ 
على الأقــل، رغم درجــات الحرارة 
المرتفعة في شوارع المركز المالي 
الـــعـــالمـــي المـــكـــتـــظ، فــــي مـــظـــاهـــرة 
صــــاخــــبــــة، مـــطـــالـــبـــين الــحــكــومــة 
بإلغاء مشروع قانون الترحيل، 
كــــمــــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية. وتحدث المنظمون عن 
نــحــو مــلــيــون مــتــظــاهــر، فــيــمــا لم 

تصدر أرقام رسمية بعد.
ويسعى قادة المدينة الموالون 
لبكين إلى إقرار قانون في البرلمان 
يسمح بتسليم أشخاص إلى أي 
جــهــة لا مــعــاهــدة مــســبــقــة معها 
فـــي هـــذا الـــصـــدد. ومـــن بـــين هــذه 
الجهات البر الرئيسي في الصين، 
فــي خــطــوة غــيــر مــســبــوقــة. وقــال 
ماركو نــغ، وهــو صاحب مقهى، 
إنه سيغلق محلّه للانضمام إلى 
المــســيــرة. وأوضـــح مــاركــو البالغ 
مـــن الــعــمــر ٢٦ عـــامـــاً: «مــديــنــتــنــا 

أهم بالنسبة إلينا من أعمالنا»، 
مــضــيــفــاً فــــي تـــصـــريـــح لــلــوكــالــة 
الفرنسية: «إذا لم نرفع الصوت، 
فلا سبيل آخر لتصغي الحكومة 

إلى مخاوفنا».
من جانبه، رأى إيفان وونغ، 
وهـــو طــالــب يــبــلــغ مــن الــعــمــر ١٨ 
عاماً، «صوت الشعب لا يسمع»، 
لــن يؤثر  الــقــانــون  متابعاً: «هـــذا 
فــقــط عــلــى ســمــعــة هـــونـــغ كــونــغ 
كـــمـــركـــز مــــالــــي دولــــــــي، بــــل عــلــى 
سمعة نظامها القضائي. ولهذا 

تأثير على مستقبلي».
وقـــــوبـــــل مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
بــمــعــارضــة جــمــعــت بـــين شــرائــح 
واسعة من المجتمع، وأثــار أكبر 
مــــظــــاهــــرات مـــنـــذ الاحـــتـــجـــاجـــات 
المؤيدة للديمقراطية في عام ٢٠١٤ 
التي شلّت الحركة في أجزاء من 
المدينة لشهرين. وفــي الأسابيع 
المــاضــيــة، خـــرج بــعــض المحامين 
فـــي مــســيــرات بــمــلابــس ســــوداء، 
بـــارزون مقابلات  وأجـــرى قضاة 
الـــكـــشـــف عــن  إعـــلامـــيـــة مــــن دون 
هــويــاتــهــم، فيما حضت جمعية 
الحقوقيين ونقابة المحامين في 
هــونــغ كــونــغ عــلــى إعـــــادة النظر 

بالقانون.
وهـــــــز هـــــــذا الـــــقـــــانـــــون عـــالـــم 
الأعــــمــــال أيـــضـــاً، فـــأعـــربـــت غــرف 
تـــــجـــــارة ومــــجــــمــــوعــــات تـــجـــاريـــة 
عـــــن قـــلـــقـــهـــا مـــــن الأمــــــــــر، بــيــنــمــا 
صــــدرت انـــتـــقـــادات مـــن الـــولايـــات 

المـــــتـــــحـــــدة وكــــــنــــــدا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
(الــــقــــوة الاســـتـــعـــمـــاريـــة الــســابــقــة 
فــي المنطقة) والــعــديــد مــن الــدول 
الأوروبية. وجمعت عرائض على 
الإنترنت أشخاصاً من مختلف 
شرائح المجتمع، من ربات المنازل 
إلى الطلاب والممرضين ومحبي 

رياضة ركوب الخيل.
ويـــقـــول قـــــادة هـــونـــغ كــونــغ، 

الــذيــن لا يُــنــتــخــبــون شــعــبــيــاً، إن 
الــقــانــون ضــــروري لــســدّ ثــغــرات، 
ووضـــــع حـــد لاســـتـــخـــدام المــديــنــة 
كملجأ أساسي للهاربين من البر 
الرئيسي. وأكــدوا أن المعارضين 
والمـــنـــتـــقـــديـــن لــلــســلــطــة لـــــن يــتــم 
تــرحــيــلــهــم، وحـــضـــوا عــلــى إقـــرار 
سريع للقانون مــن أجــل ترحيل 
رجل من هونغ كونغ مطلوب في 

تايوان لقتله سيدة.
لكن المنتقدين يخشون من 
أن القانون سيرمي بالناس في 
نظام قضائي يعتبرونه غامضاً 
ومُسيّساً في الصين، ويــرون أن 
استخدام الحكومة لقضية الرجل 
الــــذي قــتــل حــبــيــبــتــه هـــو بمثابة 
حصان طروادة. وسارع مجلس 
المــديــنــة وغالبية أعضائه  نـــواب 

إلـــى مناقشة  المـــوالـــين لبكين  مــن 
القانون الذي سيخضع  مشروع 

لقراءة ثانية بعد غد الأربعاء.
وتقول الحكومة إنها تخطط 
لأن يــصــبــح الـــقـــانـــون نـــافـــذاً في 
أواخـــر يوليو (تــمــوز)، وشهدت 
جــلــســات ســابــقــة لمجلس الــنــواب 
حــــــول المــــســــألــــة فــــوضــــى بــســبــب 
تــشــاجــر الــــنــــواب المــتــخــاصــمــين. 

ورأى المنظمون أن مظاهرة الأحد 
محاولة لإظــهــار حجم معارضة 

القانون قبل القراءة الثانية.
الــقــويــة  الــفــعــل  وتــخــلــق ردة 
الــقــانــون مــشــكــلــة بالنسبة  عــلــى 
للرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، 
كاري لام، التي وضعت سمعتها 
المــحــك لتمرير  الــســيــاســيــة عــلــى 
القانون. وقد يــؤدي إقــراره فعلاً 
إلــــــى مــــزيــــد مــــن الاحـــتـــجـــاجـــات، 
وربـــمـــا عـــــودة تـــوتـــر عــــام ٢٠١٤، 
لكن التراجع عنه قد يعزز موقع 

المعارضين ويغضب بكين.
وأعــــــــــــــرب عــــــــــدة مــــســــؤولــــين 
رئيسيين في «الحزب الشيوعي 
الصيني» عــن دعمهم للقانون. 
وفـــي الأســابــيــع المــاضــيــة، قدمت 
الـــتـــنـــازلات  بـــعـــض  حـــكـــومـــة لام 
الأســـــاســـــيـــــة، وألـــــغـــــت ٩ جـــرائـــم 
اقتصادية من لائحة الانتهاكات 
التي تؤدي إلى التسليم للصين، 
وقــالــت إن الــجــرائــم الــتــي يحاكم 
عليها بسبع سنوات أو أكثر في 
السجن هي فقط التي قد يطبق 
الــقــانــون، فيما كــانــت في  عليها 
الــنــص الأســاســي ثــلاث ســنــوات. 
الـــتـــســـلـــيـــم  وأكـــــــــــدت أن طــــلــــبــــات 
الــتــي سينظر بأمرها  الــوحــيــدة 
هـــــي الــــتــــي تـــرفـــعـــهـــا الـــســـلـــطـــات 

القضائية العليا في الصين.
ورحـــــبـــــت أوســـــــــاط الأعــــمــــال 
بــــحــــذر بـــتـــلـــك الـــــخـــــطـــــوات، لــكــن 
التنازلات  آخرين اعتبروا أن في 

إقــــــــــــراراً ضـــمـــنـــيـــاً بـــــــأن الـــقـــضـــاء 
الصيني غير نزيه. وقال العديد 
مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، الأحـــــــد، إنــهــم 
لا يــثــقــون بــوفــاء حــكــومــة هونغ 
كونغ بوعدها بأن المعارضين لن 
يرحلوا إلى بر الصين الرئيسي.

ورأى جــونــي وويـــــن، عــامــل 
البناء البالغ من العمر ٥٧ عاماً، 
أن «هــذه الحكومة غير منتخبة 
لمـــن أعــطــاهــم  (...) هـــم يــعــمــلــون 
السلطة»، مضيفاً: «الكرامة أمر 
علينا أن نقاتل لأجله بأنفسنا».

وزادت الشكوك إزاء الصين 
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة حــــــــالات اخـــتـــفـــاء 
لأشخاص بارزين ظهروا لاحقاً 
فــي السجون فــي البر الرئيسي، 
مثل مجموعة ناشرين معارضين 
ومــــلــــيــــارديــــر اخــــتــــفــــى مـــــن أحــــد 
الـــــفـــــنـــــادق المــــــعــــــروفــــــة. ووصــــــف 
المــتــظــاهــر لــيــو وويــــن، الــــذي قــال 
إنه يعمل في مجال الفن، حالات 
الاختفاء، بأنها «مرعبة». وأكد 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 
«يــمــكــن أن نـــرى كــيــف سيحصل 
ذلـــك مــجــدداً، وبــســهــولــة، إذا أقــر 

القانون».
وضعفت الثقة أكثر بقيادات 
المدينة بعد فشل مظاهرات عام 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أي  فـــــي   ٢٠١٤
تـــنـــازلات، بــالإضــافــة إلـــى سجن 
قادة الاحتجاجات، ومنع بعض 
الـــــنـــــواب المــــعــــارضــــين مــــن تــولــي 
مناصب أو الترشح للانتخابات.

عشرات الآلاف شاركوا في مظاهرات هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

المحكمة الدستورية علقت مهامه بعد فشله في تشكيل حكومة

عجل بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في مولدافيا
ُ
إقالة الرئيس ت

كيشيناو: «الشرق الأوسط»

أقـــيـــل رئـــيـــس مـــولـــدافـــيـــا من 
مهامه أمــس، واســتــبــدل برئيس 
الـــــوزراء، وهـــو مــنــافــس سياسي 
له حل البرلمان على الفور، ودعا 
إلى انتخابات تشريعية مبكرة، 
مما يعمق الأزمــة السياسية في 

هذا البلد.
وشـــهـــدت هــــذه الــجــمــهــوريــة 
السوفياتية السابقة أمــس أحد 
الــتــقــلــبــات الــســيــاســيــة المــعــتــادة 
فــيــهــا، فــي ســيــاق أزمـــة بـــدأت مع 
الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة فــي 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــتــي لــم تنبثق 
منها أي أغلبية واضــحــة. وبعد 
المـــفـــاوضـــات لتشكيل  أشــهــر مـــن 
حكومة، أبرم الحزب الاشتراكي 
بزعامة الرئيس إيــغــور دودون، 
المقرب من روسيا، اتفاق تحالف 
غير مسبوق مع الائتلاف المؤيد 
لأوروبا «إيه سي يو إم»، بزعامة 

مايا ساندو.
وهدف التحالف كان واضحاً، 
وهو إزاحة الحزب الديمقراطي، 
برئاسة فلاد بلاهوتنيوك الذي 
«الأمراض كافة»  اتهم بالتسبب بـ
فـــي مــولــدافــيــا، ويــشــتــبــه فـــي أنــه 
يحرك خيوط السياسة المولدافية 
مــنــذ ســـنـــوات، كــمــا ذكــــرت وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.

المــحــكــمــة  المـــشـــكـــلـــة أن  لـــكـــن 
الــدســتــوريــة طلبت الجمعة حل 
الــــبــــرلمــــان، وتـــنـــظـــيـــم انـــتـــخـــابـــات 
جديدة، بسبب استحالة تشكيل 
حكومة في الأشهر الثلاثة التي 
تـــلـــت اقـــــتـــــراع فــــبــــرايــــر. ورفـــــض 
إيـــغـــور دودون تــوقــيــع مــرســوم 
حـــل الـــبـــرلمـــان، فـــقـــررت المــحــكــمــة 
الدستورية صباح أمــس تعليق 
مهامه الرئاسية، وأصبح رئيس 
الــــــــــــوزراء بــــافــــل فـــيـــلـــيـــب، عــضــو 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــالــتــالــي 
الرئيس المباشر، فحل على الفور 
الـــبـــرلمـــان، ودعــــا إلــــى انــتــخــابــات 
تشريعية مبكرة فــي ٦ سبتمبر 

(أيلول).
ومــنــذ عــام ٢٠١٦، بــات يتم 
انتخاب الرئيس فــي مولدافيا 
بـــــالاقـــــتـــــراع المــــبــــاشــــر، لـــكـــن لــم 
يـــعـــرف حـــتـــى الآن مــــا إذا كـــان 
إلــى انتخابات  فيليب سيدعو 
رئــاســيــة جــديــدة. وحـــل الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي فـــي الانــتــخــابــات 
التشريعية الأخيرة ثالثاً، خلف 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، وتــحــالــف 
لــكــن بفضل  يـــو إم».  «إيــــه ســـي 
عــمــلــيــات الـــتـــصـــويـــت المــحــلــيــة، 
تــمــكــن مـــن تــشــكــيــل ثـــانـــي كتلة 
في البرلمان بـ٣٠ نائباً، في حين 
تتكون كتلة الحزب الاشتراكي 
مــن ٣٥ نــائــبــاً، وكتلة «إيـــه سي 

يوم إم» من ٢٦ نائباً.
دودون،  إيــــــــغــــــــور  ونــــــــــــــدد 
عـــبـــر «فــــيــــســــبــــوك»، بـــمـــا ســـمـــاه 
«خطوة يائسة»، ومحاولة فلاد 
بــلاهــوتــنــيــوك «الاســـتـــيـــلاء على 
الــســلــطــة»، كــمــا أشــــار إلــــى فــكــرة 
تنظيم «مــســيــرات سلمية» ضد 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، وأضــــاف 
كــــان شكلها  الـــتـــي  الــحــكــومــة  أن 
مـــدعـــومـــة مـــن «أغــلــبــيــة ســاحــقــة 
من المواطنين»، وطالب المجتمع 
الدولي بالتدخل من أجل «تسليم 
ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة» بــــين الـــحـــزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــتـــحـــالـــف الـــذي 

شكله.
في المقابل، ندد بلاهوتنيوك 
«انقلاب» بعد تشكيل التحالف  بـ
السبت. وتظاهر أمــس آلاف من 
أنـــــصـــــاره فــــي وســــــط الــعــاصــمــة 
كـــيـــشـــيـــنـــاو. وخــــصــــص الـــحـــزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي ســــــيــــــارات لــنــقــل 
المـــتـــظـــاهـــريـــن، ولـــوحـــظ انــتــشــار 
أمـــــــنـــــــي مـــــكـــــثـــــف. وقـــــــــــــال خـــــلال 
المــــــــظــــــــاهــــــــرة: «ســـــــنـــــــشـــــــارك فـــي 
انــتــخــابــات ٦ ســبــتــمــبــر، ونــعــول 
على ثقة الجمهور»، مضيفاً أن 
إيغور دودون «ليس أهلاً لتولي 

منصب الرئيس».
وتـــشـــهـــد مــــولــــدافــــيــــا، الــبــلــد 
الـــذي يضم ٣٫٣ مليون  الصغير 
نــــســــمــــة، ويـــــقـــــع بــــــين أوكـــــرانـــــيـــــا 

ورومــــــانــــــيــــــا، أزمــــــــــات ســيــاســيــة 
متكررة.

وبـــعـــد انــتــخــابــه رئــيــســاً في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦، لم 
يتمكن إيغور دودون من التعويل 
لــه، وسبق  على حكومة مــوالــيــة 
أن عُلقت مهامه مراراً من المحكمة 
الــــدســــتــــوريــــة، لـــرفـــضـــه إصــــــدار 

قوانين تبناها البرلمان.
كـــمـــا يــشــهــد الـــبـــلـــد فــضــائــح 
سياسية ومالية، منها اكتشاف 
نــحــو مــلــيــار دولار من  اخـــتـــفـــاء 
فــــي ٢٠١٦، مــا  بـــنـــوك  خــــزائــــن ٣ 
يــشــكــل قـــرابـــة ١٥ فـــي المـــائـــة من 
الــنــاتــج الإجــمــالــي لــلــبــلاد. ودعــا 
رئيس رومانيا المجاورة، كلاوس 
يــــوهــــانــــس، أمـــــــس، إلــــــى «حــــــوار 
الـــقـــوى السياسية  بـــين  مـــســـؤول 
كــــافــــة»، ودعــــاهــــم إلـــــى «احــــتــــرام 

الديمقراطية وسيادة القانون».
وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة خــــارجــــيــــة 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي، فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
مــع المــفــوض الأوروبــــي لسياسة 
الـــجـــوار، يــوهــانــس هــــان، أمـــس: 
«يــكــرر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي بقوة 
ــــــهــــــدوء وضـــبـــط  دعــــــوتــــــه إلـــــــى ال
الــنــفــس. إن الــحــوار بــين الممثلين 
المنتخبين ديــمــقــراطــيــاً يــجــب أن 
إلــى حل  المــفــتــاح للتوصل  يبقى 

رئيس الوزراء المولدوفي يخاطب أنصاره في العاصمة كيشيناو أمس (أ.ب)للأزمة السياسية الراهنة».

مقتل ١٦ مسلحاً من «طالبان» 
بغارات جوية جنوب أفغانستان

كابل: «الشرق الأوسط»

نفذت قوات الأمن الأفغانية 
ســلــســلــة مــــن الـــــغـــــارات الــجــويــة 
بــــإقــــلــــيــــم أوروزجــــــــــــــــان (جــــنــــوب 
الــبــلاد)، مما أسفر عن مقتل ١٦ 
مــســلــحــاً عـــلـــى الأقــــــل مــــن حــركــة 
«طالبان»، طبقاً لما ذكرته وكالة 
«خاما برس» الأفغانية للأنباء، 

أمس.
وقــــالــــت مــــصــــادر عــســكــريــة 
مــطــلــعــة، أمــــــس، إنـــــه تــــم تــنــفــيــذ 
الــغــارات الجوية بمنطقة تارين 
كوت بالإقليم. وفي الوقت نفسه، 
دمرت القوات الخاصة الأفغانية 
مــجــمــوعــة مـــن المــــخــــدرات خــلال 

عملية بالمنطقة نفسها.
وذكر المسؤولون أن القوات 
الخاصة ألقت القبض أيضاً على 
مـــن يــشــتــبــه أنــــه مـــن المــتــشــدديــن 
خلال العملية نفسها. ولم تعلق 
الــجــمــاعــات المـــتـــشـــددة المــســلــحــة 
فيها  بما  للحكومة،  المناهضة 
«طالبان»، على العمليات حتى 
الآن. ويـــأتـــي ذلـــك فــيــمــا تــدهــور 
الوضع الأمني في بعض المناطق 
بالإقليم خلال الأشهر الأخيرة. 
وينشط مسلحو «طــالــبــان» في 
المـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة والمــضــطــربــة 
بـــالإقـــلـــيـــم، وغـــالـــبـــاً مـــا يــنــفــذون 

أنشطة إرهابية.
وفـــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصــــدر 
الــعــام فــي أفغانستان،  المــحــامــي 

أمـــس، مــذكــرة اعــتــقــال بحق كرم 
الـــديـــن كـــريـــم، الــرئــيــس الــســابــق 
لاتحاد كرة القدم في أفغانستان، 
وذلك بعد أن فرض عليه الاتحاد 
الـــدولـــي لــلــعــبــة (الــفــيــفــا) عقوبة 
الإيـــــقـــــاف مــــــدى الــــحــــيــــاة. وقــــال 
جـــمـــشـــيـــد رســـــــولـــــــي، المـــتـــحـــدث 
باسم مكتب المحامي العام، في 
تصريحات لقناة «تولو نيوز» 
الأفغانية الإخــبــاريــة، إن مذكرة 
الاعــــتــــقــــال بـــحـــق كــــريــــم صــــدرت 
أمــــس. ولــــم يــذكــر تــقــريــر الــقــنــاة 
الــتــهــم الـــتـــي تــضــمــنــتــهــا مــذكــرة 

الاعتقال.
كــان «الفيفا» قد أعلن، أول 
من أمــس، فرض عقوبة الإيقاف 
مـــدى الــحــيــاة عــلــى كــريــم، وذلــك 
عــــقــــب تـــحـــقـــيـــقـــات فـــــي اتـــهـــامـــه 
بــالــتــعــدي الــجــســدي والــجــنــســي 
على لاعبات بمنتخب كرة القدم 
لــلــســيــدات. كــذلــك فــرضــت غــرامــة 
قيمتها مليون فرنك سويسري 
(مــلــيــون دولار) على كــرم الدين 
الــغــرفــة القضائية  بــقــرار  كــريــم، 
بلجنة القيم في «الفيفا»، وذلك 
الــتــعــدي عــلــى ٥ لاعــبــات  بتهمة 

على الأقل.
وأقــــــرت الـــغـــرفـــة الــقــضــائــيــة 
بـــأن كــريــم أســــاء لمــنــصــب رئيس 
الاتـــــــحـــــــاد، وبــــالــــتــــالــــي حــكــمــت 
بإيقافه مدى الحياة عن ممارسة 
أي نشاط يتعلق بكرة القدم على 

المستويين المحلي والدولي. 

الشرطة البلغارية تحبط هجوماً بقنبلة

ضبط «متفجرات داعشية» في عاصمة الثقافة الأوروبية
صوفيا: «الشرق الأوسط»

ألــــقــــت الــــشــــرطــــة الـــبـــلـــغـــاريـــة 
الـــقـــبـــض عـــلـــى فـــتـــى يــشــتــبــه فــي 
انـــــتـــــمـــــائـــــه لــــتــــنــــظــــيــــم «داعــــــــــــش» 
فــي مــديــنــة بلوفديف  الإرهـــابـــي، 
الــــواقــــعــــة جـــنـــوبـــي الـــــبـــــلاد الـــتـــي 
اخــــــتــــــيــــــرت عـــــاصـــــمـــــة لـــلـــثـــقـــافـــة 
الأوروبـــــــيـــــــة، وذلـــــــك لمــــا زعــــــم عــن 
تــخــطــيــطــه لــشــن هـــجـــوم بــقــنــبــلــة. 
وقــــال نــائــب المـــدعـــي الـــعـــام إيــفــان 
غويتشيف، إن الشاب البالغ من 
العمر ١٦ عــامــاً قــد صنع عبوات 
مـــتـــفـــجـــرة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك قــنــبــلــة 
أنــبــوبــيــة، والــتــي قـــال مــســؤولــون 
إنــــه كــــان مـــن المــمــكــن شـــن هــجــوم 

باستخدامها. وأضاف غويتشيف 
متحدثاً من صوفيا قائلاً إنه «لم 
يــتــضــح مـــا إذا كــــان هـــنـــاك هــدف 
محدد». وتابع غويتشيف قائلاً إن 
المتفجرات تشبه تلك المستخدمة 
فـــــي الــــهــــجــــمــــات الإرهـــــابـــــيـــــة فــي 
بلجيكا وفــرنــســا، وفــي التفجير 
الـــذي اســتــهــدف مجموعة سياح 
إسرائيليين فــي مدينة بــارغــاس 

البلغارية. 
وأعـــلـــن نـــائـــب المـــدعـــى الــعــام 
لــبــلــغــاريــا غــويــتــشــيــف، أول مــن 
أمـــس، أن الــنــيــابــة الــعــامــة فتحت 
ـــــــــى تـــحـــقـــيـــقـــاً بـــشـــأن  لـــلـــمـــرة الأول
التحضير لاعتداء بعبوة ناسفة، 
مـــوجـــهـــة الـــتـــهـــم لـــطـــالـــب مـــدرســـة 

يتبع توجيهات تنظيم «داعش». 
وأكد غويتشيف العثور على عدة 
عــبــوات ناسفة فــي منزله، بينها 
قنبلة مؤلفة من أنابيب وأسلاك 
كهربائية من نوع استخدم غالباً 
في اعتداءات في الولايات المتحدة. 
وعثر أيضاً خــلال التفتيش على 
عــبــوة نــاســفــة مــكــونــة مـــن «١٤٫٥ 
كــــيــــلــــوغــــرام مـــــن مــــــــادة مــتــفــجــرة 
اســتــخــدمــت فـــي الاعـــــتـــــداءات في 
بلجيكا وفرنسا، كانت موضوعة 
فــــي وعـــــــاء بــلاســتــيــكــي ومــغــلــفــة 
بمسامير، بهدف الحصول على 
أقصى أثــر تــدمــيــري». ولــم يحدد 
غـــويـــتـــشـــيـــف نــــــــوع هــــــــذه المــــــــادة 
المــــتــــفــــجــــرة؛ لـــكـــنـــه أشـــــــار إلــــــى أن 

إلــى ٣ كيلوغرامات منها  نحو ٢ 
فــــي عـــــام ٢٠١٢ خـــلال  اســـتـــخـــدم 
اعـــتـــداء عــلــى ســيــاح إســرائــيــلــيــين 
فــي مطار بــارغــاس (وهــي مدينة 
بلغارية على البحر الأسود) قتل 
فــيــه ٦ أشـــخـــاص وأصـــيـــب نحو 
٣٠ بــجــروح. وأكـــد الــنــائــب الــعــام: 
«نحن هنا أمــام حالة كلاسيكية 
مــن تطرف وتجنيد قــاصــر» عبر 
الإنترنت. وعثر على راية تنظيم 
«داعـــــش» فــي المــنــزل الــــذي حــوّلــه 
الـــطـــالـــب مــكــانــاً لــصــنــع الــعــبــوات 

الناسفة.
وجــــرى احــتــجــاز الــفــتــى بعد 
بــإبــلاغ السلطات.  قـــام والــــداه  أن 
وقـــــد عــــثــــرت الـــشـــرطـــة عـــلـــى عــلــم 

لتنظيم «داعــش» ومــواد مكتوبة 
عن الإرهاب في شقة والديه. وقال 
الـــقـــاصـــر تــلــمــيــذ  غــويــتــشــيــف إن 
مجتهد جداً في مدرسة بلوفديف 
(جــنــوب) النخبوية، مضيفاً أنه 
«شديد الذكاء». وأوضح أنه طبّق 
صيغاً للحصول على متفجرات 
من مــواد يسهل عموماً الوصول 
إلــيــهــا، وذلـــك خـــلال نــحــو أســبــوع 

فقط. 
وقـــــــــــد نـــــظـــــمـــــت بـــــلـــــوفـــــديـــــف 
برنامجاً طموحاً لجذب السياح 
عقب اختيارها عاصمة للثقافة 
الأوروبية لهذا العام. وبلوفديف 
ثــانــي أكــبــر مــديــنــة فـــي بــلــغــاريــا، 
وهــي حالياً العاصمة الأوروبــيــة 

لـــلـــثـــقـــافـــة، ويـــقـــصـــدهـــا كــثــيــر مــن 
الــســيــاح. ولأن الــعــائــلــة هــي التي 
أبـــلـــغـــت الــــشــــرطــــة، أطــــلــــق ســــراح 
الــتــلــمــيــذ، ويــعــمــل مــعــه فــريــق من 
الاخـــتـــصـــاصـــيـــين الــنــفــســيــين مــن 
الـــــوحـــــدة المـــخـــتـــصـــة بـــالمـــجـــرمـــين 
الأحــــــــــداث. وتـــقـــع بـــلـــغـــاريـــا عــلــى 
الحدود مع تركيا، وهي ممر بري 
الــشــرق الأوســط  للمتشددين مــن 
وإلـــيـــه. ولـــم يكشف قــبــل الآن عن 
أي بــلــغــاري يــحــضّــر لاعـــتـــداء في 
بــلــده؛ لــكــن رجـــلاً مــن أقــلــيــة غجر 
الروما أعلن نفسه إماماً في بلدة 
المــجــاورة لبلوفديف،  بــازارديــيــك 
يـــقـــضـــي حـــكـــمـــاً بـــالـــســـجـــن أربـــــع 

سنوات لترويجه للتطرف.

الداخلية التونسية تدعو إلى اليقظة الأمنية لتهديدات إرهابية
تونس: المنجي السعيداني

دعــــا هـــشـــام الـــفـــراتـــي، وزيـــر 
الــداخــلــيــة الــتــونــســيــة، أمـــس، إلــى 
اليقظة الأمــنــيــة، فــي ظــل تواصل 
الــتــهــديــدات الإرهــابــيــة المحتملة 
إقليمياً ودولياً، على حد تعبيره. 
وقــــــــال عــــلــــى هــــامــــش مـــشـــاركـــتـــه 
فــــي الاحـــتـــفـــاء بـــالـــيـــوم الــوطــنــي 
والعالمي للبيئة بشارع الحبيب 
بـــــورقـــــيـــــبـــــة، وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة 
الــتــونــســيــة، إن مــكــافــحــة ظــاهــرة 

الإرهــاب، وتضييق الخناق على 
التنظيمات الإرهــابــيــة، تظل من 
أوليات وزارة الداخلية والأطراف 
المتصلة بملف الإرهاب، من بينها 
وزارة الدفاع، علاوة على انخراط 
الحكومة برمتها في مكافحة كل 
أشكال التطرف. وأكد الفراتي، في 
تــصــريــح إعــلامــي، عــلــى جاهزية 
الوحدات الأمنية، بالتنسيق مع 
المؤسسة العسكرية واستعدادها 
لــلــتــصــدي لمــخــتــلــف الـــتـــهـــديـــدات 
الإرهــــابــــيــــة، وأشـــــــار إلـــــى أهــمــيــة 

الــتــعــاون والــتــنــســيــق الـــدائـــم بين 
كـــل الـــبـــلـــدان لمــكــافــحــة هــــذه الآفـــة 
العابرة للحدود. وفي إشارة إلى 
المــوســم السياحي  أهــمــيــة تــأمــين 
الــتــظــاهــرات الثقافية  ومــخــتــلــف 
والاجتماعية التي تعرفها تونس 
خلال فصل الصيف، قال الفراتي 
إن تونس لها القدرة على تأمين 
الـــتـــظـــاهـــرات الــــكــــبــــرى، وإحـــكـــام 
التنظيم، وتــابــع قــولــه: «التركيز 
الأمـــــــنـــــــي مـــــتـــــرســـــخ فـــــــي تــــونــــس 
ولــيــس ولــيــد الـــيـــوم». وعــــدد في 

السياق ذاتــه، تجارب تونس في 
الغرض، بما فيها الاستعدادات 
الأمنية والاستعلاماتية والإعداد 
البشري والمادي في القمة العربية 
العادية ٣٠ التي انعقدت بتونس 
خــلال شهر مـــارس (آذار) ٢٠١٩، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى حــــســــن تـــأمـــين 
المـــــقـــــابـــــلات الــــريــــاضــــيــــة المـــهـــمـــة 

والمهرجانات الكبرى.
يذكر أن تونس عرفت خلال 
بـــــين ٢٠١٤  المــــمــــتــــدة  الـــــســـــنـــــوات 
الــهــجــمــات  و٢٠١٧، ســلــســلــة مـــن 

الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي وصــــل الــبــعــض 
منها إلى الشارع الرئيسي وسط 
العاصمة التونسية، حين فجرت 
الإرهــابــيــة الــتــونــســيــة مــنــى قبلة 
نفسها باستعمال حــزام ناسف، 
ما أدى إلى جرح نحو ١٥ عنصراً 

أمنياً و٥ مدنيين.
كــمــا تـــواصـــل وحـــــدات الأمـــن 
والـــجـــيـــش مــلاحــقــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهــــــابــــــيــــــة الــــتــــابــــعــــة لــتــنــظــيــم 
«الــــــقــــــاعــــــدة فــــــي بــــــــلاد المـــــغـــــرب» 
(كتيبة عقبة بــن نــافــع) وتنظيم 

«داعـــــش» الإرهـــابـــي (خــلــيــة جند 
الــخــلافــة)، وحققت خــلال الفترة 
المــاضــيــة نــجــاحــات مــهــمــة ضمن 
عمليات أمنية استباقية قضت 
فــــي الــكــثــيــر مــنــهــا عـــلـــى قـــيـــادات 
إرهابية خطيرة، وألقت القبض 
عــلــى الــبــعــض الآخـــــر. ومــــا زالـــت 
تــلــك المـــخـــاطـــر الإرهـــابـــيـــة قــائــمــة 
بسبب تواصل نحو ٣٠٠ إرهابي 
حمل السلاح في وجه مؤسسات 
الـــــدولـــــة، وتــحــصــنــهــم بــالــجــبــال 

الغربية للبلاد.
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قمم مكة المكرمة الثلاث المتمثلة في القمة الإسلامية في دورتها 
العادية والقمتين الطارئتين لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول 
العربية، حوت في طياتها حرصاً على التآزر العربي والإسلامي من 
أجل تحقيق الأمن في المنطقة، والتصدي بحزم للتهديدات العدوانية 

والأنشطة التخريبية. 
التشديد على إدانــة الاعتداء الإرهابي باستهداف  ل ذلك في  تمثَّ
الفجيرة الإماراتي  أربــع سفن تجارية بعمليات تخريبية في ميناء 
وتخريب ناقلات نفط في السواحل الإماراتية، بالإضافة إلى الهجوم 

على محطتي ضخ تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية، باستهدافه 
الإعـــراب عن  العالمية، كما تمثل في  النفط  الــدول وإمـــدادات  مصالح 
التي تتخذها  اللامحدود للإجراءات  السعودية والدعم  التضامن مع 

لحماية أمنها القومي.

ر عربي وإسلامي لأمن المنطقة
ُ
تآز

قمم مكة: ردع الإرهاب الإيراني
الرياض: نداء أبو علي

وأفــــــــادت نـــتـــائـــج تــحــقــيــق أوّلـــــي 
مشترك حول استهداف ناقلتي نفط 
نــرويــجــيــة وسفينة شــحــن إمــاراتــيــة 
ـــذت 

ِّ
ـــف

ُ
فـــي الــخــلــيــج بــــأن الــهــجــمــات ن

باستخدام ألغام بحرية على درجة 
مــــن الـــتـــعـــقـــيـــد تـــشـــيـــر إلــــــى أن دولــــة 
تــقــف وراءهــــــا، وهـــنـــاك تــرجــيــح بــأن 
إيـــــران مــســؤولــة عـــن ذلــــك. كــمــا اتــهــم 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
جون بولتون، إيران بأنها مسؤولة 
عن الهجوم على ناقلات النفط. أما 
مؤتمر أعــمــال القمة الإســلامــيــة فتم 
فيه التباحث فــي شــؤون وتحديات 
الشرق الأوسط ومن ضمنها تدخلات 

إيران في المنطقة.

قيم الوسطية
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، نـــجـــد هـــنـــاك 
تــــشــــديــــداً عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــأكـــيـــد قــيــم 
الــوســطــيــة والاعــــتــــدال فـــي نــصــوص 
الـــكـــتـــاب والـــســـنـــة، بـــهـــدف الــتــصــدي 
لـــتـــيـــارات الـــتـــطـــرف والإرهــــــــاب. وقــد 
نــصــت وثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة المنبثقة 
عن القمة التي انعقدت خلال الفترة 
(أيـــــــار) ٢٠١٩  إلــــى ٢٩ مـــايـــو  مـــن ٢٧ 
عـــلـــى ذلــــــك، ســــــواء رفـــــض الـــعـــبـــارات 
والــشــعــارات العنصرية أو التنديد 
بــــــدعــــــاوى الاســـــتـــــعـــــلاء الـــبـــغـــيـــضـــة، 
وفــي ذلــك تــآزر رمــزي بهدف دحض 
الـــــتـــــطـــــرف فــــــي الـــــعـــــالـــــم الإســـــلامـــــي 
والـــعـــربـــي فـــكـــريـــاً وديـــنـــيـــاً وتــعــديــل 
القيم والمفاهيم المغلوطة مــن خلال 
المــــؤســــســــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــديـــنـــيـــة 
وســـن الــتــشــريــعــات الـــرادعـــة لمــروجــي 
الــكــراهــيــة والمــحــرضــين عــلــى العنف 
والإرهـــــــــــاب والــــــصــــــدام الـــحـــضـــاري، 
مــمــا هـــو كــفــيــل بــتــجــفــيــف مــســبــبــات 
الــصــراع الــديــنــي والإثــنــي ومكافحة 
الــتــطــرف والإرهـــــــاب، خــصــوصــاً مع 
تــصــاعــد ظـــاهـــرة «الإســلامــوفــوبــيــا» 
التي تــدل على عــدم المعرفة بحقيقة 
الإسلام وإبداعه الحضاري وغاياته 
الــســامــيــة. والــتــعــرف الحقيقي على 
الإسلام يستدعي الرؤية الموضوعية 
الــتــي تتخلص مــن الأفــكــار المسبقة. 
ويظهر تصاعد الخوف من الإسلام 
فيما حدث في مدينة كرايستشيرش 
النار على  في نيوزيلندا من إطــلاق 
مصلين في مسجدين، وما ظهر من 

خلال البيان الذي شرح دوافع تنفيذ 
الهجوم بأنها محاولة لحماية العرق 
الأبيض، ما يشير إلى تصاعد اليمين 

المتطرف.
تأتي القمم الثلاث بعدة أهداف 
إيــــــــران  الـــــتـــــصـــــدي لأذرع  أبـــــــرزهـــــــا 
الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط 
من الحوثيين و«حزب الله» وغيرهما، 
بــالأخــص فــي خــضــم الــتــوتــر مــا بين 
الــولايــات المتحدة وإيـــران ومــوجــات 
التصعيد من الطرفين نتيجة تقهقر 
الاتفاق النووي والعقوبات الأميركية 
حيال إيران، وما جاء في أعقاب ذلك 
مـــن دعــــم إيــــرانــــي لــلــحــوثــيــين الــذيــن 
كـــثـــفـــوا مــــن هــجــمــاتــهــم فــــي المــنــطــقــة 
فـــــي الــــتــــوقــــيــــت ذاتــــــــــه. وقـــــــد اتـــفـــقـــت 
غــالــبــيــة الـــــدول الــعــربــيــة عــلــى إدانــــة 
إيـــران والتنديد بتهديدها المستمر 
للمنطقة. كما أدانوا الهجمات التي 
يقوم بها الحوثيون بدعم من إيران 
باستثناء تحفظ قــطــر عــلــى بياني 

القمتين الخليجي والعربي.

دعم الحوثيين
دعــــــــم إيـــــــــــران لـــلـــحـــوثـــيـــين جــــاء 
بــتــزويــدهــم بــالأســلــحــة والــصــواريــخ 
 إلــــــى الـــدعـــم 

ً
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة إضــــــافــــــة

اللوجستي، كما تم اكتشاف عناصر 
من «الحرس الثوري» ممن يقومون 
بــــتــــدريــــب الـــحـــوثـــيـــين فـــــي صـــعـــدة. 
وانعكس ذلك على إطلاق الحوثيين 
ما يزيد على ٢٢٥ صاروخاً باليستياً 

و١٤٥ طــائــرة مــســيّــرة عــلــى منشآت 
حــكــومــيــة ســعــوديــة اســتــهــدفــت عــدة 
مـــدن مــن ضمنها الــريــاض ونــجــران 
والــعــاصــمــة المـــقـــدســـة مــكــة المــكــرمــة. 
وجــــــاءت عــــدة حــــــوادث لــلــكــشــف عن 
سفن ومراكب إيرانية محمّلة بذخائر 
وأسلحة بــهــدف تسليح الحوثيين، 
مثل مــا حــدث فــي ٢٣ يناير (كــانــون 
اعــــتــــراض  تــــم  الــــثــــانــــي) ٢٠١٣ حــــين 
سفينة «جــيــهــان ١» الإيــرانــيــة وهي 

محملة بأسلحة عبارة عن صواريخ 
مــــــن طـــــــــراز «كـــــاتـــــيـــــوشـــــا» وأنـــظـــمـــة 
رادار وصــواريــخ مــضــادة للطائرات 
ومتفجرات وأسلحة أخـــرى، بهدف 
دعم الحوثيين بها. ويظهر التغلغل 
الـــيـــمـــن ودول أخــــرى  فــــي  الإيـــــرانـــــي 

بــتــصــريــح قــائــد «الـــحـــرس الـــثـــوري» 
الإيــــرانــــي فـــي يــنــايــر ٢٠١٦ بــوجــود 
«الحرس  ٢٠٠ ألف مقاتل مرتبطين بـ
الثوري» في خمس دول في المنطقة: 
اليمن وســوريــا والــعــراق وباكستان 
وأفغانستان، إضافة إلى «حزب الله» 

وميليشياته الإرهابية.

ر المتطرفين
ُّ
تأث

أكـــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

تـــرمـــب فـــي عــــدة مــنــاســبــات رســمــيــة 
أن بـــــلاده عـــازمـــة عــلــى مــنــع الــنــظــام 
الإيـــرانـــي مــن حــيــازة أســلــحــة نــوويــة 
ووقف تمويله للإرهاب. وقد أظهرت 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة أمــيــركــيــة 
أن فــرض العقوبات الأميركية على 
إيــران لم يتسبب فحسب في تدهور 
الوضع الاقتصادي فيها، وإنما كذلك 
الجماعات المدعومة من إيران تواجه 
أزمـــــة مــالــيــة نــتــيــجــة نــقــص تــمــويــل 
إيـــران لها. وحسب المعلومات التي 
نشرتها قناة «فوكس» الإخبارية فإن 
إيـــران أخــبــرت عـــدداً مــن الميليشيات 
الشيعية المتطرفة أنها بحاجة إلى 
إيــجــاد مــصــادر أخـــرى للدخل لأنها 
لم تعُد في وضع يتيح لها تزويدها 

بالأموال.
وتزامن ذلك مع دعوات أصدرها 
«حـــزب الــلــه» على وســائــل التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي طـــالـــب فــيــهــا أنـــصـــاره 
بــالأمــوال. كما هــدد الأمــين  بالتبرع 
«حزب الله» حسن نصر الله  العام لـ
بــــأن أي حــــرب ضـــد إيـــــران ســتُــشــعــل 
المنطقة. وعــلــى الــرغــم مــن أن «حــزب 
الـــلـــه» لا يـــــزال يُــظــهــر مـــواقـــف قــويــة 

داعـــمـــة لإيــــــران؛ فــــإن تــقــريــراً نــشــرتــه 
مجلة «فــوريــن بوليسي» الأميركية 
أشــــار إلــــى أن إيـــــران لـــم تــعــد تعتبر 
«حــــزب الـــلـــه» ذراعـــهـــا الأهــــم للقيام 
بعملياتها والمشاركة في حروبها في 
المنطقة، وإنما هناك توجه إلى جعل 

الحوثيين الذراع الأهم، بالأخص في 
ظل اشتعال التوتر ما بين الولايات 
المتحدة وإيــران. وأشــار التقرير إلى 
فــــي مــعــهــد دراســــــات  الـــبـــاحـــث  رأي 
سياسة الشرق الأدنــى في واشنطن 
مايكل نايت، أن إيران اختارت جعل 
الــتــهــديــد عــبــر الــحــوثــيــين لــيــقــع رد 
الفعل والهجوم داخــل اليمن وليس 
فــــي إيــــــــران، ولــيــصــبــح الاســـتـــهـــداف 
موجهاً إلى السعودية لا إلى مصالح 

الــولايــات المتحدة بشكل مباشر لأن 
ذلــك سيتسبب في رد فعل عنيف لا 

محالة.

دعم الميليشيات
إيــــران ودعمها  يظهر تغلغل 
للجماعات المتطرفة في الدول التي 
تعاني من انعدام الاستقرار والأمن 
مثل دعمها للحوثيين فــي اليمن 
ولــجــمــاعــات متطرفة فــي ســوريــا. 
لـــذلـــك لــيــس بــمــســتــغــرب قــلــة عــدد 
الهجمات الإرهابية التي تعرضت 
لها، باستثناء هجمة إرهابية في 
٧ يونيو (حزيران) ٢٠١٧ استهدفت 
البرلمان الإيراني وضريح آية الله 
الخميني وأســفــرت عــن مقتل ١٧ 
شخصاً، وتبنى تنظيم «داعــش» 
العملية الإرهــابــيــة، وسبقها في 
١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٠ هجومان 
انتحاريان على مساجد في مدينة 
زاهــــــــدان فــــي مــحــافــظــة ســيــســتــان 
بـــــلـــــوشـــــســـــتـــــان، وفـــــــــي ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول) من عام ٢٠١٠ هجوم 
ته 

ّ
انتحاري في يوم عاشوراء تبن

حركة جند البلوشية.
إيــران بتقديمها الدعم  وتُتهم 
المالي واللوجيستي وحتى إيوائها 
لأعـــــضـــــاء وقـــــيـــــاديـــــي تــنــظــيــمــات 
إرهابية أبرزها «القاعدة»، وأبناء 
أسامة بن لادن، وأبرزهم حمزة بن 
لادن، وسيف العدل الذي أسهم في 
الــســفــارتــين الأميركيتين  هــجــمــات 

الــســلام، إضافة  فــي نيروبي ودار 
إلـــى ســلــيــمــان أبـــو غــيــث المــتــحــدث 
السابق باسم تنظيم «الــقــاعــدة». 
وكــشــف المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان أخيراً عن أن إيران تواصل 
تـــمـــددهـــا فــــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري 
وديــــــر الـــــــزور وأمــــاكــــن أخــــــرى فــي 
دمــشــق وريــفــهــا. حيث إنــهــا تقوم 
بالاستقطاب والتجنيد من خلال 
شــبــكــة الــعــرّابــين والـــوكـــلاء بهدف 

تـــرســـيـــخ وجـــــودهـــــا هــــنــــاك. وفـــي 
أعــقــاب التوتر الأمــيــركــي الإيــرانــي 
حــثّ قاسم سليماني قائد «فيلق 
القدس» الإيراني، قادة الميليشيات 
المـــدعـــومـــة مـــن إيــــــران فـــي مــنــاطــق 
الـــشـــرق الأوســـــط عــلــى التحضير 
للحرب بالوكالة. ومن بينها «لواء 
الفاطميون» الذي يتكون مقاتلوه 
مـــن الــــهــــزارة الأفــــغــــان مـــن الأقــلــيــة 
الشيعية، وقد لوحظ مغادرتهم من 
سوريا لانتقال قتالهم إلى منطقة 
أخرى. ويعد «فيلق القدس» الذراع 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  الـــخـــارجـــيـــة لــــ
الإيــــرانــــي والمــــســــؤول عـــن تــصــديــر 
الثورة الإيرانية، وقد وُضع قائده 
فــتــرة سابقة  قــاســم سليماني فــي 
«فيلق  على قائمة الإرهــابــيــين. ولـ
الــقــدس» مــيــزانــيــة ســريــة، ويظهر 
تورطه في كلٍّ من العراق وسوريا، 
وحسب وثيقة سنة ١٩٩٨ لاتحاد 
الــعــلــمــاء الأمــيــركــيــين فـــإن التركيز 
«فــيــلــق الــــقــــدس» هو  الأســــاســــي لـــ
على «تدريب الجماعات الإرهابية 

الأصولية الإسلامية».
الموقف الإيراني حيال منطقة 
الشرق الأوسط وإذكائه للاضطراب 
السياسي ليس بأمر سرّي، فإيران 
تقسّم العالم ما بين ثورة إسلامية 
وحدها هي الصائبة والتي ينبغي 
للعالم أجمع أن يتبعها، وبين بقية 
العالم ممن يمثلون التطرف والشر 
وهم كل من يقف ضد الجمهورية 
الإيـــرانـــيـــة. مـــا يــــدل عــلــى ذلــــك هو 
استنكار الرئيس الإيــرانــي حسن 
روحـــــــانـــــــي، تـــصـــنـــيـــف الـــــولايـــــات 
مـــــــــرة «الــــــحــــــرس  المـــــتـــــحـــــدة لأول 
الثوري» على أنه تنظيم إرهابي، 
والـــرد الــغــرائــبــي الـــذي وصــف فيه 
روحـــانـــي ذكــــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
بأنها «زعيمة الإرهـــاب العالمي». 
الــطــمــوح الإيــرانــي  فيما يتلخص 
إلــــــى تــغــلــغــل الـــــثـــــورة الــخــمــيــنــيــة 
الــشــرق الأوســــط فيما  فــي منطقة 
ذكــــره الــنــائــب الــبــرلمــانــي الإيــرانــي 
علي رضا زاكاني في ٢١ سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٤ من أن «ثلاث عواصم 
إيــران  الــيــوم بيد  عربية أصبحت 
وتــابــعــة لــلــثــورة الإســلامــيــة»، وأن 
صنعاء أصبحت العاصمة العربية 
الرابعة بعد كل من بغداد وبيروت 

ودمشق.

 أعلن «ولاية الهند» ويراهن على «خلايا طاجيكستان»

«داعش» يراوغ بأكاذيب التمدد
القاهرة: وليد عبد الرحمن

هــــــــــــــــــل تـــــــــــــــكـــــــــــــــون الــــــــهــــــــنــــــــد 
وطــاجــيــكــســتــان واجــهــتــا تنظيم 
«داعـــــــش» المــقــبــلــتــين بــعــد هــزائــم 
ســوريــا والـــعـــراق؟ ســـؤال يتبادر 
إلــى الأذهـــان عقب تلميحات أبو 
بكر البغدادي زعيم التنظيم، إلى 
تأسيس «ولايــات جديدة»، خلال 
التسجيل المصور الــذي ظهر فيه 
نــهــايــة أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المــاضــي 
بعد اختفاء ٥ ســنــوات. المساعي 
«الــداعــشــيــة» الــجــديــدة تــأتــي في 
إطــــار مـــحـــاولات الــتــنــظــيــم إثــبــات 
قـــدرتـــه عــلــى الــتــمــدد فـــي مــنــاطــق 
بعيدة عن التي ظهر فيها وحاول 
تطبيق مشروع «الدولة المزعومة» 
تـــعـــرض  بــــعــــد أن  بــــهــــا وفــــــشــــــل، 
لضربات عسكرية قوية وخسائر 

مادية وبشرية.
مــتــخــصــصــون فـــي الــحــركــات 
قــــالــــوا إن «داعـــــــش»  الإســــلامــــيــــة 
يـــحـــاول أن يــلــفــت الأنــــظــــار إلــيــه، 
وإيـــــجـــــاد أمــــاكــــن جـــــديـــــدة، حــتــى 
لــو فــي الـــفـــراغ، مــن أجـــل الــظــهــور 
الإعــــلامــــي فـــقـــط، وإثــــبــــات أنــــه ما 
زال مــوجــوداً ويــتــوســع. مؤكدين 
أن «داعــــــش» تــحــول إلـــى «خــلايــا 
نـــائـــمـــة» وهــــــذا يُـــمـــثـــل بُــــعــــداً آخـــر 
تفوح منه رائحة الخطورة، وسط 
مـــخـــاوف مـــن عــمــلــيــات كــبــرى في 
الهند أو طاجيكستان أو المناطق 

القريبة منهما.
ويـــرى مــراقــبــون أن «داعـــش» 
يُــحــاول أن يــبــدأ مــن جــديــد حيث 
بداياته الأولــى، فالتنظيم يمتلك 
خـــبـــرة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة ســــــواء فــي 
الانــكــفــاء والانـــــزواء على النفس، 
أو العودة من جديد بعد الخفوت.

ظهور البغدادي
وأعــــلــــنــــت وكـــــالـــــة «أعـــــمـــــاق» 
التابعة للتنظيم في مايو (أيــار) 
المـــاضـــي، تــأســيــس ولايــــة جــديــدة 
فــي الــهــنــد. وذكــــرت دراســــة لمركز 

«المستقبل للأبحاث والــدراســات 
المتقدمة» في أبوظبي، أن «إعلان 
الـــتـــنـــظـــيـــم عــــن تـــأســـيـــس ولايـــتـــه 
الـــجـــديـــدة فــــي الـــهـــنـــد، جـــــاء بــعــد 
نــحــو شــهــريــن مـــن الــتــصــريــحــات 
التي أدلــى بها بعض المسؤولين 
الـــغـــربـــيـــين بـــشـــأن الـــقـــضـــاء عــلــيــه 
بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، وبـــعـــد الــظــهــور 
الأخــيــر لــلــبــغــدادي، والـــذي تزامن 
مـــــع حــــلــــول الــــــذكــــــرى الـــخـــامـــســـة 
لتأسيس التنظيم ذاتــه، وهــو ما 
يكشف أن التنظيم كان يسعى عبر 
ذلك إلى توجيه رسالة مفادها أن 
المشروع الــذي سعى إلى تطبيقه 
لم يسقط بعد، رغم كل الضغوط 

التي يتعرض لها».
وقــــــــال عــــمــــرو عــــبــــد المـــنـــعـــم، 
الباحث المتخصص في الحركات 
الإســلامــيــة، إن «(داعــــش) يحاول 
لفت الأنظار إليه، وإيجاد أماكن 
جــديــدة لـــه، حــتــى لــو فــي الــفــراغ، 
مــن أجــل الظهور الإعــلامــي فقط، 
وتأكيد أنه ما زال موجوداً ويهدد 
ويتوسع، فالتنظيم لم يُنفذ إلا ٣ 
أو ٤ عمليات في الهند على مدى 
السنوات الماضية، وهي عمليات لا 
تُذكر، ولا يستطيع القول إنه حقق 
فــي الهند أي نــجــاحــات سابقة»، 
«الــشــرق الأوســــــط»، أن  لـــ مضيفاً 
«الــتــنــظــيــم يـــحـــاول أن يُــعــلــن عن 
(ولاية الهند) عقب الفشل الكبير 
الذي مُني به في العراق وسوريا، 
والضربات التي تلقاها في ليبيا، 
وارتــفــاع الصراع الــوجــودي بينه 
وبــــين (الــــقــــاعــــدة)، خــصــوصــاً أن 
(الــــقــــاعــــدة) كــــان لـــه عــمــلــيــات في 
الهند منذ أحــداث أفغانستان ثم 

البوسنة والهرسك».
ولــــفــــت عـــبـــد المـــنـــعـــم إلــــــى أن 
«بعض عناصر (القاعدة) لجأوا 
إلـــــى آســـيـــا الـــوســـطـــى والـــقـــوقـــاز 
مـــن قــبــل، فــبــعــد انــهــيــار الاتــحــاد 
الــدول  السوفياتي، استقلت هــذه 
وورثـــــــــت الـــــصـــــراعـــــات المـــذهـــبـــيـــة 
والــســيــاســيــة، ويــســعــى التنظيم 

إلى استغلال التوترات التي تتسم 
بــطــابــع ديـــنـــي أو عـــرقـــي لــتــعــزيــز 

قدرته لتحقيق أهدافه».
ويشار إلى أن فقدان «القاعدة» 
النفوذ في الهند، اعتبره «داعش» 
المــنــاطــق التي  فــرصــة للتمدد فــي 
سبق أن سعى تنظيم «القاعدة» 

إلى الظهور فيها.

بؤر جديدة
وعــــــــــــن أهـــــــــــــــــداف «داعــــــــــــــش» 
مــــن إعــــــلان عــــن «ولايـــــــة الـــهـــنـــد». 
أرجعتها دراسة مركز «المستقبل 
لــلأبــحــاث والـــدراســـات المــتــقــدمــة» 
إلى محاولة التنظيم الهروب إلى 
الأمــام، إذ يبدو أن قــادة «داعــش» 
بـــاتـــوا يـــدركـــون أن الــحــفــاظ على 
هيكل التنظيم في كل من العراق 
وســــــوريــــــا بـــــــات صـــعـــبـــاً بــــدرجــــة 
كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــاً بـــعـــد ســقــوط 
ــــلــــت نـــهـــايـــة 

ّ
الـــــبـــــاغـــــوز الـــــتـــــي مــــث

لــلــمــشــروع الـــــذي تــبــنــاه وحــــاول 

تــطــبــيــقــه عــلــى الأرض، وهــــو ما 
دفعهم إلى البحث عن بؤر جديدة 
يُـــمـــكـــن مـــــن خـــلالـــهـــا لـــيـــس فــقــط 
المــشــروع، إنما  الحفاظ على هــذا 
أيــضــاً تــمــكــين الــعــنــاصــر الــهــاربــة 
من البؤر «الداعشية» المحاصرة 
من الانتقال إليها. ورغــم اهتمام 
«داعش» بمحاولات تعزيز نفوذه 
الــقــارة الأفريقية فإنه يواجه  فــي 
عقبات في مقدمتها النفوذ الذي 
يحظى به «القاعدة»، الذي تمكن 
مــــن تـــوجـــيـــه ضــــربــــات قـــويـــة إلـــى 
بــعــض المــجــمــوعــات «الــداعــشــيــة» 
في مناطق نفوذها، خصوصاً في 
منطقة الساحل الأفريقي، وهو ما 
دفع قادة «داعش» إلى البحث عن 
مناطق جديدة يُمكن أن يحققوا 
من خلالها هذا الهدف. بالإضافة 
إلـــى أن التنظيم مــا زال حريصاً 
على استقطاب مزيد من العناصر 
الإرهابية في أنحاء مختلفة من 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث يــســتــخــدم آلـــيـــات 

مختلفة في هــذا السياق، يتمثل 
أبــرزهــا فــي الإعــــلان عــن تأسيس 
«ولايــــــــات خــــارجــــيــــة» تـــابـــعـــة لـــه، 
أو مــبــايــعــة مــجــمــوعــات إرهــابــيــة 

مختلفة قريبة من توجهاته.
لكن الدراسة ذكــرت أن الفرع 
الجديد في الهند ربما لن يتمكن 
بسهولة من ممارسة الدور نفسه 
الــــــــذي ســـبـــق أن مـــــارســـــه بــعــض 
المجموعات الإرهابية التي أعلنت 
«داعــش»، خصوصاً  لـــ مبايعتها 
أن تلك الخطوة الأخيرة جاءت في 
سياق محاولات التنظيم مواجهة 
انحسار نشاطه ورفــع معنويات 

كوادره وعناصره.

تداعيات الانحسار
ـــــــــك، يــســعــى  فــــــي غـــــضـــــون ذل
«داعــش» أيضاً إلى طاجيكستان 
فـــــــي إطـــــــــــار الـــــتـــــمـــــدد فـــــــي آســــيــــا 
الـــوســـطـــى، كــونــهــا تــمــثــل أهــمــيــة 
إلــيــه، إذ يــرى أن  كبيرة بالنسبة 

هــــذا الـــتـــمـــدد يــمــكــن أن يــســاعــده 
فــي احـــتـــواء تــداعــيــات الانــحــســار 
والـــتـــراجـــع الــــذي يــعــانــي مــنــه في 

العراق وسوريا.
المــراقــبــون أن التنظيم  وأكــــد 
ســـعـــى عـــبـــر الــــخــــلايــــا الــــتــــي قـــام 
بــتــكــويــنــهــا داخـــــل طــاجــيــكــســتــان 
إلى تنفيذ عمليات إرهابية على 
أراضــــيــــهــــا، حـــيـــث وجـــــه الــقــضــاء 
الطاجيكي في بداية مايو (أيار) 
٢٠١٦ اتهاماً إلى اثنين من عناصر 
الــتــنــظــيــم بـــمـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف 
الرئيس إمام علي رحمانوف عام 

.٢٠١٥
وفـــــــــي يـــــونـــــيـــــو (حــــــــزيــــــــران) 
أعـــلـــن «داعـــــــش» تبنيه  المــــاضــــي، 
قــتــل أربــعــة مــن راكــبــي الــدراجــات 
الــغــربــيــين دهــســتــهــم ســـيـــارة في 
طــاجــيــكــســتــان... وقــتــل «داعــــش» 
في مايو الماضي، ثلاثة من حراس 
سجن مدينة فاخدات، و٢٩ نزيلاً 

في السجن شديد الحراسة.

وعــــن حــــرص «داعـــــــش» على 
تعزيز نفوذه داخل طاجيكستان. 
قــالــت دراســـــة مــركــز «المــســتــقــبــل» 
الــــــصــــــدد إن «روســـــيـــــا  فــــــي هـــــــذا 
تمثل إحــدى القوى الدولية التي 
(داعش)  تحاول الخلايا التابعة لـ
استهداف مصالحها، خصوصاً 
فــي ظــل الــــدور الـــذي تــقــوم بــه في 
ســـــوريـــــا، حـــيـــث رفـــعـــت مــســتــوى 
انخراطها العسكري في الصراع 
(أيـــلـــول)  الـــســـوري مــنــذ سبتمبر 
نـــحـــو أســـهـــم بــشــكــل  ٢٠١٥ عـــلـــى 
كبير فــي تغيير تــوازنــات القوى 
لــصــالــح الــنــظــام الـــســـوري، فضلاً 
لت ظهيراً دولياً حال 

ّ
عن أنها مث

دون صدور قرارات إدانة ضده من 
مجلس الأمن».

مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قـــــــــــال خــــالــــد 
الــبــاحــث المتخصص  الــزعــفــرانــي، 
فــي شـــؤون الــحــركــات الإسلامية، 
«الشرق الأوســط»، إن «التنظيم  لـ
الفترة  إلــى (خلايا نائمة)  تحول 
المــاضــيــة، وهــــذا يــمــثــل بــعــداً آخــر 
تــــفــــوح مـــنـــه رائـــــحـــــة الــــخــــطــــورة، 
حيث الانتشار في شكل أفــراد أو 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة، والانــدمــاج 
وســـــط المـــجـــتـــمـــعـــات المــحــلــيــة فــي 
الــــهــــنــــد وطــــاجــــيــــكــــســــتــــان، وفــــي 
المــنــاطــق الــصــحــراويــة الــتــي لــدى 

التنظيم خبرة الاختفاء فيها».

صراعات مذهبية
بــيــنــمــا أكـــــد عـــبـــد المـــنـــعـــم أن 
«(داعـــــش) أســهــل لــه أن يعلن عن 
تـــأســـيـــس ولايــــــة هـــنـــا أو هـــنـــاك، 
فهو يعمل في المساحات الفارغة 
أو الــضــيــقــة فـــي المــحــيــط الــدولــي 
الـــواســـع، فــهــو يــتــحــرك بــقــوة في 
أفــــريــــقــــيــــا، وفـــــــي طـــاجـــيـــكـــســـتـــان 
مــــــســــــتــــــغــــــلاً الـــــــــخـــــــــلاف الــــســــنــــي 
والــــشــــيــــعــــي، لأن طــاجــيــكــســتــان 
وريــث صــراع ٣ قوى (الشيوعية، 
والقوى السنية المتمثلة في تركيا، 
والــشــيــعــيــة المــتــمــثــلــة فـــي إيـــــران)، 
فالصراع كبير في طاجيكستان، 

ويـــحـــاول الــتــنــظــيــم أن يــدخــل في 
المـــســـاحـــات ويــلــعــب عليها،  هــــذه 
فهو يدّعي تحركه ضد الرافضة، 
ثم يدّعي تحركه ضد الشيوعية، 
ومــــرة ثــالــثــة يـــدّعـــي تــحــركــه ضد 
القوى العلمانية، وهذا كله وفقاً 
لمـــا يـــخـــدم مـــصـــالـــحـــه». وأشـــــارت 
تقارير روسية في فبراير (شباط) 
الماضي، وفقاً للدراسة، إلى أن ثمة 
مخاوف عديدة تنتاب موسكو من 
احتمالات عودة مقاتلي «داعش» 
إلـــــى دولــــهــــم الأصـــلـــيـــة فــــي آســيــا 
الوسطى من أجل توجيه ضربات 
ضـــد مــصــالــحــهــا، خــصــوصــاً في 
طاجيكستان، إذ تمكن «داعــش» 
من تأسيس خلايا عديدة تابعة 
له داخل أفغانستان، التي يسعى 
عبرها إلى مهاجمة مصالح بعض 
القوى الدولية والمحلية، فضلاً عن 
استهداف التنظيمات الإرهابية 
المنافسة. وذكرت التقارير نفسها 
يــــحــــاول  تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــــــش»  أن 
الاستعانة بخلاياه الموجودة في 
طاجيكستان في العمليات التي 
يقوم بتنفيذها داخل أفغانستان، 
لـــدرجـــة أن عـــدد الــطــاجــيــك داخـــل 
مــا تسمى «ولايــــة خـــراســـان» زاد 
بشكل ملحوظ في الفترة الماضية، 
بالإضافة إلى استغلال السجون 
فــي تجنيد واســتــقــطــاب عناصر 
جـــديـــدة، وهـــو مــا دفـــع اتــجــاهــات 
إلــى التحذير من المخاطر  عديدة 
التي يفرضها الجمع بين عناصر 
«داعــــش» والــســجــنــاء فــي قضايا 
أخرى داخل السجون الطاجيكية.

فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال عــمــرو 
عبد المنعم: «لا نستطيع أن نغفل 
أنـــــه عـــنـــدمـــا يــعــلــن (داعــــــــش) عــن 
ولايــة جديدة ســواء في الهند أو 
طاجيكستان، أن تتبعها عملية 
كبرى ســواء فــي هاتين الدولتين 
أو فـــي مــنــطــقــة قــريــبــة مــنــهــمــا... 
وهـــو بــذلــك يــريــد أن يُــغــطــي على 
عملية كبرى قد تحدث في آسيا 

الوسطى».

مسؤولو ميناء الفجيرة يلتقطون صورة للسفينة «أندريا فيكتوري» التالفة في مياه الإمارات ١٣ مايو الماضي (رويترز)

نصّت «وثيقة مكة» على رفض الشعارات العنصرية
 في تآزر رمزي لدحض التطرف 

في العالم الإسلامي والعربي فكرياً ودينياً

 اتفقت غالبية الدول العربية على إدانة إيران 
والتنديد بتهديدها المستمر للمنطقة والهجمات

 التي يقوم بها الحوثيون بدعمٍ من طهران

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

عناصر من «داعش» في طريقهم للمثول أمام المحكمة في أحمد آباد بالهند 
بعد ضبطهم وهم يحضرون لهجمات إرهابية في فبراير ٢٠١٧ (غيتي)



نــــــجــــــحــــــت الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــيــــــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي اخــــتــــيــــار المـــكـــان 
والــــــــزمــــــــان المــــنــــاســــبــــين فــــــي عــقــد 
مـــؤتـــمـــرات الــقــمــم الـــثـــلاث فـــي مكة 
المكرمة وفي نهاية العشر الأواخر 
مـــن شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، وذلـــك 
يــعــطــي مـــعـــانـــي كـــثـــيـــرة مــــن حــيــث 
المــكــان حيث الكعبة المــشــرفــة قبلة 
المــســلــمــين، ومـــن حــيــث الـــزمـــان في 
العشر الأواخـــر مــن رمــضــان حيث 
الفتوح وانطلاق الدعوة الإسلامية 
للعالم؛ تلك الدعوة التي تقوم على 
التسامح والتراحم ووحدة الموقف 
الإســـــلامـــــي والـــــتـــــي تـــجـــســـدت فــي 
الله  الــرســول محمد صلى  مــوقــف 
عليه وسلم من مشركي مكة عندما 
قال لهم «ما تظنون أني فاعل بكم»، 
فقال كفار قريش «أخ كريم وابن أخ 
كــريــم»، فــقــال لهم الــرســول الأعظم 
«اذهــــبــــوا فــأنــتــم الـــطـــلـــقـــاء». وكــمــا 
يقول الكاتب والباحث السعودي 
زيــــــد الـــفـــضـــيـــل، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لــوكــالــة «ســبــوتــنــيــك»، إذ يــوضــح: 
«هــــــــذه قـــمـــم ســــــلام ولـــيـــســـت قــمــم 
حـــــــرب، لـــكـــونـــهـــا تـــعـــقـــد فــــي أرض 
السلام، وشهر المغفرة (رمضان)، 
ولــذا أتصور بأنها ستقدم رسالة 
إيــجــابــيــة، وعــلــى الآخــــر التقاطها 
والـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــعـــــهـــــا». ويـــضـــيـــف 
المــكــان والــزمــان  الفضيل: «طبيعة 
تفرض أهمية بالغة للحدث، فدلالة 
الاجتماع في أقدس البقاع كبيرة، 
وفي شهر رمضان، وهو من أقدس 
الــشــهــور لــــدى المــســلــمــين، فـــي ذلــك 
رســالــة إيجابية، مــن حيث المبتدأ 
والمنتهى، وترغب المملكة والــدول 
المجتمعة في أن تبعثها لكل القوى 

المختلفة معها».
هـــذه هــي المـــبـــادئ الــتــي يجب 
الــــعــــلاقــــات بــين  أن تــــقــــوم عـــلـــيـــهـــا 
الـــدول وقــامــت مــن أجلها الــثــورات 
الــثــورة  الــحــديــث، مثل  فــي العصر 

الفرنسية والثورة البلشفية، التي 
سبقها الإســلام بعقود من الزمن، 
والتي كانت مجرد دعــوات بينما 
الـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة هـــــذه غـــارقـــة 
فـــي الـــنـــظـــرة المــــاديــــة الـــتـــي أفــقــدت 
المــعــانــي الجميلة  الإنــســان جميع 
التي كانت فيه، جاعلة إياه وحشاً 
من الوحوش، ومن هنا فقد ضاع 
مفهوم التسامح، ومبدأ «ما تظنون 
أني فاعل بكم» في ظل هذا الصراع 
الوحشي الحيواني بين بني البشر 
على أطماع الدنيا، وفي ظل غياب 
تـــوحـــد مــواقــفــهــا تــلــتــقــي مـــن أجــل 
تحقيق هدف واحــد، وهو تحقيق 
الـــــعـــــدل والــــســــلــــم الــــدولــــيــــين الـــتـــي 
أنــشــئــت مــن أجــلــهــا الأمــــم المــتــحــدة 

والمنظمات الدولية الأخرى.
الــظــروف  إلــى  وإذا مــا رجعنا 
السياسية غير العادية التي تمر 
بها منطقتنا العربية نستخلص 
منها أن تلك الرسالة السامية التي 
اتفقت عليها الدول، التي حضرت 
مـــؤتـــمـــرات الـــقـــمـــم كـــانـــت مــوجــهــة 
تحديداً إلى النظام الإيراني الذي 
منذ أن جــاء وهــو يعمل فــي السر 
والعلن على حدوث الصراعات بين 
الــدول والحكومات وشعوبها في 
العالم، ودعم الجماعات الإرهابية 
فــي كــل مــكــان لنشر مــا «يعتقده» 

بــــالــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة فــــي الـــعـــالـــم 
«وكـــــان يـــعـــوّل كــثــيــراً عــلــى الإدارة 
الأميركية الجديدة التي أصبحت 
تــهــتــم بــمــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة، 
وذلك حق مشروع لها أكثر وترى 
فــي إيـــران دولــة تدعم الإرهـــاب في 
كل مكان وتتدخل في شؤون الدول 
الـــداخـــلـــيـــة تـــحـــت عــــبــــاءة المـــذهـــب 
الـــديـــنـــي وشـــعـــوبـــهـــا تــــــرزح تــحــت 
الــضــغــوطــات الاقــتــصــاديــة وســـوء 

الأحوال المعيشية».
لــقــد كــانــت قــمــمــاً صــعــبــة على 
قــطــر وإيــــران وتــركــيــا جعلتها في 
عزلة دولية ومواقف ضعيفة، وإذا 
كان مجرد انعقاد مثل هذه القمم 
يرعب هذه الأنظمة فكيف إذا ما تم 
تنفيذ قراراتها في الواقع، ولذلك 
غيرت إيران من خطابها السياسي 
سواء تجاه أميركا حيث لم تمانع 
فـــي عــقــد قــمــة مـــع الــرئــيــس تــرمــب 
«بشروطها»، أو تجاه دول الخليج 
الــعــربــي، حــيــث أبــــدت رغــبــتــهــا في 

عقد اتفاقيات معها.
لــقــد وفــــرت هـــذه الــقــمــم فرصاً 
تاريخية لقطر وإيران وتركيا لحل 
مشاكلها مــع دول العالم وعليها 
فـــســـوف تـــكـــون هـــــذه الـــقـــمـــم حــدثــاً 
تاريخياً لحل كثير من المشكلات، 
ولــكــن غــطــرســة مــثــل هـــذه الأنظمة 
و«تضخم الأنا» و«جنون العظمة» 
عــنــد قــادتــهــا منعتهم مــن تحقيق 
ذلــــك، وأثــبــتــت الــقــمــم أن مــثــل هــذه 
الأنظمة الثلاثة ماضية في طريق 
الإرهــاب ودعــم المشروع الإخواني 
في دول العالم الإسلامي؛ ولذا فإن 
مــرحــلــة مــا بــعــد هـــذه الــقــمــم ســوف 
تـــكـــون عــســيــرة عــلــى هــــذه الـــــدول، 
حــيــث لــيــس هــنــاك شـــيء بــعــد هــذه 
القمم إلا المواجهة، والأيـــام سوف 
تكشف ذلك... لقد فوت الإرهابيون 
يــتــحــمــلــوا  الــــفــــرصــــة وعـــلـــيـــهـــم أن 

النتائج.

إنْ صدق ما أكده مسؤول أميركي رفيع 
المستوى لقناة «الحدث» وما سبق أن أشارت 
إليه صحيفة «الشرق الأوسط»، أن اجتماعاً 
المــتــحــدة وروســيــا  الــولايــات  ثلاثياً سيضم 
وإســــرائــــيــــل ســـيُـــعـــقـــد نـــهـــايـــة شـــهـــر يــونــيــو 
(حزيران) الحالي، على مستوى مستشاري 
الأمن القومي للدول الثلاث لمناقشة الوضع 
في سوريا وبحث «ترتيبات إخــراج إيران» 
منها، فسنكون عشية محطة مــن محطات 
أنــفــســنــا، لأن مرحلة  الـــــدوران العبثي عــلــى 
الــتــســويــف وتـــبـــادل المــصــالــح حـــول ســوريــا 
وعلى حسابها تتواصل بين ساسة واشنطن 
ومــوســكــو، فــي مسعاهم لــلإمــســاك بملفها 
وإضـــعـــاف مــتــدرج لــلــدور الــتــركــي والــنــفــوذ 
الإيراني وتوفير مظلة ثنائية لأمن إسرائيل.

بــعــض المــــصــــادر الــقــريــبــة مـــن الـــدوائـــر 
الـــروســـيـــة تــــتــــردد فــــي تـــأكـــيـــد انـــعـــقـــاد هـــذا 
الاجتماع، باعتبار أن ما قد تقدمه واشنطن 
وتــل أبــيــب مــن تــســويــات لموسكو غير كــافٍ 
لانخراطها في مثل هذه العملية. ومع ذلك، 
وعلى الــرغــم مــن أن المــســؤول الأمــيــركــي قال 
رداً على سؤال حول احتمال بقاء الأسد في 
الــســلــطــة، إن بــــلاده «تــدعــم مــطــالــب الشعب 
الـــســـوري الــــذي دفــــع ثــمــنــاً بــاهــظــاً مـــن أجــل 
دم عليه 

ْ
حريته»، فالواضح أن أي تنازل قد تق

روسيا في سوريا ستقبض ثمنه... تعويم 
نظام الأسد وإعادة الاعتبار والشرعية إليه، 
 إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات وإطــــلاق عجلة 

ً
إضــافــة

الإعمار.
بمعزل عــن حــصــول هــذا الاجــتــمــاع من 
عدمه، تستذكر هذه الفكرة - المناورة زمناً 
غــابــراً حــين وافــقــت إســرائــيــل وأمــيــركــا على 
انـــتـــشـــار الــجــيــش الــــســــوري فـــي لــبــنــان عــام 
ي الرياض والقاهرة تحت 

َ
١٩٧٦، بعد اتفاق

عـــنـــوان إنـــهـــاء الـــحـــرب الأهــلــيــة والــســيــطــرة 
الفاعلة حينها  على المنظمات الفلسطينية 
على الساحة اللبنانية، مع إبقاء منطقة في 
جنوب لبنان محظورة على الوجود السوري 
وُصفت يومها بالمنطقة العازلة لضرورات 
ما سُمي «الاشتباك المحدود»، فلم تتجاوز 
الـــقـــوات الـــســـوريـــة حــــدود نــهــر الأولـــــي عند 

مدخل مدينة صيدا الجنوبية.

جــــــــرّت هـــــــذه الـــتـــســـويـــة 
الــويــلات على لبنان  المقيتة 
واســتــفــحــلــت الأمــــور بعدها 
فــاجــتــاحــت إســرائــيــل الــبــلاد 
مــــرتــــين، الأولـــــــى عـــــام ١٩٧٨ 
والأخـــــــــرى عــــــام ١٩٨٢ حــين 
وصلت قواتها إلى العاصمة 
فــاقــتــلــعــت منظمة  بــــيــــروت، 
الــتــحــريــر مـــن لــبــنــان وتُــــرك 
الجيش السوري في البقاع 
والــشــمــال لــيــدخــل بــعــد ذلــك 
غــربــي العاصمة فــي فبراير 
(شــــــبــــــاط) مـــــن عـــــــام ١٩٨٧، 

قبل أن يدخل شطرها الشرقي فــي أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن عـــام ١٩٩٠. ومــنــذ ذلــك 
الحين، سيطرت سوريا على مفاصل الدولة 
اللبنانية السياسية والأمنية والعسكرية 
حتى خــروج قواتها عــام ٢٠٠٥، إثــر اغتيال 
الرئيس رفيق الحريري وانــدلاع ما سُميت 

حينها «ثورة الأرز».
الــغــايــة مـــن هـــذا الـــســـرد الــوقــائــعــي هو 
القول إن الولايات المتحدة وإسرائيل تكرران 
الخطأ الذي ارتكبتاه منذ نحو نصف قرن 
وما زالتا، ونحن معهما ندفع ثمنه الباهظ. 
إن التمدد الإيراني الذي تشكو منه إسرائيل 
والولايات المتحدة سببه الرئيس هو نظام 
الأسد الأب والابن معاً، ومحاولتهما المزمعة 
عــلاج الـــداء مــع الـــروس بــالإبــقــاء على سبب 
تفشيه هــي اللامعقول بعينه، إضــافــة إلى 
أنـــهـــا تــتــجــاهــل واقـــــع أن الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
بــات متغلغلاً في مفاصل وشرايين النظام 
الــســوري وحــتــى عظامه، بحيث إن الفصل 

بينهما بات معقداً وصعباً.
في السياق نفسه، اللافت أن واشنطن 
وإســـرائـــيـــل تـــصـــران عــلــى اجــــتــــرار الــحــلــول 
الفاشلة عينها وتمعنان في تكرارها لحماية 
أمن إسرائيل، ونراهما تراهنان اليوم كما 
راهــنــتــا الأمــــس عــلــى دور الــنــظــام الــســوري 
الــهــدف، متجاهلتين كلياً  فــي تحقيق هـــذا 
أن مــمــارســات هــذا الــنــظــام على مــدى عقود 
إيــران ونمو ذراعها  هي التي سهّلت تمدد 
الــرئــيــســة «حــــزب الـــلـــه»، حــتــى أصــبــح دولـــة 

ضــمــن دولـــة وقـــوة عسكرية 
إقليمية متدخلة في أكثر من 
در لهذا الاجتماع 

ُ
مكان. إذا ق

الثلاثي أن يُعقد، فستكون 
ذيــــــولــــــه خــــطــــيــــرة ومـــــؤثـــــرة 
على مستقبل دول المنطقة، 
لا ســـيـــمـــا لـــبـــنـــان وســــوريــــا 
وفـــــلـــــســـــطـــــين. فــــــالانــــــخــــــراط 
فــــي مـــســـار كـــهـــذا يـــــدل عــلــى 
مواصلة واشنطن نهجيها 
الـــقـــديـــم - الـــقـــديـــم والــجــديــد 
الـــقـــديـــم. الأول هـــو أن هــمّ   -
واشنطن في هذه البقعة من 
المنطقة هو أمن إسرائيل، وهي تمعن لهذه 
الغاية في تجربة المجرّب باعتماد تسويات 
تــظــن أنـــهـــا ســتــحــمــي الــــدولــــة الإســرائــيــلــيــة 
فيما الوقائع أثبتت عكس ذلــك. والآخــر أن 
الولايات المتحدة ماضية في قرار الانسحاب 
من الشرق الأوسط وتسليم سوريا لروسيا.

مــن نــاحــيــة أخــــرى، حــتــى إذا عُــقــد هــذا 
ـــق المــشــاركــون فــيــه وكــانــت 

َ
الاجــتــمــاع وتـــواف

روســـيـــا راغـــبـــة حــقــاً فـــي الـــحـــد مـــن الــنــفــوذ 
الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، فــهــذا لا يعني حكماً 
أنــهــا قـــادرة على ذلـــك. المــرجــح حصوله هو 
مــلــهــاة أخــــرى يــســايــر الــكــل فــيــهــا الـــكـــل، بل 
الــكــل ويــربــح فيها  الــكــل على  يضحك فيها 
الكل: الروسي يؤكد رغبته في كبح الوجود 
الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، والإيــــرانــــي يتظاهر 
بالانصياع، والأميركي والإسرائيلي يرفعان 
شــارة النصر لاستخدامها ورقــة رابحة في 
الانتخابات التي تنتظر كليهما. فيما الواقع 
على الأرض يبقى مــجــرد ترتيبات شكلية 
وإعــلامــيــة وحــمــلــة عــلاقــات عــامــة لا تُــخــرج 
أمــا في إسرائيل التي  سوريا من محنتها. 
الــوجــود  تعد الجهة الأكــثــر اهتماما بلجم 
الإيراني، قد يحصد بنيامين نتنياهو هذا 
الــنــجــاح الــنــظــري بــمــا يــســاعــده فــي حملته 
الانتخابية المقبلة على تــجــاوز صعوبات 
وعقبات كثيرة أمام فوزه برئاسة الحكومة. 
إلـــــى أن الإدارة  بــــد مــــن الإشـــــــــارة هـــنـــا  ولا 
الأميركية مهتمة ببقاء نتنياهو على رأس 
الحكومة الإسرائيلية تسهيلاً لمرور صفقة 

القرن، إذ دونــه، هــذه التسوية المــوعــودة لن 
تــرى الــنــور. ومــا حصل أخيراً في إسرائيل 
من حلّ للكنيست قد يحمل الولايات المتحدة 
على تعديل مضمون هذه الصفقة، باتجاه 
ضمان مكاسب أكثر لإسرائيل علها تسهّل 

على نتنياهو هضمها.
يـــــراود الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــين ســــؤالان. 
لمــــــــاذا هــــــذا الإصــــــــــرار الإســـرائـــيـــلـــي  الأول، 
الأمــيــركــي بــخــاصــة والــغــربــي بــعــامــة، على 
الـــســـوري المنتهية صلاحيته  الــنــظــام  بــقــاء 
منذ سنوات عدة، وهو بالأساس مغتصب 
للسلطة وبذمته الملايين بين قتيل وجريح 
ومفقود ومسجون ونازح ولاجئ؟ لا جواب 
عن هذا السؤال سوى انعدام أي رؤية جدية 
واستراتيجية بعيدة المدى لأهداف الدولتين 
في المنطقة، وعدم اكتراث أخلاقي بمصالح 
الــشــعــوب وآلامـــهـــا وهــمــومــهــا. أمـــا الــثــانــي، 
هل صحيح أن إيــران فرضت أمراً واقعاً من 
الــعــراق إلــى ســوريــا ولــبــنــان بحيث لــم يعد 
أمـــام أميركا وإســرائــيــل ســوى التعايش أو 

التأقلم معه؟
بـــأن إســرائــيــل  يصعب علينا الاقــتــنــاع 
تجهل حقيقة ما يجري من حولها، لكنها 
حــتــى الـــيـــوم تـــبـــدو مـــتـــرددة وحـــائـــرة فيما 
تريده. إن انتهازية نتنياهو وبراغماتيته 
وآلاعيبه على مدى سنوات، فتحت لطهران 
مــســارب كــثــيــرة لتتمدد عــبــرهــا فــي الإقليم 
وحـــتـــى حـــــدود بــــــلاده، إنـــمـــا مـــن الــصــعــوبــة 
بـــمـــكـــان تــــصــــور أن الانــــتــــهــــازيــــة والـــشـــغـــف 
بــالــســلــطــة قـــد يـــصـــلان إلــــى حـــد أن تــصــدق 
إســـرائـــيـــل وواشـــنـــطـــن أن روســـيـــا راغـــبـــة أو 
قــــــادرة عــلــى لــجــم إيــــــران فـــي ســــوريــــا، ومــع 
ذلك تسيران في هذه المحاولة المجربة. من 
جهتها، تمعن موسكو في اقتناص الفرص 
المــقــدمــة لــهــا، وتــحــاول الإفــــادة مــن ضبابية 
المــوقــفــين الأمـــيـــركـــي والإســـرائـــيـــلـــي لتعزيز 

دورها الإقليمي.
أخيراً، لماذا يا ترى سيبحث الاجتماع 
الثلاثي المرتقب الوجود الإيراني في سوريا 
فقط وليس في لبنان أيضاً؟ هل لأن الأطراف 
المشاركة باتت على قناعة بأن لبنان أصبح 

جزءاً من إيران؟

تؤكد أغلب المعلومات والتحركات 
المــتــصــلــة بـــالـــشـــأن الإيـــــرانـــــي، أن إيــــران 
ســتــوافــق عــلــى الانــســحــاب مــن ســوريــا، 
وأن مـــا يــشــبــه تــجــرع الــســم فـــي الــحــرب 
الإيـــرانـــيـــة - الـــعـــراقـــيـــة ســــوف يــحــصــل، 
وإن كـــــان تــنــفــيــذ الأمــــــر ســـــوف يــتــعــلــق 
بالآلية التي تجعله ممكناً بما يتماشى 
والعنجهية الإيرانية، وبقبول الولايات 
المتحدة التي لا شك أنها حريصة على 
إبقاء قليل من ماء الوجه لدولة الملالي، 
خصوصاً أن تصريحات رجــال الإدارة 
الأميركية خففت من لهجتها في الموقف 
مــن إيـــران فــي الآونـــة الأخــيــرة، لا سيما 
قول إن المفاوضات مع طهران لا تحتاج 
شروطاً مسبقة، وإن واشنطن لا تسعى 

إلى تغيير النظام.
انــســحــاب إيــــران مــن ســـوريـــا، الــذي 
بدأت أولى خطواته بسحب ميليشيات 
«الــــفــــاطــــمــــيــــون»، لـــــن يــــكــــون انـــســـحـــابـــاً 
بالمعنى الدقيق للكلمة، بل هو انسحاب 
شــــكــــلــــي، لا يــــمــــس جــــوهــــر حـــضـــورهـــا 
وسيطرتها، وكلاهما سيبقى حاضراً 

وفاعلاً، وسوف يلمسه القريب والبعيد، 
بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل، 
تماماً وفــق طريقة الانسحاب الإيراني 
الــروســيــة إلــى مــا بــين ثمانين  بالرعاية 
ومــائــة كيلو مــتــر عــن خــط وقـــف إطــلاق 
النار في الجولان، طبقاً لمطالب إسرائيل، 
حيث ذاب الوجود الإيراني في المنطقة 

وسط انسحاب جزئي منها.
الانـــســـحـــاب الإيــــرانــــي المــحــتــمــل من 
ســــوريــــا، لــيــس مـــن بـــوابـــة الاســتــجــابــة 
للمطالب الأميركية - الإسرائيلية، وإن 
كـــان فــيــه بــعــض ذلـــك تجنباً لمــواجــهــات 
أبـــــــعـــــــد، إنــــــمــــــا هـــــــو وقـــــــــف لـــلـــعـــمـــلـــيـــات 
الإسرائيلية ضد الأهــداف الإيرانية في 
الأراضـــــي الـــســـوريـــة، ومــنــع لاحــتــمــالات 
مــواجــهــة، أو صــــدام عــســكــري يــمــكــن أن 
يحصل بــين إيـــران وإســرائــيــل، لا ترغب 
فيه طهران، كما أنه في جانب مهم دعم 
لمــســاعــي إعــــــادة تــطــبــيــع عـــلاقـــات نــظــام 
الأســـد مــع المــحــيــط الإقــلــيــمــي والـــدولـــي، 
الذي يقف وجود إيران العلني دونه في 

سوريا.

الـــتـــرجـــمـــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلانـــســـحـــاب، 
ستكون عبارة عن سحب بعض الوحدات 
العسكرية والميليشيات المؤيدة لإيران، 
والــــجــــزء المــتــبــقــي الـــــذي يــمــثــل ضــــرورة 
عسكرية - أمنية للبقاء، سوف يتحول 
إلــى جــزء مــن جيش الأســـد، ينتشر في 
قــــواعــــد مــخــصــصــة لــــه ضـــمـــن حـــواضـــن 
مأمونة على نحو مــا هــي عليه الفرقة 
الرابعة في «الحرس الجمهوري»، التي 
يــقــودهــا مــاهــر الأســـد، وهــو أحــد رجــال 
إيران البارزين في نظام الأسد، وستبقى 
إلــــى جــانــبــهــم مــجــمــوعــة مـــن «الـــخـــبـــراء 
العسكريين والأمنيين» الإيرانيين، وهي 
قــضــيــة لـــن يــتــوقــف الــكــثــيــرون عــنــدهــا. 
وستكون المجموعة العسكرية - الأمنية، 
سواء من الوحدات أو الخبراء الباقين، 
بــمــثــابــة غــرفــة عــمــلــيــات إيــرانــيــة ترصد 
وتحلل وتضع خططاً، ويمكنها أن تدير 
تكتيكات طــهــران، وتــقــود معاركها في 
سوريا، عندما تدعو الحاجة، وستجد 
هــــذه المــجــمــوعــة ســـنـــداً ســـوريـــاً داعـــمـــاً، 
يشكل بناءً هرمياً، يبدأ من قمة النظام، 

ويــتــوســع فــي كــل المــؤســســات والهياكل 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة والأمــــنــــيــــة 
والاقــتــصــاديــة لــلــنــظــام ولــلــمــجــتــمــع في 
مناطق سيطرة الأخير، وهو أمر اشتغل 
عليه الإيرانيون طــوال أربعة عقود من 
عـــلاقـــاتـــهـــم مــــع نـــظـــام الأســــــــد، وركــــــزوا 
عــلــيــه أكـــثـــر بــعــد ثـــــورة الـــســـوريـــين عــام 
٢٠١١، عبر تدخلهم المباشر والــواســع، 

بحيث صـــارت لهم شخصيات قيادية 
مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــم، ومــــؤســــســــات وهــيــاكــل 
عسكرية وأمنية تعمل تحت سيطرتهم 
المباشرة، ولهم سيطرة في أوساط نخبة 
الــنــظــام مــن رجــــال أعــمــال وشخصيات 
اجتماعية ودينية، وقد عززوا وجودهم 
الـــبـــشـــري والاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام بــشــراء أراضٍ 
وعــــقــــارات، وإقـــامـــة شـــركـــات، وحــصــلــوا 
عــلــى اســتــثــمــارات، وأقـــامـــوا مــؤســســات 
دينية وثقافية تروج التشييع الفارسي، 
وأحــــكــــمــــوا ســـيـــطـــرتـــهـــم عـــلـــى الــطــائــفــة 
الـــشـــيـــعـــيـــة، وأغـــــرقـــــوا الــــبــــلاد بــحــمــلات 
الــتــشــيــيــع، خــصــوصــاً فــي ريــفــي دمشق 
وديــر الـــزور، وتعزيز علاقات إيــران في 
أوســـــــاط الـــطـــوائـــف الأخــــــــرى، وطــــــوروا 
عبر السنوات الأخيرة بنية سياسية - 
ميليشياوية، أبرز تعبيراتها «حزب الله 
السوري»، في محاولة لخلق توأم سوري 

«حزب الله اللبناني». لـ
الانـــســـحـــاب الــشــكــلــي مـــن ســـوريـــا، 
يمثل خديعة إيرانية جديدة اعتاد نظام 

الملالي على ممارسة حلقات فيها منذ 
ولادتــه في عام ١٩٧٩، فقد خدع الملالي 
بقيادة الخميني الشعب الإيراني بوعده 
أن يكونوا البديل لنظام القهر، الذي كان 
يمثله نــظــام الــشــاهــنــشــاه مــحــمــد رضــا 
بهلوي، فصاروا أكثر منه قهراً وقمعاً، 
إضافة إلى تشددهم وتطرفهم، وخدعوا 
شـــركـــاءهـــم فـــي الـــثـــورة مـــن «مــجــاهــدي 
خلق» وغيرهم، وعملوا على تصفيتهم 
بعد إبعادهم، وخدعوا جيرانهم العرب 
بالإخوة والحرص عليهم، ومساندتهم 
ضد العدوان الإسرائيلي ودعماً لقضية 
فلسطين، قبل أن تنكشف علاقاتهم مع 
إسرائيل في فضيحة «إيران غيت»، وقبل 
أن يسكتوا عن كل الضربات الإسرائيلية 
لقواتهم وقواعدهم في سوريا، وخدعوا 
أخـــوتـــهـــم المــســلــمــين بـــشـــعـــارات الإخــــوة 
والمساواة، واستبدلوها عملياً بتصدير 
الثورة، وبالتدخلات المسلحة التي تظهر 
نــتــائــجــهــا واضـــحـــة فـــي خـــــراب الـــعـــراق 

وسوريا ولبنان واليمن.
الفاقع للخديعة الإيرانية  إن المثال 

المــرشــد الإيــرانــي  للعالم تجسده فــتــوى 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي الــــخــــاصــــة بـــالأســـلـــحـــة 
النووية، التي أكــدت: «نعتبر استخدام 
هذه الأسلحة حراماً، وأن السعي لحماية 
أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجب 
على عاتق الجميع»، وقد جاءت الفتوى 
فــي وقــت كــانــت فيه سلطة إيــــران، التي 
يقودها صاحب الفتوى تسير بخطوات 
متسارعة لامتلاك قــدرة نووية، وجرى 
استخدام الفتوى لتضليل الرأي العام، 
ولـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــــقـــــوى الــــدولــــيــــة فــي 
إيــران حــول مشروعها  مفاوضاتها مع 

النووي.
الـــخـــديـــعـــة  كـــــانـــــت ســــيــــاســــة  وإذا 
الإيــــرانــــيــــة ســــــوف تـــتـــكـــرر فــــي مــوضــع 
الانسحاب الإيراني المحتمل من سوريا، 
فــإن مسؤولية المجتمع الــدولــي والــدول 
الــــتــــي ســـتـــديـــر المــــفــــاوضــــات مــــع إيـــــران 
والجوار الإقليمي لإيــران، أخذ الحيطة 
والحذر من احتمالات الخديعة، والتأكيد 
على أن انسحاب إيـــران مــن ســوريــا هو 

انسحاب حقيقي لا شكلي.

أقــــدمــــت الـــحـــكـــومـــة الائـــتـــلافـــيـــة فــي 
نيوزيلندا، بقيادة حــزب العمال، على 
أمر قد يكون تاريخياً، ذلك أنها بقيادة 
رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن صاغت 
أول مــوازنــة «ســلامــة» فــي الــعــالــم، التي 
تركز برمتها على هدف واحد فحسب: 
المــحــدودة المتاحة في  استغلال الأمـــوال 

تعزيز سلامة مواطنيها.
ومـــــن بــــين أمــــــور أخـــــــرى، ســيــجــري 
تــخــصــيــص كـــثـــيـــر مــــن المـــــــال لــلــتــعــامــل 
مـــع ثــــلاث مــشــكــلات مـــحـــددة: الأمــــراض 
الذهنية، وفقر الأطفال، والعنف الأسري.

الواضح أن نيوزيلندا تأثرت بثلاثة 
عـــقـــود مــــن الأبــــحــــاث الـــتـــي ركــــــزت عــلــى 
مصادر سلامة الفرد. ومن بين المساهمين 
في هــذه الأبحاث العالم الحائز جائزة 
«نوبل»، دانييل كانيمان، والراحل آلان 
كــروغــر الــــذي خــلــص إلـــى نــتــائــج مهمة 
بخصوص العوامل التي تعزز سلامة 
الأفــراد والأخــرى التي تقوضها. وفيما 
يخص السياسات العامة، طرح كانيمان 

وكــروغــر توصيتين؛ دارت الأولــى حول 
«التركيز على التدخلات بمجال الصحة 
الذهنية»، والتي ترمي لمعاونة «قطاع 
عريض من السكان يقضي جــزءاً كبيراً 
مــن وقــتــه فــي حــالــة غــيــر مــرضــيــة». أمــا 
الثانية فتتعلق بضرورة «التركيز على 
تــخــصــيــص الـــوقـــت» مـــن خـــلال مــعــاونــة 
الأفراد على التحول بعيداً عن النشاطات 
التي يمقتونها على نحو خــاص (مثل 
المــواصــلات العامة، التي قد  التنقل فــي 
تترك تأثيراً سلبياً كبيراً على البعض).
أكــثــر طــمــوحــاً، تصدر  على صعيد 
شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة 
للأمم المتحدة، تقرير السعادة العالمي، 
الذي يتولى ترتيب ١٥٦ دولة تبعاً لمدى 
«تــقــديــر مــواطــنــيــهــا لمــســتــوى شــعــورهــم 
بـــالـــســـعـــادة». وفــــي جــمــيــع هــــذه الــــدول، 
يطلب من الأفـــراد تقييم حياتهم اليوم 
إلــى ١٠. مــع الصفر  على مقياس مــن ٠ 
يــمــثــل أســـــوأ حـــيـــاة مــمــكــنــة و١٠ تمثل 
الأفضل. ورغم أن الكثيرين قد يشككون 

فــــي مـــصـــداقـــيـــة نـــتـــائـــج هـــــذا المـــقـــيـــاس، 
فــإن النتائج تبدو مثيرة للغاية. تبعاً 
للمقاييس التي اعتمدها التقرير، فإن 
أسعد دول العالم اليوم فنلندا والدنمارك 
والــــنــــرويــــج وآيـــســـلـــنـــدا وهــــولــــنــــدا. أمـــا 
الولايات المتحدة فتأتي في المرتبة الـ١٩ 
خلف بلجيكا مباشرة وقبل جمهورية 
الــقــاع، تــوجــد أفغانستان  التشيك. فــي 
وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب 

السودان.
ويـــــحـــــاول الـــتـــقـــريـــر كـــذلـــك تــحــديــد 
الأسباب وراء التقدير المرتفع والمنخفض 

للشعور بالسعادة عبر الدول.
وربــمــا تــكــمــن المــفــاجــأة هــنــا فــي أن 
أهــم العوامل على هــذا الصعيد تتمثل 
في الدعم الاجتماعي، تبعاً لما ورد في 
إجــــابــــات الأفـــــــراد المـــشـــاركـــين عــلــى هــذا 
السؤال: «إذا كنت في مشكلة، هل لديك 
أقارب وأصدقاء يمكنك الاعتماد عليهم 
إلـــيـــهـــم، أم لا؟»،  تـــحـــتـــاج  فــــي أي وقـــــت 
وتعتبر إجابة مواطني دولة ما على هذا 

السؤال بالإيجاب أو السلب محدداً مهماً 
لمدى شعورهم العام بالسعادة.

ويتمثل عامل آخر على القدر ذاته 
تقريباً من الأهمية في إجمالي الناتج 
الداخلي بالنسبة للفرد، ذلك أن الناس 
أكــبــر بكثير  يميلون للشعور بــســعــادة 
فــي الـــدول الأغــنــى. أيــضــاً، يحمل العمر 
المــتــوقــع أهــمــيــة كــبــيــرة هـــنـــا. ومــــن بين 

الأسباب وراء ذلك أنه يعد مؤشراً جيداً 
على الصحة.

الـ٨  الــيــوم، تحتل نيوزيلندا المركز 
بين دول العالم في مؤشر السعادة، ما 
يــؤكــد أنــهــا تــبــلــي بــالــفــعــل بــــلاءً حسناً. 
ومــع هـــذا، تــرغــب حكومتها الائتلافية 
في تحويل تركيز الموازنة، بحيث تمثل 
سلامة المواطنين القضية المحورية التي 

تهتم بها كل وزارة من الوزارات.
وتبعاً للموازنة المقترحة، سيجري 
نـــحـــو ٦٠٠ مـــلـــيـــون دولار،  تــخــصــيــص 
لتناول اضطرابات القلق والاكتئاب التي 
قد لا تتطلب الإقامة داخل مستشفيات، 
ومــــع هــــذا تــخــلــف نــتــائــج ســلــبــيــة على 
حياة الناس. وبالنظر إلى أن الاهتمام 
الرئيسي ينصب على السلامة، ستتولى 
المــوازنــة كذلك تمويل بــرامــج تستهدف 

مكافحة العنف الأسري وفقر الأطفال.
ومــــــع هـــــــذا، تـــبـــقـــى ثـــمـــة تــــســــاؤلات 
مــشــروعــة بــخــصــوص تــحــديــد أولــويــات 
الموازنة تبعاً لسلامة المواطنين. يتعلق 

الــتــســاؤل الأول بــالــفــاعــلــيــة، فــمــن حيث 
المبدأ تبدو فكرة ممتازة تخصيص كثير 
من المال لمكافحة الأمراض الذهنية، لكن 
هل تفيد البرامج المعنية بالفعل؟ وبأي 

قدر؟
هــنــا، يــبــدو الــتــقــيــيــم المــســتــمــر أمـــراً 
ضرورياً. وبالتأكيد سيكون من الأفضل 
لو أن الــدول أنفقت أموالها على برامج 
تسعى لحل مشكلات متوسطة الحجم 
بــــدلاً عــن إنــفــاقــهــا عــلــى بــرامــج لا تفعل 
ســـوى الــقــلــيــل، أو ربــمــا لا تــحــقــق أدنــى 

استفادة في حل المشكلات الكبيرة.
أمـــا الــتــســاؤل الــثــانــي فــيــدور حــول 
فـــكـــرة مـــا إذا كــــان مـــن المــنــطــقــي تــركــيــز 
الموازنة على برامج ومبادرات مرتبطة 

بالسلامة، ولا يمكن قياسها بدقة.
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال، مــــن الــصــعــب 
تقدير كيف أثــرت الزيادات في ميزانية 
الــــدفــــاع عــلــى ســـلامـــة المـــواطـــنـــين، حتى 
وإن كــان المواطنون يتعرضون لمعاناة 
مــروعــة عــنــدمــا تــصــبــح بــلادهــم مــهــددة 

بالحرب، أو تــتــورط بالفعل فيها. كما 
أننا لا نعرف على وجه الدقة مدى تأثير 
الــبــرامــج الــبــيــئــيــة عــلــى ســلامــة الأفــــراد. 
جدير بالذكر أن موازنة نيوزيلندا تشدد 
على الحاجة إلى التحول لاقتصاد يقوم 
ـ في  على انبعاثات كربونية منخفضة 
اعــتــقــادي هــدف يستحق الإشــــادة، لكن 
ليس من السهل ربطه بالأبحاث المتعلقة 

بالسلامة.
أمــــــــا الـــــتـــــســـــاؤل الـــــثـــــالـــــث، فــــيــــدور 
حـــــول الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، فـــالمـــوازنـــة 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة الـــجـــديـــدة ربـــمـــا تــبــدو 
لــلــبــعــض وكـــأنـــهـــا تــقــلــل أهـــمـــيـــة الــنــمــو 
الاقــتــصــادي، وإجمالي الناتج الوطني 
لــصــالــح الــتــأكــيــد عــلــى ســلامــة الأفـــــراد، 
بــيــانــات جــديــدة منها مــا ورد  لكن ثمة 
بتقرير الأمم المتحدة، توحي بأن النمو 
الاقــتــصــادي عــامــل مــحــدد مــحــوري في 

السلامة. وبالتالي، لا ينبغي تجاهله.
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طهران والزائر الياباني
يُفترض أن تكونَ زيارة رئيس الوزراء 
الــيــابــانــي شــيــنــزو آبـــي إلـــى طــهــران المــقــررة 
بعد غد، علامة مميزة في الجهود الرامية 
إلـــى خــفــض الــتــوتــر فــي الأزمــــة الإيــرانــيــة - 
الأميركية. وللزيارة خصوصيتها لأسباب 
كــثــيــرة. إنــهــا المـــرة الأولـــى الــتــي يـــزور فيها 
رئـــيـــس وزراء يــابــانــي إيـــــران مــنــذ الـــثـــورة 
التي شهدتها في ١٩٧٩. ثم إن الزيارة تتم 
إيــرانــي  بتشجيع أميركي واضـــح وبقبول 
ل فــي تحديد موعد للزائر مع 

ّ
صريح تمث

المرشد علي خامنئي صاحب الكلمة الأخيرة 
في رسم الخيارات الإيرانية الكبرى.

المـــــــواقـــــــف الـــــتـــــي تــــطــــلــــق فــــــي مـــرحـــلـــة 
اســتــكــشــاف إمــكــانــات الــتــفــاوض هـــي جــزء 
مــن الــتــفــاوض نــفــســه. ولا غــرابــة أن تحفل 
بـــالإشـــارات المــتــنــاقــضــة. ولــعــبــة الــتــفــاوض 
صــعــبــة ومــعــقــدة ولا يــغــيــب الــتــضــلــيــل عن 
نــقــاط الضعف بالمواقف  مــراحــلــهــا. وســتــر 
المتشددة والسقوف العالية أسلوب تقليدي 
في الاستعداد والتذكير بــالأوراق. ولإيران 
تجربة طويلة فــي هــذا المــوضــوع، إذ إنها 
كانت في العقود الأربعة الماضية طرفاً في 
علاقات شائكة ومعقدة، خصوصاً مع الدول 

الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة.
في الدوائر الدبلوماسية همس مفاده 
أن إيران مضطرة إلى إبداء قدر من المرونة، 
إذا أرادت فعلاً اختصار عمر الأزمة والخروج 
من «العقوبات الموجعة» التي ظهرت آثارها 
بوضوح على اقتصادها ويوميات عيش 
مــواطــنــيــهــا. ويــشــيــر دبــلــومــاســيــون إلـــى أن 
طــهــران قــد تــكــون مستعدة لإبــــداء قـــدر من 

المرونة في مسائل محددة من نوع إيصال 
أسلحة الدمار الشامل، أي ما يتعلق بمدى 
الصواريخ الباليستية. ويميل هــؤلاء إلى 
القول إن إيران التي أظهرت دائماً اهتماماً 
بــالمــحــافــظــة عــلــى الــعــلاقــات مــع دولـــة بثقل 
الــيــابــان الاقــتــصــادي والــتــكــنــولــوجــي ربما 
ستتحاشى اتخاذ مواقف قاطعة ونهائية 
تــــؤدي إلــــى فــشــل الــــزيــــارة وتــعــزيــز مــوقــف 

المتشددين في الإدارة الأميركية.
في المقابل، تبدي طوكيو اهتماماً كبيراً 
بالخروج بشيء يشبه الثقب في جدار الأزمة 
الحالية. وهذا الموقف يمكن فهمه في ضوء 

الأهمية التي توليها طوكيو للمحافظة على 
الاستقرار في منطقة الشرق الأوســط التي 
تشكل مصدر ٩٠ في المائة من وارداتها من 
الطاقة. استقرار الشرق الأوسط بند ثابت 
في تعامل طوكيو مع المنطقة، وهي تلتقي 
في هذا الطلب مع الصين المعنية هي الأخرى 

بهذا الاستقرار الحيوي لاقتصادها.
يمكن القول إن آبي، ورغم الطابع شديد 
التعقيد للأزمة، يجد ما يمكن الانطلاق منه 
للبحث. فبعد الإجــــراءات العسكرية التي 
اتــخــذتــهــا فـــي المــنــطــقــة، حــرصــت واشــنــطــن 
عــلــى الــتــأكــيــد أنــهــا لا تــســعــى إلـــى الــحــرب، 
الــتــفــاوض إذا أظهرت  وأنــهــا تفضل خــيــار 

طـــهـــران الــجــديــة الــــلازمــــة، وأنـــهـــا لا تــرغــب 
فــــي تــغــيــيــر الـــنـــظـــام، بــــل تـــعـــديـــل ســلــوكــه. 
وبدورها، قالت طهران إنها لا تسعى إلى 
الــحــرب وهــي بالتأكيد تعي الأثــمــان التي 
يمكن أن تترتب على مواجهة مباشرة مع 
الآلــة العسكرية الأميركية. وبــين المراقبين 
من يعتقد أن خيار التحرشات الصغيرة أو 
الضربات بالواسطة ليس متاحاً لإيران في 
مت  الأزمــة الحالية، خصوصاً بعدما تسلَّ
تــحــذيــرات صــارمــة مــن الــجــانــب الأمــيــركــي. 
وخــيــار التسبب بــحــرب بديلة فــي المنطقة 
يبدو صعباً هو الآخــر لأنــه سيشكل دليلاً 

على أن الاتهامات الأميركية لإيران بتحريك 
أذرعها في المنطقة تنطلق من قراءة واقعية.

د  قبل أربــعــة أيــام مــن وصــول آبــي، حــدَّ
المجلس الأعلى للأمن القومي الإيــرانــي ما 
اعــتــبــره شـــروط نــجــاح مهمة الـــزائـــر. وقــال 
الناطق باسم المجلس كــيــوان خــســروي إن 
«عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي 
إيـــران ورفـــع العقوبات  وتــعــويــض خسائر 
الدولية التي فرضتها واشنطن من الممكن 
أن تضمن النجاح». وحــرص خسروي في 
الوقت نفسه على الإشـــادة بالعلاقات بين 
طهران وطوكيو. وقال إنها «شهدت مساراً 
مـــتـــوازنـــاً فـــي غـــالـــب الأوقــــــــات» وإن «نــهــج 

اليابان في السياسة الخارجية يدعم بشكل 
أساسي المعايير القانونية والسياسية التي 
يتبعها المجتمع الدولي، ولم تتأثر بتقدم 
وتــأخــر الــتــطــرف». وإذا كــان الــجــزء الأخير 
مـــن الـــكـــلام يـــؤكـــد اهـــتـــمـــام إيــــــران بــالــقــنــاة 
اليابانية، فــإن الحديث عــن شــروط نجاح 
الزيارة يندرج في باب السقوف العالية. فلو 
كانت واشنطن مستعدة للعودة إلى الاتفاق 

النووي لما كانت هناك أزمة أصلاً.
كـــــلام المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس الأمــــن 
القومي ترافق مع كلام لوزير النفط الإيراني 
«بــلــوغ» الــولايــات  بيجن زنــغــنــه أقـــر فــيــه بـــ

المتحدة مرحلة النضج في وضع العقوبات 
الـــذكـــيـــة عــلــى بــــــلاده. وقـــــال إن الــعــقــوبــات 
الأميركية «مختلفة ومؤثرة» عن العقوبات 
السابقة، مــشــدداً على أن وزارتـــه «تكافح» 
من أجل الالتفاف على العقوبات الأميركية 
وتــخــطــي الـــظـــروف الــحــالــيــة. واعـــتـــرف أن 
قسوة العقوبات لم تقتصر على النفط، بل 
أصبحت أكثر شدة على قطاع النقل البحري 

والبنوك.
وفــــي ســـيـــاق غـــابـــة الإشـــــــارات الـــوافـــدة 
من طهران، وعشية زيــارة وزيــر الخارجية 
الألماني هايكو ماس لطهران اليوم، صعّد 
وزير الخارجية محمد جواد ظريف لهجته 

ضــــد الأوروبــــــيــــــين، ودعـــــاهـــــم إلـــــى تــطــبــيــع 
عـــلاقـــاتـــهـــم الـــتـــجـــاريـــة مــــع بـــــــلاده، مــلــوحــاً 
بعواقب إن لم يفعلوا. وبدوره، حمل رئيس 
الــبــرلمــان عــلــي لاريــجــانــي عــلــى تصريحات 
الرئيس إيمانويل ماكرون خلال لقائه مع 
نظيره الأميركي ووصفها بأنها «مخزية». 
وكان ماكرون تحدث عن ضرورة الوصول 
إلى «يقين كامل على المــدى الطويل بالحد 
مـــن الــنــشــاط الــبــالــيــســتــي واحــــتــــواء إيــــران 

إقليمياً».
ولــعــل الـــعـــبـــارة الأخـــيـــرة لمـــاكـــرون هي 
المــشــكــلــة والمـــفـــتـــاح. بــخــروجــه مـــن الاتـــفـــاق 
الـــنـــووي وفـــرضـــه عــقــوبــات غــيــر مــســبــوقــة 
على إيران، أعاد دونالد ترمب طرح المسألة 
الـــتـــي كـــانـــت طـــهـــران نــجــحــت فـــي إبــقــائــهــا 
خـــارج الــتــفــاوض مــع إدارة بــــاراك أوبــامــا، 
الـــدور الإقليمي والــصــواريــخ  وهــي مسألة 
الباليستية. وثمة من يقول إن ظريف كان 
ح لنظيره الأميركي إبان المفاوضات التي  لمَّ
انــتــهــت بــتــوقــيــع الاتــــفــــاق الــــنــــووي إلــــى أن 
موضوع الصواريخ والدور الإقليمي قابل 
للبحث لاحقاً. لكن المرشد سارع إلى إقفال 

هذا الباب بعد توقيع الاتفاق.
وســــط الـــشـــكـــوك الــعــمــيــقــة بـــين طــرفــي 
الأزمــــــــة وتـــنـــاقـــض الــــرســــائــــل والإشـــــــــارات 
ســيــصــل آبـــي إلـــى طـــهـــران آمــــلاً فـــي تبريد 
الأزمـــة وفتح كــوة فــي الــجــدار. والــخــيــارات 
ليست سهلة أمام إيران. انتظار نهاية عهد 
ترمب ليس خياراً مضموناً خصوصاً في 
ظل قسوة العقوبات واحتمال فوزه بولاية 

ثانية.

طموحنا القادم إنقاذ مناخ الأرض
مـــنـــذ خـــمـــســـين عــــامــــاً مـــاضـــيـــة، هــبــطــت 
سفينة أبولو ١١ على سطح القمر. ويقتضي 
الإنصاف القول بأن طاقم السفينة الفضائية 
الــقــمــر مــن دون معاونة  إلـــى  لــم يــكــن ليصل 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ذلك 
أن أنظمة الملاحة والسيطرة في «أبولو ١١» 

جرى تصميمها داخل المعهد.
وقد تطلب الوصول بإنسان إلى سطح 
القمر حــل مشكلات كثيرة ومــعــقــدة. وربما 
كان أكبر هذه المشكلات كيفية توجيه سفينة 
فضائية عبر رحلة يبلغ طولها نصف مليون 
ميل. إلا أن أســاتــذة المعهد وطلبته تمكنوا 
مــن حــل هـــذه المــشــكــلــة عــبــر بــنــاء كومبيوتر 
يــبــلــغ حــجــمــه ١ قـــدم مــكــعــب فـــي وقـــت كــانــت 
الكومبيوترات تتسم بأحجام عملاقة تكفي 

لشغل مساحة غرفة بأكملها.
أما السبب الوحيد الذي دفع مهندسي 
معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا نحو 
مجرد محاولة بناء هذا الكومبيوتر، فكان 
أنه قد طلب منهم المعاونة في تحقيق إنجاز 
اعــتــبــرتــه الغالبية ســيــكــون مستحيلاً أو لا 

داعي له.
جــديــر بــالــذكــر أن الــصــعــود إلــــى الــقــمــر 
لـــم يــكــن فــكــرة تــحــظــى بــشــعــبــيــة واســـعـــة في 
ستينات القرن الماضي، ولم يرغب الكونغرس 
فـــي تــمــويــلــهــا. واحـــتـــاج الــرئــيــس جـــون إف. 
كــيــنــيــدي إلــــى إقـــنـــاع دافـــعـــي الـــضـــرائـــب بــأن 
إرسال سفينة فضاء بطاقم بشري إلى القمر 

أمر ممكن، ويستحق المحاولة.
وعليه، ألقى خطاباً عام ١٩٦٢ ألهم الأمة 
بأسرها. وقال: «اخترنا الصعود إلى سطح 
القمر هذا العقد، وإنجاز الأمور الأخرى، ليس 

لأنها سهلة، وإنما لأنها صعبة».
وبــــــذلــــــك، أوجــــــــز كـــيـــنـــيـــدي فـــــي عــــبــــارة 
واحـــدة الرغبة الكامنة فــي النفس البشرية 
فــي الجنوح دومــاً نحو تحقيق المستحيل. 
وأضــــاف: «لــقــد قبلنا خــوض هــذا التحدي، 

ولـــن نــؤجــلــه، ونـــنـــوي الـــفـــوز فـــي تحقيقه». 
بمعنى آخر، من أجل خير الولايات المتحدة 

والبشرية، يجب إنجاز هذا الأمر.
وقد كان كينيدي محقاً. وبالفعل، قطع 
نيل آرمــســتــرونــغ خــطــوة عملاقة فــي تاريخ 
الــبــشــريــة، وحــقــقــت الـــولايـــات المــتــحــدة فـــوزاً 
ضــخــمــاً فـــي إطـــــار الـــحـــرب الـــــبـــــاردة، وأثــمــر 
عــقــد مــن الابــتــكــار الــتــكــنــولــوجــي حقبة غير 
مسبوقة من التقدم التكنولوجي. ونجحت 
الاخـــتـــراعـــات الـــتـــي خـــرجـــت مـــن رحــــم رحــلــة 
إلــى القمر فــي تغيير وجــه العالم:  الصعود 
الأقــمــار الصناعية التلفزيونية والــشــرائــح 
الــكــمــبــيــوتــريــة الــدقــيــقــة وأجـــهـــزة الــتــصــويــر 

المقطعي المحوسب.
الــــيــــوم، يـــبـــدو الـــعـــالـــم الـــــذي نــحــيــا فيه 

مختلفاً بــصــورة جوهرية، ليس فقط لأننا 
هبطنا على سطح القمر، وإنما لأننا حاولنا 
فعل ذلك من الأساس. والآن، يبدو أن الرئيس 
كــيــنــيــدي دعــــا إلــــى الــصــعــود إلــــى الــقــمــر في 
اللحظة التاريخية المناسبة تماماً. وهبت 
أذكـــى عــقــول الأمـــة للمعاونة فــي إنــجــاز هذا 

الهدف.
اليوم، أشعر أننا نعايش لحظة مشابهة، 
لــكــن هـــذه المـــرة تتمثل المــهــمــة الأهـــم والأكــثــر 
إلــحــاحــيــة فـــي إنـــقـــاذ كــوكــبــنــا مـــن تــداعــيــات 
التغييرات المناخية. وعلى خلاف الحال عام 
١٩٦٢، فإن التحدي الأساسي هنا ليس علمياً 

ولا تكنولوجياً، وإنما سياسياً.
الحقيقة أننا أتقنا بالفعل التكنولوجيا 
الــلازمــة لتناول التغييرات المناخية، فنحن 
الــبــنــايــات بالطاقة  نعلم كيف يمكن تــزويــد 

بــــاســــتــــخــــدام الـــشـــمـــس والـــــــريـــــــاح، وكــيــفــيــة 
تسيير المركبات ببطاريات تشحن بصورة 
متجددة من الطاقة، وكيفية تشغيل مصانع 
بالاعتماد على وقــود الهيدروجين وخلايا 
الــوقــود. ونـــدرك جيداً أن هــذه الابــتــكــارات لا 
تــقــديــم الإقـــــدام عــلــى تضحيات  تتطلب مــنــا 
اقــتــصــاديــة، وإنــمــا العكس تماماً:  مالية أو 
فــالاســتــثــمــارات فــي هـــذه الابـــتـــكـــارات تخلق 

وظائف وترشد إنفاق الأموال.
كل ما تتطلبه مصادر الطاقة تلك اليوم 
إيـــجـــاد ســبــل لــلاســتــفــادة مــنــهــا عــلــى نــطــاق 
واسع، الأمر الذي سيتطلب مزيداً من الابتكار 
الــعــلــمــي. إلا أن الـــســـؤال الـــيـــوم لــيــس «كــيــف 
المناخية»،  التغييرات  مــع  التعامل  يمكننا 

وإنما «لماذا نتحرك بهذا البطء الشديد؟».

إنــــنــــا الـــــيـــــوم فـــــي ســــبــــاق ضـــــد الــــزمــــن، 
والواضح أننا نخسر السباق. ومع كل عام 
يمر، يبدو واضــحــاً أننا تأخرنا كثيراً وأن 
الوضع يتردى بسرعة بالغة، وأن النتائج 

قد تكون مأساوية للغاية.
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي فـــقـــط، شــاهــدنــا 
أعاصير غير مسبوقة دمرت جزراً بأكملها 
عــبــر منطقة الــكــاريــبــي. ورأيـــنـــا ســيــولاً لم 
يحدث مثلها منذ ألف عام تضرب منطقة 
الــولايــات المتحدة  الغرب الأوســط وجنوب 
مرات عدة. ورأينا حرائق غابات بمعدلات 
قــيــاســيــة تــجــتــاح كــالــيــفــورنــيــا وأعــاصــيــر 
بسرعات مجنونة تقتل الآلاف في الفلبين.

لا شـــك أن هــــذه كـــارثـــة حــقــيــقــيــة. وإذا 
الــحــدث، فإن  أخفقنا فــي الارتــقــاء لمستوى 
الــذي يمثل جيل أبنائنا وأحفادنا  جيلكم 

سيتكبد ثمناً مروعاً.
من جهتهم، يدرك العلماء جيداً أنه لا 
ينبغي مطلقاً التأخر في التحرك، وبالفعل 
بـــــدأت الــكــثــيــر مـــن الــحــكــومــات والـــقـــيـــادات 
الــعــالــم إدراك  الــســيــاســيــة بمختلف أرجــــاء 
هـــــذا الأمــــــــر. ومـــــع هـــــــذا، نـــجـــد أنــــنــــا هــنــاك 
المــتــحــدة تسعى حكومتنا  الــولايــات  داخـــل 
الفيدرالية لأن تصبح الدولة الوحيدة في 
الــعــالــم الـــتـــي تــنــســحــب مـــن اتـــفـــاق بــاريــس 
لمكافحة التغييرات المناخية.، وحتى كوريا 

الشمالية لم تقدم على ذلك.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، فـــــإن الـــنـــافـــذيـــن فــي 
يــنــكــرون الحجج العلمية  الــذيــن  واشــنــطــن 
المــنــاخــيــة يــشــبــهــون في  الــتــغــيــيــرات  وراء 
إدراكـــهـــم لــلــواقــع أولــئــك الــذيــن اعــتــقــدوا أن 

الهبوط على سطح القمر كان زائفاً. إلا أنه 
فــي الــوقــت الـــذي يــجــري تهميش أصــحــاب 
بــالــهــبــوط على  المـــؤامـــرة المتعلقة  نــظــريــات 
ســطــح الــقــمــر والــتــعــامــل مــعــهــم كمجموعة 
تـــعـــانـــي الـــــبـــــارانـــــويـــــا، فــــــإن المـــشـــكـــكـــين فــي 
التغييرات المناخية يشغلون أعلى مناصب 

السلطة داخل الحكومة.
وبدلاً من دفع الأميركيين نحو الإيمان 
بقدرتنا على غزو الكون، مثلما فعل الرئيس 
كينيدي، تذعن الإدارة الحالية للمشككين 
الذين في ستينات القرن الماضي نظروا إلى 
برنامج الفضاء ولــم يــروا ســوى التكاليف 
قصيرة الأجل، وليس الفوائد بعيدة المدى.

جدير بالذكر أن حقبة الرئيس كينيدي 
فازت بلقب «الجيل الأعظم»، ولم يكن ذلك 
لمجرد أنهم صمدوا حتى اجتازوا «الكساد 

الــكــبــيــر» وخـــرجـــوا مــنــتــصــريــن مــن الــحــرب 
العالمية الثانية، وإنما لعزيمتهم وابتكارهم 

وقدرتهم على تحقيق الحلم الأميركي.
الـــــــيـــــــوم، يـــمـــلـــك هــــــــذا الــــجــــيــــل فـــرصـــة 
الانضمام إليهم في كتب التاريخ. ويكمن 
التحدي القائم في وقف التغييرات المناخية 
هو تحد يفوق كل ما جابهته البشرية من 
قبل. وإذا ترك هذا التحدي دون مواجهة، 
فإن الأزمة الناجمة عنه تحمل في طياتها 
أخطار الحروب والجفاف والجوع وتدمير 
الــحــيــاة فــي المــحــيــطــات وغــــرق المجتمعات 
المـــزارع ونــشــر الأوبــئــة.  الساحلية وتدمير 
ويــدفــع الــبــعــض بــالــقــول إنـــه يتعين علينا 
ترك الأمر في يدي الله، لكن معظم القيادات 
الدينية ترفض هذا المنطق. ودعونا نسأل: 
أين في الإنجيل أو التوراة أو القرآن أو أي 
كتاب ديني أو فلسفة دينية أخــرى، توجد 
تعاليم توجهنا لضرورة الإقدام على أفعال 
تزيد حدة الفيضانات والحرائق والأوبئة؟

ولحسن الحظ، يقبل غالبية الأميركيين 
من أنصار الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
الــدافــع المحرك  أن النشاطات البشرية هــي 
للتغييرات المناخية، ويرغبون في اتخاذ 

الحكومة تحركات للتصدي لهذا الأمر. 
ومـــع هــــذا، فــإنــه عــلــى جــمــيــع المعنيين 
بالأزمة المناخية الاتفاق على حقيقتين: أولاً: 
بالنظر إلى المعارضة داخل مجلس الشيوخ 
والبيت الأبيض، ليس هناك أدنى احتمال 
لتمرير مثل هذه السياسات قبل عام ٢٠٢١.
ثــانــيــاً: لا يمكننا إرجـــاء الــتــحــرك ضد 
التغييرات المناخية، والطبيعة لن تنتظر 
عقدنا الانتخابات الرئاسية المقبلة، ونحن 

أيضاً يجب ألا ننتظر.
* عمدة مدينة نيويورك السابق ومؤسس 
وأحد كبار ملاك 
شركة «بلومبرغ»
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الذين ينكرون الحجج العلمية وراء التغييرات المناخية يشبهون 
في إدراكهم للواقع أولئك الذين اعتقدوا أن الهبوط على القمر كان زائفاً

ستر نقاط الضعف بالمواقف المتشددة والسقوف العالية أسلوب تقليدي 
في الاستعداد للتفاوض والتذكير بالأوراق... ولإيران تجربة طويلة في هذا الموضوع

غسان شربل

مايكل آ. بلومبرغ*

جبريل العبيدي

بعد هزيمة «داعــش» في سوريا والعراق وليبيا، 
وانتهاء مشروع «الخلافة» تراجع التنظيم إلى المرحلة 
الصفرية؛ بل وتحت الصفرية، وتحول من كيان «دولة» 
كانت تتجاوز مساحتها نصف سوريا، ونصف العراق، 
وبعض أجزاء من ليبيا في درنة وسرت وبعض بنغازي، 
وسيناء في مصر؛ إلى التراجع والتقهقر والتحول إلى 
مــجــرد ذئـــاب مــنــفــردة تنتظر رســائــل الــبــغــدادي، الــذي 
عجز عن الظهور من حين لآخر، لتضرب أهدافاً صغيرة 

منتقاة ومنعزلة. 
بعد سقوط «داعش» ظهرت أزمة خوالف «داعش» 
من النساء والأطفال، التي تعتبر قنبلة موقوتة تركها 
لنا التنظيم الشرس في المجتمع العربي، مع الإعلان 
عــن وجــود ٤٥ ألــف طفل عــراقــي نــازح فــي المخيمات لا 
يمتلكون وثائق رسمية، وفق تقارير لمنظمات إنسانية، 

ما يشكل رقماً مفزعاً.
أفعال «داعــش» سيكون من الصعب محو آثارها 
بــســهــولــة، ولا بــــدَّ مـــن جــهــد كــبــيــر لإدمـــــاج هـــــؤلاء في 
مجتمعات بعضها رافض لوجودهم أصلاً، كما حصل 
مع أطفال الإيزيديات، الذين رُفض دمجهم في المجتمع 
والطائفة الإيزيدية، رغم أنهم ولدوا لأمهات إيزيديات، 
ولكن رجال دين الطائفة رفضوا قبولهم في مجتمعهم.

خــوالــف «داعــــش» يشكلون خــطــراً مــســتــدامــاً على 
المجتمعات التي تُركوا فيها، دون أي برنامج لإعــادة 
تأهيل هـــؤلاء؛ ففي فــتــرة حكم «داعــــش» والــفــكــر الــذي 
تشربوه سواء طواعية أو كرهاً، شهد هؤلاء الأهوال من 
مشاهد الذبح والسحل والحرق والإغراق ودفن الأحياء؛ 
حيث كان «داعش» يلزم السكان المحليين تحت حكمه 
بحضور هذه المشاهد البشعة، بل ويطلب مشاركتهم 
فيها، لإثبات ولائهم له، وبالتالي لا بدَّ من إعادة تأهيل 
هؤلاء الأطفال وتنظيف أذهانهم من كوابيس «داعش» 
الــدمــويــة، ناهيك عــن إزالـــة مــا علق مــن أفــكــار رسخها 
وزرعها التنظيم بين هؤلاء. ومنهم من كان له الخيار، 
فليس جميع خوالف «داعش» كانوا من المكرهين على 
البقاء تحت حكم «داعش»، بل هناك من هم على قناعة 
بتلك الأفــكــار المــتــطــرفــة، وخــصــوصــاً بــين مــن بــقــي من 

النساء والغلمان المراهقين.
الخوالف من أطفال «داعــش» بقوا في مجتمعات 
جميعها تعاني من مشكلات في مجال حقوق الطفل، 
وبــالــتــالــي لـــن يــكــون هــنــاك كــثــيــر مـــن الــبــرامــج لإعـــادة 
الــتــأهــيــل، مــمــا سيجعلهم مــشــروعــات ذئــــاب مــنــفــردة 
في حالة استفحل إهمالهم ونبذهم في مجتمعاتهم، 
دون إشراكهم وإعادتهم تدريجياً ضمن برامج نفسية 
وتـــربـــويـــة وديـــنـــيـــة، قـــد لا تــســتــطــيــع تــحــمــل أعــبــائــهــا 
مجتمعاتهم الأصلية التي تعاني من الفقر والحاجة، 

حتى لمن هم غير أطفال «داعش».
معالجة قضية خــوالــف «داعـــش»، لا تعني مجرد 
المــاضــي، فهذا وحــده لا يكفي؛  التسامح وطــي صفحة 
لأنه يمكن إعــادة فتحها متى توفرت الظروف والبيئة 
المحيطة. فلتتحمّل الدول مسؤولياتها، ومنظمات الأمم 
المتحدة الخاصة بالطفولة عليها أن تلعب دوراً أكثر 
إيجابية ووضوحاً حيال مساعدة الدول في إعادة دمج 
أطفال «داعش» في مجتمعاتها، وخصوصاً أنهم غير 
مسؤولين عن المصير الذي وجــدوا فيه، حتى وإن كان 
تنظيم «داعش» قد ورط وأجبر كثيراً من أطفال السكان 
المحليين، الذين كانوا تحت حكمه، في أعمال عنف وقتل 
وذبح، تحت اسم «أشبال الخلافة» وفي مشاهد مصورة، 

كطريقة «داعش» في نشر منهج الرعب والتوحش.
كما أن ظــهــور الــذئــاب المــنــفــردة يشكل خــطــراً آخر 
يــهــدد المــجــتــمــعــات، إذ أصــبــح هــــؤلاء ســـلاح «داعــــش» 
الذي يضرب به هنا وهناك، ويحقق به إعلان وجوده 
واستمراره، وإن كان لا يحقق له أي هدف سوى نشر 

الرعب والعنف.
كل هذا يعنى أن ملاحقة البغدادي والقبض عليه 
أو قتله تعتبر خطوة مهمة؛ لأنه يشكل ملهماً روحياً 
للذئاب المنفردة، وبالتالي لا بدَّ من جهد دولي للقضاء 
عليه، يكون مصحوباً بنفض الغبار عن كتب التراث، 
وتنقيتها مما علق بها وتسلل إليها من أفكار، كانت 

السبب في ظهور «داعش» وأخواته.

خوالف «داعش» 
وذئابه المنفردة
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الاتحاد الأوروبي: البيان الختامي تجاهل «التهديد الوجودي» على منظمة التجارة العالمية

{مجموعة العشرين} تتوصل إلى حل توافقي وتحذر من خطر التوترات التجارية
لندن: «الشرق الأوسط»

في جو خيّم عليه الخلاف الصيني 
- الأميركي، ألقى وزراء المالية وحكام 
ــــــدول مــجــمــوعــة  المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة ل
العشرين الضوء، الأحد، على «المخاطر» 
المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية، 

رغم تحفظات الولايات المتحدة.
مــــالــــيــــة وحــــكــــام  وأشــــــــــــار وزراء 
ــــــدول مــجــمــوعــة  المـــــصـــــارف المــــركــــزيــــة ل
العشرين في اجتماع عقد ليومين في 
اليابانية، إلى احتمال  مدينة فوكوكا 
هبوب ريــاح اقتصادية معاكسة على 
الـــصـــعـــيـــد الــــعــــالمــــي فــــي ظــــل «تـــفـــاقـــم» 

الخلافات التجارية.
وتعهدوا تكثيف الجهود لإصلاح 
نظام الضرائب الدولي ليشمل عمالقة 
الإنترنت، بينما ناقشوا لأول مرة تأثير 
الشيخوخة المتسارعة على الاقتصاد 

العالمي.
ــــبــــيــــان الـــخـــتـــامـــي  ولـــــــم يـــــصـــــدر ال
لــلاجــتــمــاع إلا بــعــد مــحــادثــات طويلة 
و«معقدة» بين الولايات المتحدة والدول 

الأخرى الأعضاء في المجموعة.
المــــحــــادثــــات، وفـــــق بــعــض  ودارت 
المشاركين، حول سطر واحد في البيان، 
فيما قــال مصدر مطلع على مجراها، 
إنّ «الأجواء كانت متوترة، واستغرقت 

المفاوضات نحو ٣٠ ساعة».
وشــــدد المـــشـــاركـــون فـــي الاجــتــمــاع 
المــنــعــقــد فـــي الـــيـــابـــان عــلــى أن «الــنــمــو 
الــعــالمــي فـــي طــــور الاســـتـــقـــرار عــلــى ما 
يـــبـــدو، لــكــنــه يــبــقــى ضــعــيــفــاً ولا تـــزال 
مــخــاطــر الـــتـــدهـــور قـــائـــمـــة. والأهــــــم أن 
الــخــلافــات التجارية والجيوسياسية 

تكثفت».
وصــــدر المـــوقـــف المــخــالــف الــوحــيــد 
عـــــن الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الــــتــــي بـــاتـــت 
الطرف المثير للبلبلة والذي قلب النظام 
بـــأنّ المسألة  الــتــعــددي. وهـــي مقتنعة 
الــتــجــاريــة غــيــر مــســؤولــة عــن التباطؤ 
الاقتصادي، وذلك في مواجهة شركاء 
يلوّحون بشكل موحد بخطر التصعيد 

بين بكين وواشنطن.
وقــال المــفــوّض الأوروبـــي للشؤون 
الاقتصادية بيار موسكوفيسي: «لن 
ــهــم هــم فــي مــواجــهــة الجميع، 

ّ
أقـــول إن

ولكنها (صورة) شبيهة جداً بذلك».
وتابع: «لم تكن المهمة سهلة، ليس 

الأمـــر مثالياً، ولــكــنّ النتيجة جــيــدة». 
وأضـــــــاف: «بـــذلـــنـــا جـــهـــداً لــنــعــكــس في 

البيان إرادتنا لمكافحة الحمائية».
بـــــــــــــدوره، أكــــــــد وزيـــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والمــال الفرنسي برونو لومير، أنّ «كل 
نــقــاشــاتــنــا أظـــهـــرت الــقــلــق الــبــالــغ جــداً 
إزاء خطر حرب تجارية». وقال لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة عـــلـــى هـــامـــش 
الاجــتــمــاع إنّ «حــربــاً تــجــاريــة سيكون 
لها تأثير سلبي مباشر على اقتصادنا 
وحياتنا اليومية ووظــائــفــنــا، ونريد 

تجنبها بأي ثمن».
وكــانــت النبرة مماثلة فــي خطاب 
النقد الدولي  المديرة العامة لصندوق 
كــريــســتــين لاغـــــــارد الـــتـــي أعـــلـــنـــت، فــي 
بــيــان، أن «الخطر الرئيسي ناجم عن 
الخلافات التجارية المتواصلة»، مؤكدة 
تـــزال محفوفة  أمــامــنــا لا  أنّ «الــطــريــق 

بالمخاطر».
اللقاء  أمــا الصين فحرصت خــلال 
على «الحفاظ على موقف هادئ»، وفق 

موسكوفيسي.
والــتــقــى وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ستيفن منوتشن في فوكوكا باليابان 
حــاكــم المــصــرف المـــركـــزي الــصــيــنــي يي 
غـــانـــغ، وتـــحـــدث فـــي وقــــت لاحــــق عبر 
ــاء» و«صريح 

ّ
«تــويــتــر» عــن نقاش «بــن
حول المسائل التجارية».

ــــــــه يـــجـــب عـــدم 
ّ
ـــه حــــــذر مـــــن أن

ّ
لـــكـــن

انتظار حصول تقدّم قبل قمة مجموعة 
الــــعــــشــــريــــن المــــرتــــقــــبــــة نــــهــــايــــة يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) الــحــالــي فــي أوســاكــا، حيث 
ستطرح الأمور بين أعلى هرمي السلطة 
في البلدين؛ الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ.
وفي انتظار حل محتمل للخلاف 
بين أكبر قوتين عالميتين، فإنّ المصارف 
المــركــزيــة الــكــبــرى، الــتــي كـــان حكامها 
حاضرين في فوكوكا، تبقى في حال 
تــرقــب وعــلــى اســـتـــعـــداد لــلــتــدخــل عند 
الـــــضـــــرورة، ولـــــو أن هـــامـــش الــتــحــرك 
أمـــامـــهـــا بــــات مــــحــــدوداً بــعــد الــتــدابــيــر 
المكثفة التي اضطرت إلى اتخاذها منذ 

الأزمة المالية قبل ١٠ سنوات.
وأكد حاكم بنك اليابان هاروكيهو 
كورودا لزوم الحذر حيال «الغموض» 

المحيط بمستقبل الاقتصاد.
فــي الأثـــنـــاء، هيمن مــوضــوع آخــر 
على اجتماع مجموعة العشرين؛ هو 

إصلاح نظام الضرائب على مجموعات 
الإنترنت الكبرى، وهيمن التوافق على 
ما يبدو في هذا المجال رغم الانقسامات 

حول النهج الواجب اتباعه.
ووعـــــــــــد المـــــــســـــــؤولـــــــون المـــــالـــــيـــــون 
لـــــلاقـــــتـــــصـــــادات الــــكــــبــــرى فـــــي الـــعـــالـــم 
«مــضــاعــفــة الـــجـــهـــود» بــغــيــة «إعــــادة  بـــ
الـــــعـــــدالـــــة الــــضــــريــــبــــيــــة إلـــــــى الـــســـاحـــة 
الدولية»، وفق تصريح برونو لومير.

والـــهـــدف هــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٠. وهــــو ما  نــهــائــي 
بــــات مـــن المــمــكــن تــحــقــيــقــه مـــع تــبــديــل 
الولايات المتحدة موقفها، بعدما كانت 
تعرقل المفاوضات حول هذا الموضوع 
مــنــذ ســـنـــوات. والــفــكــرة هــي فــي فــرض 
ضرائب على شركات الإنترنت الأربع 
المــعــروفــة بمجموعة «غــافــا»؛  الــكــبــرى 
وهــــي «غـــوغـــل» و«آبــــــل» و«فــيــســبــوك» 
و«أمــــــازون»، اســتــنــاداً إلـــى الــبــلــد الــذي 
تسجّل فيه مداخيلها، وليس استناداً 
المـــادي، أي المكان الذي  إلــى حضورها 

توجد به مكاتبها.
وأضـــــافـــــوا: «نـــرحـــب بـــالإنـــجـــازات 
ـــــتـــــي تــــمــــت مــــــؤخــــــراً فــــيــــمــــا يــتــعــلــق  ال
بالشفافية بشأن الضرائب، بما في ذلك 
التلقائي لمعلومات  التبادل  التقدم في 
الـــحـــســـابـــات المـــالـــيـــة مــــن أجـــــل أهـــــداف 

تتعلق بالضرائب».

نظام ضريبي على القطاع الرقمي
ــــــه «مـــن 

ّ
وشــــــرح بــــرونــــو لـــومـــيـــر أن

الــــضــــروري» إقـــامـــة الــنــظــام الــضــريــبــي 
ه «من 

ّ
على القطاع الرقمي. وأضاف أن

الـــضـــروري بــالــقــدر نفسه فـــرض نظام 
حد أدنــى من الضرائب على الشركات 
(متعددة الجنسيات) للتصدي بقوة 
الـــذي يثير بشكل  لــلــتــهــرّب الــضــريــبــي 
محق مواطنينا». غير أن خلافات مهمة 
لا تــزال قائمة حول سبل تطبيق ذلك، 
إذ تدعو واشنطن إلى مقاربة واسعة 
النطاق في هذا المجال، لا تقتصر على 
القطاع الرقمي.يشار إلى أنه عــادة ما 
الــكــبــرى مقر  يــكــون للشركات الرقمية 
رئيسي فــي بلد واحـــد، ولــكــن يمكنها 
أيضاً تركيز أنشطتها في مواقع ذات 
معدلات ضريبية مناسبة. ومن خلال 
مستخدمي تلك الشركات، فإنها تحقق 

قيمة في كل أنحاء العالم.
وتـــقـــدر المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أن 
الــشــركــات الرقمية تــدفــع فــي المتوسط 
نـــحـــو ٩ فــــي المــــائــــة ضــــرائــــب شـــركـــات، 
بينما تدفع الشركات التقليدية أكثر من 
المــائــة.وقــدمــت منظمة التعاون  ٢٠ فــي 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة مـــقـــتـــرحـــات 

لتحصيل الضرائب بشكل أكثر فاعلية 
من الشركات الرقمية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، أنجيل جوريا، 
في تقرير مقدم إلى مجموعة العشرين 
الــهــدف هــو التغلب  فــي فــوكــوكــا: «إن 
على العقبات التي تواجهها الهيئات 
القضائية في محاولة لفرض ضرائب 
عــلــى الأربــــاح الــتــي تجنيها الــشــركــات 
مــتــعــددة الجنسيات مــن المستخدمين 
والمستهلكين الموجودين في نطاق تلك 
الهيئات القضائية، وتحديداً الشركات 
التي ليس لها وجود فعلي (ليست لها 

مقار) في تلك الأسواق».
اتــــفــــق وزراء  فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، 
التجارة والاقتصادات الرقمية في دول 
المجموعة، على العمل من أجل إصلاح 

منظمة التجارة العالمية.
وعـــلّـــق مــوســكــوفــيــســي: «بــالــطــبــع 
لا تــــزال ثــمــة مــشــاكــل لــلــحــل، ولــكــن إذا 
استمررنا بهذا النسق، سيكون الأمر 
لــلــتــحــقــق». وأوضـــــــح أنّ الأمــــر  قــــابــــلاً 
«يــتــعــدى إمـــكـــان تــحــقــقــه، إذ لا بـــدّ من 

التوصل إلى اتفاق في ٢٠٢٠».

النمو العالمي
وخــــلــــص اجــــتــــمــــاع وزراء مــالــيــة 

مجموعة العشرين إلى اتفاقهم على أن 
النمو العالمي «في طور الاستقرار على 
مــا يــبــدو»، ومـــن المــتــوقــع أن «ينتعش 
بشكل معتدل في وقت لاحق هذا العام 

ومطلع ٢٠٢٠».
لكنها تداركت أنه «يبقى ضعيفاً 
ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. والأهم 
أن الخلافات التجارية والجيوسياسية 
تــكــثــفــت». وأكــــدت الــــدول المــشــاركــة في 
الاجتماعات: «سنواصل التعامل مع 
هـــذه المــخــاطــر، ونــحــن عــلــى اســتــعــداد 

لاتّخاذ خطوات إضافية».
وشـــدد الــــوزراء على أن «الــتــجــارة 
والاستثمار الدوليين محركان مهمان 
للنمو والإنتاج والإبــداع وخلق فرص 
الــبــيــان إلى  العمل والتنمية». وأشـــار 
أن اختلالات الحسابات الجارية عالمياً 
«تقلّصت» منذ أزمة ٢٠٠٨ المالية، لكنها 

«لا تزال كبيرة ومستمرة».
وأفــــاد الــبــيــان الــخــتــامــي بـــأن على 
الــقــوتــين الاقــتــصــاديــتــين الــكــبــريــين في 
الـــعـــالـــم «تــشــجــيــع الـــنـــســـاء والمــســنــين 
خـــصـــوصـــاً عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي ســـوق 
العمل وتشجيع الصناعات الصديقة 
لــكــبــار الـــســـن». ودعــــا المــجــتــمــعــون إلــى 
«تـــصـــمـــيـــم نــــظــــام ضـــريـــبـــي بـــأســـلـــوب 
مــنــصــف وداعــــــــم لــلــنــمــو لــلاســتــجــابــة 
بشكل أفضل للتحديات التي تشكلها 
إلــى ذلــك، طُلب  الشيخوخة». وإضافة 
مــن الــــــوزراء خـــلال الاجــتــمــاع التفكير 
فــي «مــســاعــدة المــؤســســات المــالــيــة على 
إجراء أي تعديلات لازمة في نماذجها 

التجارية وخدماتها».
وتعهد الــــوزراء الــتــعــاون مــن أجل 
الــتــوصــل إلــــى «نـــظـــام ضــريــبــي دولـــي 
منصف على الصعيد العالمي ومستدام 
وحديث»، و«رحبوا بالتعاون الدولي 
مــــن أجـــــل تـــقـــديـــم ســـيـــاســـات ضــريــبــيــة 
داعــمــة للنمو»، فــضــلاً عــن الابــتــكــارات 
التكنولوجية على غرار العملة المشفرة 
«بإمكانها تحقيق فوائد كبيرة للنظام 

المالي والاقتصاد الأوسع».
وأضاف الوزراء أنه رغم ذلك، «وفي 
حين لا تشكل الأصول المشفرة تهديداً 
لـــلاســـتـــقـــرار المــــالــــي الـــعـــالمـــي فــــي هـــذه 

المرحلة، نبقى متيقظين حيال المخ».

 البيان الختامي «غير كافٍ»
فيما اعتبر الاتــحــاد الأوروبـــي أن 

البيان المشترك الصادر عن وزراء مالية 
مجموعة العشرين بعد اجتماعهم في 
اليابان لا يعكس «التهديد الوجودي» 
الــذي يمكن أن يواجه منظمة التجارة 

العالمية.
ونقلت وكالة أنباء «بلومبرغ» عن 
الاتحاد الأوروبي إشارته إلى أن البيان 
لا يــعــكــس حــجــم أزمــــة نــظــام الــتــجــارة 
المــلــحــة للتعامل  الــحــالــة  الــعــالمــيــة ولا 
أنــه لا يوفر تطمينات إزاء  معها، كما 
مخاوف المسؤولين بشأن نظام التجارة 

العالمية.
وكـــان لــيــام فــوكــس وزيـــر التجارة 
الــدولــيــة الــبــريــطــانــي، الـــذي شـــارك في 
المــــحــــادثــــات، قـــــال بـــعـــد الاجــــتــــمــــاع إن 
البيان ليس كافياً، محذراً من أن منظمة 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة تــواجــه «واحـــــدة من 
الــتــي واجهتها منذ  أكــبــر الاخــتــبــارات 
إنشائها، وهو ما قد يشكل أزمة وجود 

بالنسبة لها».
وصــــرح وزيــــر الــخــزانــة الأمــيــركــي 
ســتــيــفــن مـــنـــوشـــين بــــأنــــه أجـــــــرى عــلــى 
هامش الاجتماع مشاورات مع محافظ 
بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) 
يي جانغ، بشأن الخلاف التجاري بين 

بلديهما.
وكـــــتـــــب مـــــنـــــوشـــــين، عــــلــــى مـــوقـــع 
ــــاء مــع 

ّ
«تــــويــــتــــر»، أنـــــه عـــقـــد «لــــقــــاء بــــن

محافظ بنك الشعب يي جانغ، أجرى 
خلاله مشاورات صريحة حول القضايا 

التجارية».
ومـــن المــتــوقــع أن يــنــاقــش الرئيس 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تــــرمــــب ونـــظـــيـــره 
الصيني شي جينبينغ الأزمة التجارية 
خلال اجتماع على هامش قمة زعماء 

مجموعة العشرين.
وكــان منوشين قــال أول من أمس، 
للصحافيين، إن الدولتين ليس لديهما 
أي خطط لعقد مفاوضات تجارية قبل 

اجتماع الزعيمين ترمب وشي.
وتــــــضــــــم مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن 
أكــبــر الاقـــتـــصـــادات فـــي الــعــالــم؛ وهــي 
الأرجــــنــــتــــين وأســــتــــرالــــيــــا والــــبــــرازيــــل 
وبــريــطــانــيــا وكــنــدا والــصــين وفرنسا 
وألمــــــانــــــيــــــا والـــــهـــــنـــــد وإنــــدونــــيــــســــيــــا 
وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا 
والسعودية وكوريا الجنوبية وجنوب 
أفــريــقــيــا وتــركــيــا والـــولايـــات المــتــحــدة 

والاتحاد الأوروبي.

سلطنة عمان تفرض «ضرائب انتقائية» 
لمواجهة تراجع الإيرادات

مسقط: «الشرق الأوسط»

تــبــدأ سلطنة عــمــان فـــرض ضــرائــب 
بنسبة ١٠٠ في المائة على منتجات التبغ 
والــكــحــول ولــحــم الــخــنــزيــر ومــشــروبــات 
الطاقة، اعتباراً من ١٥ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، بــالإضــافــة إلـــى فـــرض ضــرائــب 
بــنــســبــة ٥٠ فـــي المـــائـــة عــلــى المــشــروبــات 

الكربونية (الغازية).
وتسعى السلطنة لتفادي انخفاض 
عائداتها النفطية، بتعزيز الإيرادات عبر 

فرض ضرائب انتقائية.
وأكـــــــــــدت الأمـــــــانـــــــة الـــــعـــــامـــــة لــهــيــئــة 
الـــضـــرائـــب فـــي الــســلــطــنــة أن «الــضــريــبــة 
الانتقائية» التي يبدأ سريانها اعتباراً 
مــن ١٥ يــونــيــو الــحــالــي تــأتــي فــي سبيل 
«الحفاظ على الصحة العامة»، بموجب 
الاتفاقية المبرمة بين دول مجلس التعاون 

الخليجي عام ٢٠١٦.
وقــــال ســلــيــمــان بـــن الـــعـــادي، المــديــر 
الــعــام للحصر والاتــفــاقــيــات الضريبية 
بالأمانة العامة للضرائب، إن «الضريبة 
الانتقائية هي ضريبة استهلاك، وتعتبر 
من الضرائب غير المباشرة، وبالتالي فإن 
يــقــع عــلــى المستهلكين،  الــنــهــائــي  عبئها 
ولكن يتم تحصيلها مسبقاً فــي إحــدى 
الــتــوريــد، أي مــن خــلال  مــراحــل سلسلة 

قطاعات الأعمال».
وســــــارت عـــمـــان بـــبـــطء نــحــو تنفيذ 
إصــلاحــات مــالــيــة، تــهــدف إلــى الــحــد من 
المــيــزانــيــة، بينما اعتمدت  اتــســاع عــجــز 
بشكل أكبر على التمويل الخارجي - من 
خلال السندات والقروض - لإعــادة ملء 

خزائنها.
وكان صالح بن سيد ماسان، رئيس 
اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس 
الـــشـــورى قـــد قــــال فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) المــاضــي إن الــضــرائــب يمكن أن 
تحقق ٢٦٠ مليون دولار أميركي سنوياً.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، 
العُمانية  أول مــن أمـــس، إن الإجــــــراءات 
تـــأتـــي حــســب اتـــفـــاق بـــشـــأن الـــضـــرائـــب، 
توصل إليه مجلس التعاون الخليجي 

في عام ٢٠١٦.
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» 
الاقتصادية، أن معدل النمو الاقتصادي 
في سلطنة عُمان مرشح للارتفاع من ٢٫١ 
في المائة ليصبح ٢٫٣ في المائة، لكن عجز 
الحساب الحالي يمكن أن يرتفع إلى ٩٫١ 

في المائة خلال ٢٠١٩.
وتــنــقــل الــوكــالــة أن تــأخــر عُــمــان في 
فـــرض الــضــرائــب أثــــار الــتــكــهــنــات بشأن 
احـــتـــمـــال أن تــلــجــأ الــســلــطــنــة إلــــى طلب 
مـــســـاعـــدة مــــن جـــيـــرانـــهـــا الــخــلــيــجــيــين، 
لــتــســريــع بــرامــجــهــا فــي الإصــــلاح المــالــي 
والاقتصادي، على غرار ما فعلته مملكة 
الــبــحــريــن. وكــانــت السلطنة تــعــتــزم في 
الأســـــاس فــــرض ضــريــبــة قــيــمــة مــضــافــة 
بنسبة ٥ في المائة في ٢٠١٨، لكن أصبح 

من المقرر أن تبدأ تطبيقها في ٢٠٢٠.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، قالت 
«ســــتــــانــــدرد آنــــــد بــــــــورز» لــلــتــصــنــيــفــات 
الائتمانية إن «تأجيل التطبيق أكثر إلى 
جانب توقعات انخفاض أسعار النفط 
هما مبعث خطر على افتراضنا بعجز 
أقــــل، مــقــارنــة مـــع ٢٠١٥ - ٢٠١٧»،  مــالــي 
مضيفة أنها تتوقع مكاسب مالية في 
٢٠١٩ بفضل تطبيق الضريبة الانتقائية 
الــطــاقــة. وقالت  على التبغ ومــشــروبــات 
السلطنة في بداية العام إنها تتوقع أن 
يبلغ عجز الميزانية ٢٫٨ مليار ريال (٧٫٢٧ 
مليار دولار) هذا العام بما يعادل ٩ في 

المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي الشهر الماضي، نقلت «رويترز» 
عـــن مـــصـــادر قــولــهــا إنـــه مـــن المــتــوقــع أن 
تصدر عمان سندات دولية جديدة قريباً، 
في صفقة من المرجح أن يصل حجمها 

إلى ملياري دولار.

بكين تلتفت إلى أفريقيا لمواجهة الضغوط الأميركية

الصين تبحث خططاً بديلة بعد حظر {هواوي}
لندن: «الشرق الأوسط»

في وقــت تعمل الــولايــات المتحدة 
جـــاهـــدة لإقـــنـــاع الـــغـــرب بــالــتــخــلــي عن 
هواوي لمخاوف أمنية، سعت مجموعة 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــصــيــنــيــة الــعــمــلاقــة 
لــتــعــزيــز مــوقــعــهــا فـــي أفــريــقــيــا، حيث 

رسّخت وجودها أساساً.
وتــولّــت هــــواوي دوراً قــيــاديــاً في 
تــطــويــر شــبــكــات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
مــــن الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس (٥جــــــــي) حـــول 
العالم. لكنها باتت فــي وضــع صعب 
مـــنـــذ أعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن أن أجــهــزتــهــا 
قــــــد تــــســــتــــخــــدم لـــلـــتـــجـــســـس لـــصـــالـــح 

الاستخبارات الصينية.
وتنفي ثاني أكبر شركة مصنعة 
للهواتف الذكية في العالم الاتهامات. 
لــكــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــثــت الــــدول 
على تجنبها فيما ابتعدت عنها عدة 
شركات بينها «غوغل» التي يُستخدم 
نــظــامــهــا الــتــشــغــيــلــي «آنـــــدرويـــــد» في 
مـــعـــظـــم الــــهــــواتــــف الــــذكــــيــــة. وبــيــنــمــا 
تـــتـــبـــارز واشـــنـــطـــن وبــــكــــين فــــي إطــــار 
الــحــرب التجارية المتصاعدة، تواجه 
دول العالم معضلة الاختيار بين أكبر 

قوتين اقتصاديتين في العالم.
ودخل الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين عــلــى خـــط المـــواجـــهـــة الــجــمــعــة 
الماضي، فندد بما اعتبرها محاولات 
«إخـــــراج هــــــواوي من  مـــن واشـــنـــطـــن لــــــ
الأســواق العالمية بشكل غير رسمي». 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الأســـبـــوع ذاتـــه، 
عت مجموعة «إم تي إس» الروسية 

ّ
وق

العملاقة للاتصالات اتفاقاً مع هواوي 
لتطوير شبكة «٥جي» في البلاد.

وأفـــــــــاد الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
جــيــنــبــيــنــغ، الـــــذي كــــان ضــيــف بــوتــين 
فــي مــنــتــدى اقــتــصــادي عــقــد فــي ســان 
بطرسبورغ أن بكين «مستعدة لمشاركة 

الاخــتــراعــات التكنولوجيّة مــع جميع 
الــــشــــركــــاء، وخـــصـــوصـــاً تــكــنــولــوجــيــا 

+٥جي».
لكن هل سيجبر النزاع المتصاعد 
الـــــدول الأفــريــقــيــة عــلــى الاخــتــيــار بين 
الــصــين، أبــــرز شــريــك تــجــاري لــلــقــارة، 

والولايات المتحدة؟
قال المحلل الاقتصادي المستقل في 
نيروبي علي خان ساتشو: «بالنسبة 
للدول الأفريقية قد تؤدي هذه الحرب 
التجارية إلى خيار مزدوج. سيكون من 
الصعب للغاية على الدول الأفريقية أن 

تتجاهل الأمر».
ســــعــــت هـــــــــــواوي الـــــتـــــي تـــحـــولـــت 
اليوم إلى عامل رئيسي في التوترات 
الأميركية الصينية لترسيخ وجودها 
في أفريقيا. ووقعت اتفاقية الأسبوع 
الماضي لتعزيز تعاونها مع الاتحاد 
الأفــريــقــي. وقـــال روبـــين نـــيـــزارد، وهــو 
خبير اقــتــصــاد ومــخــتــص فــي شــؤون 
أفريقيا جنوب الصحراء لــدى شركة 
«كوفاس» الفرنسية للخدمات المالية: 
«هذه طريقة لإظهار أن هواوي لا تزال 
حــاضــرة فــي أفــريــقــيــا وأنــهــم يــريــدون 
الــبــقــاء كــلاعــب أســاســي عــبــر الــتــواجــد 
الـــذي يعد غاية  فــي قــطــاع النمو هــذا 

في الأهمية».
ويـــــأتـــــي الاتـــــفـــــاق بـــعـــدمـــا ذكـــــرت 
صحيفة «لو موند» الفرنسية في ٢٠١٨ 
أن الصين تجسست على مقر الاتحاد 
الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس 
أبابا، نقلاً عن مصادر داخل المنظمة.

وأفــاد التقرير بــأن التجسس بدأ 
بــنــاء مقر  عـــام ٢٠١٢ بــعــدمــا استكمل 
الاتحاد الأفريقي الجديد الذي مولته 
الصين. لكن لم يُلاحظ الأمر إلا عندما 
اكتشف خبراء تقنيين أن بيانات في 
خوادم الإنترنت في المبنى تُرسَل إلى 

شنغهاي.

ورفضت كل من الصين والاتحاد 
الأفريقي الاتهامات.

ورسّـــخـــت هـــــواوي تــواجــدهــا في 
أنحاء أفريقيا منذ انطلقت في كينيا 
عــام ١٩٩٨، وتعمل حالياً فــي ٤٠ بلداً 
الــرابــع (٤جــي)  وتــوفــر شبكات الجيل 
لأكــثــر مـــن نــصــف الـــقـــارة. وســتــعــرض 
خــــدمــــات «٥جـــــــي» الـــــقـــــادرة عـــلـــى نــقــل 
البيانات بسرعة أكبر بكثير في مصر 
خـــلال بــطــولــة كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة، 
التي ستجري من ٢١ يونيو (حزيران) 
الجاري حتى ١٩ يوليو (تموز) المقبل.

وقـــال ســاتــشــو لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية إن «أفريقيا ســوق رصدته 
هواوي وغزته بفضل استراتيجيتها 
الجريئة للغاية المبنية على التمويل 
الرخيص وسرعة التنفيذ». وأضاف أن 
«كون هواوي جهّزت الاتحاد الأفريقي 
يعكس كــل شــــيء». ويــتــجــاوز تــواجــد 
هــــواوي فــي أفــريــقــيــا بــأشــواط مسألة 
بيع الهواتف الذكية وتأسيس شبكات 

هواتف محمولة.
وفـــــــي جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا، تــنــظــم 
المجموعة دورات تدريبية فــي كبرى 
الـــــبـــــلاد عـــلـــى غــــــــرار دورة  جــــامــــعــــات 
متخصصة بشبكات «٥جي» أطلقتها 

هذا العام.
وأمـــا الحكومة الكينية، فوقعت 
بــقــيــمــة ١٧. ٥ مــلــيــار شيلينغ  اتــفــاقــاً 
(١٧٢ مــلــيــون دولار) مـــع هـــــواوي في 
أبريل (نيسان) الماضي لتأسيس مركز 

معلومات وخدمات «المدينة الذكية».
وتقدم المجموعة الصينية كذلك 
بــرنــامــج مــراقــبــة أطــلــق عليه «المــديــنــة 
الآمــــــنــــــة». وبـــحـــســـب مــــوقــــع هـــــــواوي، 
بــإمــكــان هـــذه المـــبـــادرة «مــنــع الــجــرائــم 
الــتــي تــســتــهــدف المـــواطـــنـــين الــعــاديــين 
والـــســـائـــحـــين والـــطـــلـــبـــة وكــــبــــار الــســن 

وغيرهم قبل وقوعها».

واستخدم البرنامج في نيروبي 
ومـــوريـــشـــيـــوس حــيــث تـــم نــشــر ٤٠٠٠ 
كاميرا «ذكية» للمراقبة في ألفي موقع 
في أنحاء الجزيرة الواقعة في المحيط 

الهندي.
ونددت بعض وسائل الإعلام في 
المــراقــبــة، واصفة  موريشيوس بنظام 
«الــديــكــتــاتــوريــة الــرقــمــيــة» من  إيــــاه بـــ
«الرقيب بكين». لكن وزير الأمن الغاني 
ألــبــرت كـــان - دابــــا، أكـــد مــن جــهــتــه أن 
تكنولوجيا المراقبة التابعة لهواوي 

تساعد في القبض على المجرمين.
وقــــــــــال فــــــي تـــســـجـــيـــل لـــلـــتـــرويـــج 
لــلــمــجــمــوعــة الــصــيــنــيــة: «عــنــدمــا يتم 
ارتكاب جريمة، ننجز المعجزات بفضل 

الكاميرات».
وذكـــــــــر فـــــــرع الـــــشـــــركـــــة المـــخـــتـــص 
بالكبلات تحت المــاء «هــواوي مارين» 
أنه يساعد في وضع نظام كبلات مهم 
بطول ١٢ ألف كيلومتر يربط أفريقيا 

بآسيا.
ومع انخراط هــواوي في أفريقيا 
لهذه الدرجة الكبيرة، قد تجد القارة 
صعوبة في تجنب التحول إلى ضحية 

عرضية للنزاع الأميركي الصيني.
وقـــال نــيــزارد إن «أفــريــقــيــا عالقة 
وســـــــط حـــــــرب تــــجــــاريــــة عـــلـــيـــهـــا عــــدم 
الانخراط فيها لأنها لن تكسب شيئاً». 
«رويــتــرز»  وقــــال مـــصـــدران مــطــلــعــان لـــ
أمس الأحد إن الصين استدعت شركات 
تكنولوجيا عالمية لإجـــراء محادثات 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي بــــعــــدمــــا حـــظـــرت 
الولايات المتحدة بيع التكنولوجيا إلى 

هواوي تكنولوجيز الصينية.
وإدراج هواوي، أكبر شركة منتجة 
لمعدات شبكات الاتصالات في العالم، 
عــلــى الــقــائــمــة الــــســــوداء يــحــظــر على 
الشركات الأميركية إمــدادهــا بالكثير 
من السلع والخدمات بسبب ما تعتبره 

واشنطن اعتبارات أمن قومي، مما قد 
يــصــبــح ضــربــة قــاصــمــة وخــطــوة أدت 
الــتــوتــرات الاقــتــصــاديــة بين  لتصعيد 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين. وتــنــفــي 
هــــــواوي أن مــعــداتــهــا تــشــكــل تــهــديــدا 

أمنيا.
وإثــــــر الــــقــــرار الأمــــيــــركــــي، أعــلــنــت 
بكين أنها ستصدر قائمة خاصة بها 
لــلــكــيــانــات الأجــنــبــيــة «الــتــي لا يعتمد 
عليها» كما لمحت إلى أنها ستحد من 
إمــدادات المعادن النادرة إلى الولايات 

المتحدة.
وقــــال مــصــدر فــي مــايــكــروســوفــت 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــبـــرامـــج الــكــومــبــيــوتــر إن 
اجـــــتـــــمـــــاع الـــــشـــــركـــــة مــــــع المــــســــؤولــــين 
الصينيين لم يتضمن تهديدا مباشرا 
لكنهم أوضــحــوا للشركة أن الامتثال 
للحظر الأميركي سيقود على الأرجح 

إلى تعقيدات لكل أطراف القطاع.
وتــابــع أنــه طُلب مــن الشركة عدم 
الإتــــيــــان بـــــأي تـــحـــرك مـــتـــســـرع ودون 
دراســـة جــيــدة وذلـــك قبل فهم الوضع 
بـــالـــكـــامـــل، مــضــيــفــا أن الــنــغــمــة كــانــت 
مايكروسوفت  وامتنعت  تصالحية. 

عن التعقيب.
وقــال مصدر بشركة تكنولوجيا 
أمـــيـــركـــيـــة أخـــــــرى فــــي الــــصــــين أطــلــعــه 
زملاؤه على الاجتماع إن اللهجة كانت 
«أهـــــدأ كــثــيــرا» مـــن المـــتـــوقـــع. وأضــــاف 
الــشــخــص، الـــذي رفـــض ذكـــر اســمــه أو 
اســـم شــركــتــه نــظــرا لــحــســاســيــة الأمـــر: 
«لم يأت ذكر هواوي. لا إنــذارات. فقط 
طلب البقاء في البلاد وأن المفاوضات 
مـــفـــيـــدة لـــلـــطـــرفـــين». وتــــابــــع: «أعــتــقــد 
أنــهــم يـــدركـــون أنــهــم مــا زالــــوا بحاجة 
للتكنولوجيا والمنتجات الأميركية في 
الوقت الحالي. تحقيق الاكتفاء الذاتي 
يستغرق وقتاً، ولا يمكن أن يطردونا 

إلا بعد ذلك».

صورة جماعية لوزراء مالية وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين في اليابان (أ.ب)
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د. عبد الله الردادي

«الإخوان» «فورين بوليسي» بعد نشر مقال لوزير سابق ينتمي لـ انتقادات لـ

«شهادات دولية» الحكومة المصرية تدافع عن أدائها الاقتصادي بـ
القاهرة: محمد عبده حسنين

دافــعــت الحكومة المــصــريــة عن 
أدائــــهــــا الاقـــتـــصـــادي خــــلال الــفــتــرة 
الماضية، مؤكدة «تحسن مؤشرات 
الاقــــتــــصــــاد بـــشـــكـــل واضـــــــــح» وفـــق 
شهادات دولية، ومؤشرات رسمية، 
رصدتها أمس. وذلك في ردّ مباشر 
منها على مقال نشره يحيى حامد، 
وزيـــر الاســتــثــمــار الأســبــق، المنتمي 
لـــجـــمـــاعـــة «الإخـــــــــــوان المــــحــــظــــورة»، 
بــجــريــدة «فـــوريـــن بــولــيــســي»، قبل 
أيـــــــــام، تـــحـــت عـــــنـــــوان «الاقــــتــــصــــاد 
المصري ينهار». وأثــار المقال جدلاً 
كبيراً، بعدما تم تداوله على نطاق 
واســـــع، بــاعــتــبــاره شـــهـــادة أجنبية 
على تدهور الأوضاع الاقتصادية. 

وقالت الدكتورة هالة السعيد، 
وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري 
بالحكومة المــصــريــة، أمــس، إن «ما 
يؤسف أن تنشر (فورين بوليسي) 
مــقــالاً تضمن الكثير مــن البيانات 
الــخــاطــئــة وغــيــر الــصــحــيــحــة، بــدأت 

فـــــي تــــداولــــهــــا وســـــائـــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي»، ونوّهت إلى أن المقال 
«حـــــاول إخـــفـــاء وتــشــويــه الــحــقــائــق 
والأرقـــــــام الــتــي نــشــرتــهــا الــكــيــانــات 
الــدولــيــة». ويــوجــد الــوزيــر الأســبــق 
خـــــــارج مــــصــــر، شــــــأن مـــعـــظـــم قـــــادة 
«الإخـــــــــــــــوان»، بـــعـــد عــــــزل الـــرئـــيـــس 
الأســبــق محمد مــرســي عـــام ٢٠١٣. 
وقـــال حــامــد، فــي مقاله الأخــيــر، إن 
«خدعة ظهور مصر بهذا الازدهــار 
الاقــــــتــــــصــــــادي تـــكـــمـــن فــــــي تــــرويــــج 
الــفــتــاح السيسي لها  الــرئــيــس عبد 
على أنها وجهة استثمارية عالمية 
الــدولــي،  بمساعدة صــنــدوق النقد 
فــتــدفــق المــســتــثــمــرون إلــــى الــســوق 
المصرية آملين في زيادة ثرواتهم».

كـــــمـــــا أشــــــــــــار إلــــــــــى الــــــقــــــروض 
الــدولــة،  الضخمة التي تفوق قــدرة 
واعتبر أن زيادة الاحتياطي المصري 
من النقد الأجنبي إلى ٤٤٫٢٧٥ مليار 
دولار في مايو (أيار) ٢٠١٩ تتشكل 

أساساً من أموال القروض.
وتــــنــــفــــذ الــــحــــكــــومــــة المـــصـــريـــة 

إصــــــلاحــــــات اقــــتــــصــــاديــــة قـــاســـيـــة، 
مــرتــبــطــة بــاتــفــاق قـــرض قــيــمــتــه ١٢ 
مــلــيــار دولار لأجــــل ٣ ســـنـــوات من 
عته في 

ّ
الــدولــي، وق النقد  صــنــدوق 

الـــثـــانـــي) ٢٠١٦.  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
وأكــدت وزيــرة التخطيط، في مقال 
نــشــرتــه الــخــارجــيــة المــصــريــة أمــس، 
تحت عنوان «لكل من يسألون عن 
حـــالـــة الاقـــتـــصـــادي المــــصــــري»، أنــه 
مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٣ فـــإن الاقــتــصــاد 

المصري «يتحسن بشكل كبير».
ــــــلــــــت الـــــــوزيـــــــرة عــــلــــى هــــذا  ودلّ
الــــتــــحــــســــن بـــــــإشـــــــادة الــــكــــثــــيــــر مــن 
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 
والمـــــؤشـــــرات الإيـــجـــابـــيـــة لتصنيف 
الاقــتــصــاد المــصــري، بــالإضــافــة إلى 
المــــراجــــعــــات الإيـــجـــابـــيـــة لــصــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي وكــثــيــر مـــن المــعــاهــد 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــحــلــيــة والإقــلــيــمــيــة 

والدولية الأخرى.
وعـــقـــدت مـــقـــارنـــة بـــين الــوضــع 
الاقتصادي لمصر في ٢٠١٢ - ٢٠١٣، 
والوضع الاقتصادي الحالي اعتباراً 

من ٢٠١٨ – ٢٠١٩، حيث أشارت إلى 
عدة مؤشرات، منها نمو الاقتصاد 
المصري بنسبة ٢٫١ في المائة خلال 
أقـــل من  ٢٠١١ - ٢٠١٣، وهـــو مــعــدل 
مــعــدل الــنــمــو الــســكــانــي، مــا تسبب 
فــــي انـــخـــفـــاض نـــصـــيـــب الــــفــــرد مــن 
الـــدخـــل الــقــومــي الإجـــمـــالـــي، بينما 
بــلــغ فـــي ٢٠١٨ - ٢٠١٩ نــســبــة ٥٫٦ 
في المائة، ليرتفع نصيب الفرد من 
الدخل القومي بنسبة ٢٫٢ في المائة، 
واعتبرت أن مصر بذلك واحــدة من 
أقـــوى وأعــلــى أداء نمو فــي المنطقة 

والبلدان الناشئة.
كذلك رصدت الوزيرة متوسط 
الــذي بلغ ١٢٫٧ في  معدل البطالة، 
المائة خلال عامي ٢٠١١ - ٢٠١٣، في 
حين وصل ٨٫١ في المائة في مارس 

(آذار) ٢٠١٩.
ونقلت آخر التقديرات الصادرة 
عن وزارة المالية المصرية وصندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، بــخــصــوص العجز 
الــكــلــي فـــي مــصــر، مــشــيــرة إلــــى أنــه 
المــائــة من  فــي  إلـــى ٨٫٤  سينخفض 

الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٨ – 
٢٠١٩، مقارنة بنحو ١٣ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي فــي ٢٠١٢ 

.٢٠١٣ -
الــوزيــرة عــن أن وزارة  وكشفت 
المالية المصرية «بــاتــت على مرمى 
حـــجـــر مـــــن الإعـــــــــلان الــــرســــمــــي عــن 
تحقيق فــائــض أســاســي هــذا العام 
(٢٠١٨ - ٢٠١٩) لأول مـــرة مــنــذ ١٥ 
عاماً»، ويعني الفائض الأساسي أن 
إيرادات الحكومة الحالية ستتجاوز 

إنفاقها دون دفع فوائد الديون.
ورداً على تزايد الديون، قالت 
الــديــن الحكومي لمصر  إن إجــمــالــي 
(المحلي والخارجي) سيصل إلى ٩١ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
في يونيو (حزيران) هذا العام، بعد 
أن بلغ ذروته عند ١٠٧ في المائة في 
يونيو ٢٠١٧ (بــعــد تخفيض قيمة 
العملة)، وبعد أن وصل إلى ٩٠ في 

المائة في يونيو ٢٠١٤.
وبدوره، رصد المركز الإعلامي 
اعــتــبــره «تغيراً  الــــوزراء مــا  لمجلس 

فــــي تـــعـــامـــل الإعــــــــلام الأجـــنـــبـــي مــع 
الاقــــــتــــــصــــــاد المــــــــصــــــــري»، خــــــــلال ٦ 
ســـــنـــــوات، وأكـــــــد أنــــــه «شــــهــــد نــمــواً 
كــبــيــراً ومــلــمــوســاً عــقــب إصــلاحــات 
اقتصادية تبنتها الدولة». وأوضح 
المــــركــــز، فــــي إنـــفـــوغـــرافـــات نــشــرهــا 
أمــــــــس، عـــلـــى الـــصـــفـــحـــة الـــرســـمـــيـــة 
لــلــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أن وكــالــة 
«بــلــومــبــرغ» نــشــرت فـــي عـــام ٢٠١٣ 
نظرتها السلبية لوضع الاقتصاد 
المصري، بينما تغيرت نظرة الوكالة 
حالياً إلى الإيجابي؛ حيث اعتبرت 
أن «الجنيه المصري ضمن الأفضل 
أداءً في ٢٠١٩ بين عملات الأســواق 
الناشئة، في أبريل (نيسان) ٢٠١٩»، 
فضلاً عن «تعافي السياحة المصرية 
وعـــــــودة إيــــراداتــــهــــا لـــلارتـــفـــاع مـــرة 

أخرى، في أغسطس (آب) ٢٠١٧».
كــــــمــــــا اســـــــتـــــــدلـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
المــصــريــة فــي ردّهــــا أيــضــاً بتقارير 
وكـــالـــة «رويــــتــــرز»، وأوضـــــح المــركــز 
الإعلامي أن الوكالة تناولت عدداً من 
المؤشرات الإيجابية التي يشهدها 

الاقتصاد المــصــري، منها «تحقيق 
مصر فائضاً أولياً بميزانية ٢٠١٧ 
- ٢٠١٨ لأول مــرة منذ ١٥ عــامــاً في 

يوليو (تموز) ٢٠١٨».
فـــــضـــــلاً عــــــن إشـــــــــــارة الــــوكــــالــــة 
لارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي 
في أغسطس ٢٠١٨ إلى ٤٤٫٤ مليار 
دولار، في سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٨، 
كما بلغ معدل النمو ٥٫٣ في المائة 
عــــام ٢٠١٧ - ٢٠١٨، مــســجــلاً أعــلــى 
مستوى له في ١٠ سنوات، (سبتمبر 
٢٠١٨). وكـــذلـــك تــغــيــرت جــهــة نظر 
جــــريــــدة «فـــايـــنـــنـــشـــال تـــايـــمـــز» عــن 
الاقــتــصــاد المــصــري إلـــى الإيــجــابــي، 
وتوقعاتها بتقليص عجز الموازنة 
إلـــى ٨٫٤ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج عــام 
٢٠١٨ – ٢٠١٩، مقارنة بـ٩٫٨ في المائة 

في ٢٠١٧ - ٢٠١٨ (مايو ٢٠١٨).
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، اعـــتـــبـــر 
بــــرلمــــانــــيــــون مــــصــــريــــون انــــتــــقــــادات 
الــوزيــر «الإخــوانــي» هدفها تشويه 
الــنــظــام المـــصـــري، فــي مــحــاولــة إلــى 
إيقاف الدعم الدولي الواضح خلال 

الفترة الأخيرة. ودعا عضو مجلس 
الـــــنـــــواب مــصــطــفــى بــــكــــري، حــامــد 
لمراجعة «العجز في الموازنة العامة، 
الذي وصل إلى ١٣ في المئة في عهد 
(الإخـــــوان)، بينما تــراجــع الآن إلى 
نــحــو ٧ فــي المــئــة، فــضــلاً عــن معدل 
الــنــمــو الـــــذي وصــــل فـــي زمــــن حكم 
(الإخـــوان) إلــى ١٫٤ في المئة، بينما 

الآن ٥٫٦ في المئة».
بينما أكد النائب محمد فؤاد، 
أن «الفرضية الأساسية التي بُني 
عـــلـــيـــهـــا مــــقــــال يـــحـــيـــى حــــامــــد هــي 
أن زيـــــادة أعـــبـــاء خــدمــة الـــديـــن هي 
الــدولــة»، داعياً  مؤشر على إفــلاس 
إيــــاه إلـــى تـــنـــاول الــفــرضــيــة نفسها 
والحديث عن «إفلاس الهند والصين 
وروســيــا وتــركــيــا».  واعتبر محمد 
فــرج عــامــر، رئــيــس لجنة الصناعة 
المــقــال مكتوب  الــنــواب، أن  بمجلس 
لأغـــــــــــراض ســــيــــاســــيــــة، خـــــاصـــــة أن 
الاقـــتـــصـــاد المـــصـــري يــشــهــد تــطــوراً 
ملحوظاً بشهادة مؤسسات دولية 

اقتصادية.

وسط انخفاض سوق التجزئة ٤٤ ٪ حسب هيئة سوق الرساميل

٧٠ ٪ انخفاض في حجم تداول المستثمرين الأفراد في الأسهم المغربية
الدار البيضاء: لحسن مقنع

كـــــــشـــــــف تـــــــقـــــــريـــــــر لــــلــــهــــيــــئــــة 
المــغــربــيــة لــســوق الــرســامــيــل حــول 
تــــوزيــــع المــــعــــامــــلات فــــي بـــورصـــة 
الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء حـــســـب أصـــنـــاف 
المستثمرين خلال الربع الأول من 
سنة ٢٠١٨. أن المستثمرين المغاربة 
أفرادا ومؤسسات كانوا أكثر ميلاً 
لـــلـــشـــراء فــيــمــا كــــان المــســتــثــمــرون 

الأجــانــب  أكــثــر مــيــلاً للبيع خلال 
هـــذه الــفــتــرة، وذلـــك وســـط تــراجــع 
قـــــوي لــحــجــم الـــــتـــــداول فــــي ســـوق 

التجزئة للأسهم المغربية.
إلــى أن حجم  التقرير  وأشـــار 
تـــــــــــداولات المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفــــــــراد 
المـــغـــاربـــة بـــالأســـهـــم المــغــربــيــة في 
ســـــوق الـــتـــجـــزئـــة انـــخـــفـــض خـــلال 
الربع الأول من العام بنسبة ٧١٫٥ 
في المائة عند الشراء وبنسبة ٧٥ 

فــي المــائــة عــنــد الــبــيــع مــقــارنــة مع 
نــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام المــاضــي. 
ونزلت حصة المستثمرين الأفراد 
المــغــاربــة مــن إجمالي الــتــداول في 
سوق التجزئة من ١٧٫٦ إلى ٩ في 
المائة عند الشراء، ومن ١٧٫٦ إلى 

٧٫٩ في المائة عند البيع.
الــــتــــقــــريــــر أن هــــذا  وأوضــــــــــح 
الانخفاض جاء في سياق تراجع 
عــــــام لـــحـــجـــم الــــــتــــــداول فــــي ســـوق 

التجزئة للأسهم المغربية بلغت 
المــــائــــة خـــلال  فــــي  نــســبــتــه ٤٤٫٦١ 
هــذه الــفــتــرة. ونــزل حجم الــتــداول 
في سوق التجزئة ببورصة الدار 
الــبــيــضــاء إلـــى ٥٫٨١ مــلــيــار درهــم 
الــربــع  (٦١١ مــلــيــون دولار) خـــلال 
الأول مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــقــابــل 
٩٫١٥ مــلــيــار درهـــم (٩٦٣٫٢ مليار 
دولار) خلال نفس الفترة من العام 

الماضي.

فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، انــخــفــض 
حجم تداولات الصناديق المشتركة 
للتوظيف في القيم المنقولة بنسبة 
٥٦ في المائة عند الشراء و٢٠ في 
المــــائــــة عـــنـــد الـــبـــيـــع. وانــخــفــضــت 
تــــــداولات المـــؤســـســـات والــشــركــات 
المغربية ١٦٫٢ في المائة عند الشراء 

و٦٠ في المائة عند البيع.
أمــــا بــالــنــســبــة للمستثمرين 
الأجــــانــــب فـــي الأســـهـــم المــغــربــيــة، 

فأشار التقرير إلى أن حجم تداول 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن الأفـــــــــراد فــــي ســـوق 
التجزئة بالأسهم المغربية عرف 
انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ٥١ فـــي المــائــة 
الــشــراء وارتــفــاعــاً بنسبة ٤٠  عند 
في المائة عند البيع. فيما عرفت 
تــــــداولات المـــؤســـســـات والــشــركــات 
الأجنبية انخفاضاً بنسبة ١٤٫٩ 
في المائة عند الشراء وانخفاضاً 
بنسبة ٢٥٫١ في المائة عند البيع.

الأسهم المحلية تستهل تعاملاتها بمكاسب قوية

تحفيزاً للاستثمار... السعودية تبدأ تخفيض القيمة الاسمية للصكوك المحلية
الرياض: شجاع البقمي

تــحــفــيــزاً لـــلاســـتـــثـــمـــار؛ بــــدأت 
الـــســـوق المــالــيــة الــســعــوديــة، أمــس 
الأحـــــــد، تـــعـــديـــل الــقــيــمــة الاســمــيــة 
لـــلـــصـــكـــوك الــــحــــكــــومــــيــــة المـــحـــلـــيـــة 
المــــدرجــــة، وذلـــــك مـــن مــلــيــون ريـــال 
للصك (٢٦٦٫٦ ألف دولار)، إلى ألف 
ريال للصك (٢٦٦٫٦ دولار)، فيما لن 
تقود هــذه الخطوة إلــى أي تغيير 

في حجم الإصدار.
ويـــــــأتـــــــي تــــخــــفــــيــــض الـــقـــيـــمـــة 
الاســمــيــة لــلــصــكــوك المــحــلــيــة بــنــاءً 
مـــــن وزارة  المـــــقـــــدم  الــــطــــلــــب  عــــلــــى 
المــالــيــة، فيما تــعــزز هـــذه الخطوة 
مـــن جـــاذبـــيـــة ســــوق الـــصـــكـــوك في 
الـــســـعـــوديـــة مــــن جــــهــــة؛ وتـــتـــرجـــم 
بفاعلية «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» من 
جهة أخرى، وهي الرؤية الوطنية 
الـــطـــمـــوح الـــتـــي تــســتــهــدف تــنــويــع 
الاقــتــصــاد وتقليل الاعــتــمــاد على 
النفط، فيما من المتوقع أن يساهم 
تطوير أدوات الاستثمار في تطوير 

القطاع المالي.
وتستهدف السعودية تطوير 
ســـوق الــصــكــوك المــحــلــيــة وتــنــويــع 
قــــاعــــدة المــســتــثــمــريــن فـــيـــهـــا، هـــذا 
بــالإضــافــة إلـــى تــطــويــر المــنــتــجــات 

الاستثمارية المتاحة للمستثمرين 
في السوق المالية.

وتــــعــــدّ الـــصـــكـــوك الــحــكــومــيــة 
المـــالـــيـــة جــذبــاً  أكـــثـــر الأدوات  مــــن 
للاستثمارات، حيث تكشف الأرقام 
عن طلبات عالية يتم رصدها مقابل 
الـــصـــكـــوك والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة 
الــســعــوديــة الــتــي يــتــم طــرحــهــا في 

السوق المحلية أو الدولية.
فـــي القيمة  الــتــغــيــيــر   وشــمــل 
الاسمية نحو ٢٩ إصــداراً لصكوك 
حكومية استثمارية، فيما تحظى 
هــــذه الـــصـــكـــوك بـــمـــعـــدلات ربــحــيــة 
مــجــزيــة، يتم توزيعها على شكل 

نصف سنوي.
وتـــعـــد الــــســــنــــدات والـــصـــكـــوك 
الحكومية أكثر أدوات التمويل التي 
تتوجه لها الدول ذات التصنيفات 
الائتمانية المستقرة، حيث تتمكن 
الدول المتجهة إلى إصدار السندات 
والصكوك الحكومية من الحصول 
على التمويل المالي اللازم، بأفضل 
الهوامش الربحية، مما يحفظ لها 
اســتــدامــة احتياطاتها الأجنبية، 
ويــــــدعــــــم فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــه نــمــو 

الاقتصاد المحلي.
وتــرتــكــز الــســعــوديــة على قوة 
مالية واحتياطات أجنبية كبيرة، 

كما أنها حافظت على تصنيفها 
الائتماني المريح من وكالات دولية 
عــدة، وذلــك رغم الانخفاض الحاد 
فــــي أســــعــــار الـــنـــفـــط، حـــيـــث تــمــثــل 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة السبب 
الرئيسي في الحفاظ على الموقف 

الائتماني الإيجابي.
تــــأتــــي هـــــــذه المــــعــــلــــومــــات فــي 

الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــــلــــن فــــيــــه مــكــتــب 
إدارة الدين العام في وزارة المالية 
الــســعــوديــة، قبل نحو عــامــين، عن 
اكتمال إنــشــاء «بــرنــامــج الصكوك 

بالريال السعودي».
وبالحديث عن السوق المالية 
السعودية، استأنفت سوق الأسهم 
المحلية أمس الأحد تداولاتها عقب 

التوقف لإجازة عيد الفطر المبارك، 
فيما شهدت تداولات السوق أمس 
مـــكـــاســـب قــــويــــة قـــفـــز مــــن خــلالــهــا 
مؤشر السوق قريباً من مستويات 

٨٧٠٠ نقطة.
وأنــهــى مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
الــســعــوديــة تــعــامــلاتــه أمــــس، عند 
نــقــطــة، محققاً  مــســتــويــات ٨٦٩٩ 
بذلك مكاسب يبلغ حجمها نحو 
١٨٢ نقطة، ليسجل ارتفاعاً تبلغ 

نسبته ٢٫١ في المائة.
وأغـــلـــقـــت أســــهــــم ١٧١ شــركــة 
أمـــس عــلــى الـــلـــون الأخـــضـــر، فيما 
بلغت مستويات السيولة النقدية 
المـــتـــداولـــة نــحــو ٢٫٥ مــلــيــار ريـــال 
(٦٦٦٫٦ مليون دولار)، وهي سيولة 
نقدية تأتي قريبة من متوسطات 
الــســيــولــة الــنــقــديــة المــتــداولــة خــلال 

الشهر الماضي.
وبــــإغــــلاق يـــــوم أمــــــس، بــلــغــت 
حجم المكاسب التي حققها مؤشر 
سوق الأسهم السعودية منذ بداية 
العام الحالي نحو ١١٫١ في المائة، 
فيما مــن المتوقع أن تعزز الأسهم 
الــســعــوديــة مـــن أدائـــهـــا الإيــجــابــي 
خــــــلال الـــنـــصـــف الــــثــــانــــي مــــن هـــذا 
الــعــام، حيث مــن المنتظر أن تعلن 
الـــشـــركـــات المـــدرجـــة عـــن نــتــائــجــهــا 

المالية للربعين الثاني والثالث.
وقــــــفــــــزت الــــقــــيــــمــــة الـــســـوقـــيـــة 
لـــلأســـهـــم الــــســــعــــوديــــة مـــــع إغـــــلاق 
يــوم أمــس الأحـــد، فــوق مستويات 
تــريــلــيــونــي ريــــــال (٥٣٣٫٣ مــلــيــار 
بـــــدعـــــم مــن  دولار)، وجـــــــــاء ذلـــــــك 
مكاسب تعاملات السوق يوم أمس 

التي بلغت ٢٫١ في المائة.
وجاءت تداولات سوق الأسهم 
الــســعــوديــة أمــــس الأحــــد فـــي رابـــع 
جــلــســة يــتــم تــداولــهــا عــقــب تنفيذ 
المرحلة الأولى من انضمام السوق 
إلــى مؤشر «إم إس  المالية المحلية 
سي آي (MSCI)» للأسواق العالمية 

الناشئة.
ويـــــمـــــثّـــــل انـــــضـــــمـــــام الــــســــوق 
المــالــيــة الــســعــوديــة إلــــى مــؤشــرات 
الأســــــــواق الـــعـــالمـــيـــة خـــطـــوة مــهــمــة 
عــلــى صعيد جــاذبــيــة الاســتــثــمــار، 
وبيئة السوق، حيث تُعد المؤشرات 
العالمية للأسهم مرجعاً أساسياً 
لصناعة إدارة الأصــول بتوفيرها 
إمــكــانــيــة مــقــارنــة الأداء، وأســاســاً 
لتوزيع الأصــول في بناء المحافظ 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، والــــتــــي تـــأخـــذ فــي 
الاعــــــتــــــبــــــار الـــــتـــــنـــــوع الــــجــــغــــرافــــي 
لـــلأســـواق وحــجــمــهــا وقــطــاعــاتــهــا 

الاستثمارية.

تشمل تطوير رأس المال البشري وتعزيز جودة البنية الرقمية

مذكرة تعاون سعودية ـ يابانية لتطوير قطاع الاتصالات
أوساكا (اليابان): «الشرق الأوسط»

الاتــــــصــــــالات  وزارة  وقـــــعـــــت 
وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات الـــســـعـــوديـــة، 
مــذكــرة تــعــاون مــع وزارة الــشــؤون 
الداخلية والاتــصــالات اليابانية، 
لتعزيز التعاون المشترك في مجال 
الاتــــصــــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات، 
لتحقيق تــطــور ونــمــو الــقــطــاع في 

البلدين.
ووقع الاتفاقية المهندس عبد 
الـــلـــه الـــســـواحـــة وزيـــــر الاتـــصـــالات 
وتـــقـــنـــيـــة المـــعـــلـــومـــات الـــســـعـــودي، 
ومـــــاســـــاتـــــوشـــــي إيـــــشـــــيـــــدا وزيــــــر 
الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة والاتــــصــــالات 
الــــيــــابــــانــــي، وذلــــــــك عــــلــــى هـــامـــش 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــــــــوزاريـــــــــة حــــول 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــرقـــــمـــــي لمـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــنG٢٠) )، الــتــي عــقــدت في 
تـــســـوكـــوبـــا إيــــبــــاراكــــي بـــالـــيـــابـــان، 
اســــتــــعــــداداً لــقــمــة قــــــادة مــجــمــوعــة 
العشرين التي تستضيفها اليابان 
فــي مدينة أوســاكــا يومي ٢٨ و٢٩ 

يونيو (حزيران) الحالي.
وقــــال الـــوزيـــر الـــســـواحـــة، «إن 
الاتفاقية تركز على عــدة مجالات 
رئيسية مع الجانب الياباني تشمل 
تطوير رأس المال البشري، وتعزيز 
الــرقــمــيــة التحتية،  الــبــنــيــة  جــــودة 
بالإضافة إلى دعم صناعة تقنية 
المعلومات والاستثمار في الابتكار 

والتقنيات الناشئة».
وأشــــار الــســواحــة إلـــى أهمية 
الـــــبـــــشـــــري،  المـــــــــــال  تـــــطـــــويـــــر رأس 
كــونــه الــركــيــزة الأســاســيــة لعملية 
الــتــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة، مــوضــحــاً أنــه 
ســـيـــتـــم بـــمـــوجـــب هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة 
تـــــبـــــادل الـــــــزيـــــــارات بـــــين الـــخـــبـــراء 
والمختصين في البلدين، وتنظيم 
نــدوات ومؤتمرات وجلسات عمل 
إقــامــة العديد  مشتركة، وتشجيع 
مـــن الأنـــشـــطـــة والأعــــمــــال المــتــعــلــقــة 
بـــالاتـــصـــالات وتــقــنــيــة المــعــلــومــات 
لتبادل المعرفة والخبرة والتجارب 
بــمــا يــحــقــق طــمــوحــات وتــطــلــعــات 

وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات الياباني بعد توقيع المذكرة (الشرق الأوسط) البلدين.

التصميم في كاليفورنيا 
والتجميع في الصين

هذه هي العبارة المكتوبة خلف غالبية هواتف «آيفون» 
الأمــيــركــيــة، وهـــي عــبــارة مكتوبة عــلــى أجــهــزة «أبــــل» الأخـــرى 
مثل الأجهزة اللوحية والحواسب الشخصية وحتى الساعات 
والــســمــاعــات. فــاســتــثــمــار شــركــة «أبــــل» فــي الــصــين استثمار 
ضخم وطويل المدى، قامت من خلاله الشركة الأميركية بإنشاء 
مصانع ضخمة مستفيدة من انخفاض تكلفة العمالة الصينية. 
ومنذ بــوادر الحرب الاقتصادية والشركة تبدو في موقف لا 
تحسد عليه، فانخفضت أسهمها حين بدأ الرئيس الأميركي 
الــرســوم الجمركية على البضائع الصينية،  التهديد بفرض 
لتعود مرة أخرى وترتفع بعد استثناء شركة «أبــل» من هذه 
الرسوم وكان ذلك في الربع الرابع من العام الماضي، لتعود مرة 
أخرى لتنخفض بداية هذا الشهر بأكثر من ١٣٪ حين فرضت 
رسوم على سلع صينية إضافية، عادت بعده لترتفع ٤٪ حين 
أعلن الرئيس التنفيذي «تيم كوك» عن عدم تأثر شركته بهذه 

الرسوم وبالتصعيد في الحرب الاقتصادية.
وارتباط «أبل» بالصين لا يأتي من كون غالبية أجهزتها 
تصنع أو «تجمّع» هنالك، بل من عدة نواح أخرى، لعل أهمها 
هو كثرة الموردين الصينيين للشركة، فمن بين أكبر ٢٠٠ مورد 
لشركة «أبل» هناك ٤١ موردا صينيا، أكثر حتى من الموردين 
الأميركيين البالغ عددهم ٣٧!. كما أن السوق الصيني مهم جدا 
لشركة «أبــل» حيث يشكل لوحده ما يقارب ٢٠٪ من إجمالي 
عوائد الشركة بمبلغ تعدى ٥٢ مليار دولار عام ٢٠١٨، وهو رغم 
ذلك لا يزال سوقا واعدا للشركة، كيف لا وهو السوق الذي تباع 
فيه أكثر من ثُلُث الهواتف الذكية في العالم! وفي حين كانت 
«أبل» تعاني من خسارة حصتها السوقية لشركات منافسة في 
الصين مثل «هواوي» و«شاومي»، جاءت الحرب الاقتصادية 
لتزيد الطين بلة، ففي حين كانت تشير التوقعات من قبل إلى 
أن مبيعات النصف الثاني من عام ٢٠١٩ ستبلغ ١٤.٥ مليون 
جهاز في الصين، انخفضت هذه التوقعات بعد التصعيدات 

الأخيرة إلى أقل من النصف!
الــحــرب الاقتصادية بفرض الرسوم  وفــي حــال استمرت 
الأميركية ومن ثم الرسوم الانتقامية الصينية، فسوف تزيد 
تكلفة أجهزة الآيفون بشكل مؤثر، فعلى سبيل المثال، سوف 
بـــ٩٩٩  الــذي يباع حاليا  تزيد تكلفة سعر «آيــفــون إكــس إس» 
دولار بما يقارب ١١٦ دولارا، وستختار «أبــل» بين الأمــرّيــن، 
إما أن تحمّل المستهلك هذه الزيادة، أو أن تتحملها هي، وفي 
الحالة الأخيرة، فسوف تنقص أرباح الشركة بما يقارب ٢٤٪. 
وما يشفع للشركة حتى الآن هو قربها من الرئيس الأميركي 
الـــذي يحميها حــتــى الآن مــن الـــرســـوم الإضــافــيــة، ولــعــل ذلــك 
بسبب عــودة بعض استثمارات «أبــل» إلــى الــولايــات المتحدة 
بعد الإعفاء الضريبي الذي أقره «ترمب»، والذي جعل «أبل» 
تعلن عن استثمارات في أميركا تقارب ٣٥٠ مليار دولار توفر 
من خلالها ٢٠ ألف وظيفة، وهو الانتصار الذي نسبه «ترمب» 

لنفسه، وهو لا يرغب – حتى الآن - في إفساد هذا الانتصار.
وليست الصين نفسها في مأمن من هذه الخسائر، حيث 
الــشــركــات الأجنبية المساهمة في  تعد «أبـــل» إحـــدى كــبــريــات 
الاقتصاد الصيني بما يزيد على ٢٤ مليار دولار سنويا. تقوم 
خلالها الشركة الأميركية بتوفير وظــائــف لأكثر مــن مليون 
ونصف صيني يعملون في مصانع «أبل» بشكل مباشر. كما 
يعمل أكثر من ٢.٥ مليون مبرمج صيني في إنشاء وتطوير 
برمجيات لنظام تشغيل «آي أو إس» لهاتف الآيفون. ولذلك 
فمن المستبعد حتى الآن أن تقوم الصين بفرض رسوم انتقامية 
على «أبــل» تحديدا. بل إن رئيس شركة «هـــواوي» الصينية 
نفسه صرح بأنه يعتبر شركة «أبل» بمثابة المعلّم له، وأنه لا 
يريد الوقوف بشركة قائدة لسوق التقنية مثل «أبل». إلا أن ذلك 
كله قابل للتغيير «بتغريدة» كما آل الحال هذه الأيام، والصين 
نفسها بدأت في دراسة قانون للحماية السيبرانية بداعي الأمن 

الوطني، تماما كما فعلت الولايات المتحدة.
الــذكــيــة تــتــجــه لمستقبل  الـــهـــواتـــف  ويـــبـــدو أن صــنــاعــات 
مجهول، فشركة «هواوي» لن تستطيع بيع أجهزة لا تحتوي 
على تطبيقات أميركية مثل «واتس آب» و«فيسبوك» و«جوجل» 
و«ســـنـــاب تــشــات» و«نــــت فــلــيــكــس» وغــيــرهــا مــن الــبــرمــجــيــات 
الأميركية. ولــو لم تحل هــذه الأزمــة قبل شهر أغسطس (آب) 
القادم فسوف تدخل الشركة في نفق مظلم. وشركة «أبل» لن 
تستطيع تصنيع أي جــهــاز مــن أجهزتها دون وجـــود شركة 
صينية فــي سلاسل الــتــوريــد. كما أنها لا تــزال فــي محاولات 
بطيئة جدا لنقل مصانعها للهند. أما شركة سامسونج فهي 
الــوحــيــد حاليا رغــم تخبطاتها التصنيعية  تــبــدو المستفيد 
المتواصلة، وهي لا تزال تحاول الخروج من سلاسل التوريد 

الصينية وهو الأمر الذي لا يبدو بهذه السهولة.

متعاملون في السوق السعودية (رويترز) 
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ارتفاع  بنسبة ٠٫٩ ٪ في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من ٢٠١٩

عائدات قبرص من حقل «أفروديت» تقدر بأكثر من ٩ مليارات دولار
أثينا: عبد الستار بركات

كشف وزير الطاقة القبرصي 
يـــــورغـــــوس لاكـــوتـــريـــبـــس عــقــب 
اجـــتـــمـــاع لمـــجـــلـــس الــــــــــوزراء أنـــه 
مــن المتوقع أن تتجاوز عائدات 
قــــــبــــــرص مـــــــن اســـــتـــــغـــــلال حـــقـــل 
«أفــــروديــــت» لــلــغــاز الــطــبــيــعــي ٩ 
مليارات دولار على مدار ١٨ عاماً، 
بناءً على الاتفاق الذي توصلت 
إليه الجمهورية القبرصية مع 
ائـــتـــلاف الـــشـــركـــات الــتــي تحمل 

ترخيص حقل «أفروديت».
وقـــــــــــال لاكـــــوتـــــريـــــبـــــيـــــس إن 
المفاوضات مع الشركات المرخص 
لــهــا، وهـــي نــوبــل إنـــرجـــي وشــل 
وديليك دريلينغ، قــد اختتمت، 
مضيفاً أنــهــا تــهــدف إلــى تغيير 
اتفاقية تقاسم الإيرادات، بينما 
يـــنـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان فــــي الـــوقـــت 
الحالي خطة التطوير والإنتاج.
الـــوزيـــر القبرصي  وتــحــدث 
عن «إيرادات كبيرة جداً»، قائلا: 
اتــفــاق جــيــد مع  «نعتقد أن هـــذا 
الشركات في ظل هذه الظروف، 
مما سيسمح لجمهورية قبرص 
أيــضــاً بــكــســب إيــــــرادات تــجــاريــة 
كبيرة، والتي تقدر بأكثر من ٩ 
مليارات دولار على مدار فترة ١٨ 
عاماً استناداً إلى متوسط سعر 
برميل النفط البالغ ٧٠ دولاراً».

وقال لاكوتريبس إن قبرص 
ستصبح ســوقــا منتجة للغاز، 
وإن العقد المعدل سيحتوي على 

بنود صارمة للغاية فيما يتعلق 
بــتــنــفــيــذ مــــا تــــم الاتــــفــــاق عــلــيــه. 
موضحا أن هناك معالم مهمة 
الــشــركــات احترامها  يجب على 
وإلا قـــد يـــكـــون هـــنـــاك تــداعــيــات 
خطيرة للغاية على العقد، وأن 
العائدات ستكون متقلبة، وهذا 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى ســـعـــر الـــنـــفـــط فــي 

السوق الدولية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــقـــاســـم 
الــــعــــائــــدات، أشـــــار لاكــوتــريــبــس 
إلى أن «الخسائر النظرية» التي 
قــد تــحــدث عــلــى مــــدار ١٨ عــامــاً، 
والـــتـــي تــمــثــل عــمــر حــقــل الــغــاز 
والتي ستتم تغطيتها من خلال 
النشاط الاقتصادي، مؤكدا على 
أن اســتــغــلال حــقــل «أفــــروديــــت» 
سيكون أكبر مشروع في قبرص، 
حيث إن تكلفة البنية التحتية 
تقدر بنحو ٧٫٩ مليار دولار وإن 
ا من هذا النشاط الاقتصادي  جزء
سينتقل إلى الاقتصاد المحلي. 
وقال الوزير: «وبالتالي سيكون 
لــلــصــفــقــة فـــــوائـــــد مــــتــــعــــددة مــن 
الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة حــيــث هناك 
فـــوائـــد مــبــاشــرة مـــن الإيـــــــرادات، 
وفــــــــوائــــــــد غـــــيـــــر مــــــبــــــاشــــــرة مـــن 
الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي وفـــوائـــد 
إنــنــا نعزز  جيوسياسية حــيــث 

علاقتنا مع مصر».
وقــــــال أيـــضـــاً وزيــــــر الــطــاقــة 
الــقــبــرصــي إنـــه بــنــاءً عــلــى خطة 
الــتــطــويــر والإنــــتــــاج والـــتـــي هي 
يــنــبــغــي  المـــنـــاقـــشـــة، لا  قـــيـــد  الآن 

توقع الكميات الأولــى من الغاز 
قـــبـــل ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.  الــطــبــيــعــي 
ووفـــقـــا لمـــصـــادر تــحــدثــت عنها 
وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الـــقـــبـــرصـــيـــة أن 
الاتفاقية تتوقع أن تبلغ نسبة 
الإيرادات بين ٥٧ في المائة - ٤٣ في 
المائة لصالح جمهورية قبرص. 
وسيبلغ متوسط إيرادات الدولة 
الــســنــة  فــــي  ٥٢٢ مـــلـــيـــون دولار 
وإجمالي ٩٫٤ مليار دولار على 

مـــدار ١٨ عــامــاً. وقـــدرت إيـــرادات 
قبرص بنحو ٢٠٠ مليون دولار 
سنوياً في السنوات الأولى حتى 
يستطيع الائتلاف تغطية نفقات 

البنية التحتية بشكل كامل.
ورداً على ســؤال حــول حقل 
الــغــاز «كاليبسو» فــي الرقعة ٦ 
قبالة ساحل قبرص، قال الوزير 
إنــه مــن الممكن أن يتم توسيعه 
في المربع ٧، وأضاف أنه من أجل 

الحصول على صــورة أكــبــر، قد 
يــكــون مــن الــضــروري الحفر في 

الرقعة ٧.
في غضون ذلك، ارتفع الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي الــقــبــرصــي 
المعدل موسميا بنسبة ٠٫٤ في 
المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 
٠٫٥ فــي المــائــة فــي دول الاتــحــاد 
الـــ٢٨. وبنسبة ٠٫٩ في المائة في 
قــبــرص وبــنــســبــة ٠٫٢ فــي المــائــة 

فــي الــيــونــان خـــلال الــربــع الأول 
مــن عـــام ٢٠١٩، مــقــارنــة بــالــربــع 
السابق، وذلــك وفقاً للتقديرات 
التي نشرها المكتب الإحصائي 

للاتحاد الأوروبي يوروستات.
ووفــــقــــا لــلــبــيــانــات فـــــإن فــي 
الــربــع الــرابــع مــن عــام ٢٠١٨ نما 
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 
٠٫٢ في المائة في منطقة اليورو، 
وبنسبة ٠٫٣ فــي المــائــة فــي دول 

الاتــــحــــاد الــــــــ٢٨، وبــنــســبــة ٠٫٩٥ 
في المائة في قبرص وانخفض 
بنسبة ٠٫١ في المائة في اليونان.

ومـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع المــمــاثــل 
من العام السابق، ارتفع الناتج 
المحلي الإجمالي المعدل موسمياً 
بنسبة ١٫٢ في المائة في منطقة 
المــائــة  الــيــورو وبنسبة ١٫٥ فــي 
فـــــي دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
المــائــة في  ٢٨، وبنسبة ٣٫٥ فــي 
قــبــرص وبــنــســبــة ١٫٣ فــي المــائــة 
في اليونان في الربع الأول من 

عام ٢٠١٩.
مـــن جــهــة أخــــــرى، انــخــفــض 
أخــــيــــرا الـــعـــائـــد عـــلـــى الـــســـنـــدات 
الحكومية القبرصية ذات العشر 
سنوات إلى مستويات تاريخية 
إلــى انخفاض  جــديــدة مما أدى 
تــكــلــفــة ديــــــون الــــجــــزيــــرة، ويــتــم 
تداول عائد السندات القبرصية 
ذات العشر سنوات في الأسواق 
الــثــانــويــة بــأقــل مــن ١ فــي المــائــة 
للمرة الأولى، في حين انخفضت 
الــعــائــدات بنسبة ٢٥ نقطة في 
الــيــومــين المـــاضـــيـــين. وانــضــمــت 
قــبــرص إلـــى آيــرلــنــدا وإســبــانــيــا 
والــــبــــرتــــغــــال، حـــيـــث انــخــفــضــت 
عائدات السندات في هذه الدول 

أيضاً إلى مستويات تاريخية.
ووفقاً للمعلومات الصادرة 
عــن دائــــرة الإحــصــاء أيــضــا فقد 
ارتـــفـــع مـــعـــدل الــتــضــخــم بشكل 
طفيف خــلال شهر مايو (أيــار) 
مــقــارنــة بشهر أبــريــل (نــيــســان) 

وشهر مايو من العام الماضي، 
ووفقاً للبيان الصحافي الصادر 
عن دائــرة الإحــصــاء، فقد ارتفع 
مــــؤشــــر أســــعــــار المــســتــهــلــك فــي 
مايو ٢٠١٩ بمقدار ٠٫١٤ وحدة، 
ليصل إلى ١٠١٫١٨ وحدة مقارنة 
بـ١٠١٫٠٤ وحدة في أبريل ٢٠١٩.

وذكـــــــر الـــبـــيـــان الــصــحــافــي 
أيـــضـــاً أنــــه بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مــايــو 
ارتــــفــــع مــــؤشــــر أســـعـــار   ،٢٠١٨
المستهلك بنسبة ٠٫٢ في المائة، 
وسجل متوسط معدل التغيير 
السنوي لمؤشر أسعار المستهلك 
٢ في المائة، في فترة الاثني عشر 
شهراً من يونيو (حزيران) ٢٠١٨ 
إلى مايو ٢٠١٩، مقارنة بالفترة 
من يونيو ٢٠١٧ إلى مايو ٢٠١٨.

وكــــــــــــــان مــــــتــــــوســــــط مــــعــــدل 
التغيير السنوي المقابل لمؤشر 
أسعار المستهلك في فترة الاثني 
عــشــر شــهــراً الــســابــقــة - ٠٫١ في 
المائة. وبالمقارنة بمؤشر مايو 
٢٠١٨، تم تسجيل أكبر تغيير في 
الأصل الاقتصادي، في الكهرباء 
بــيــنــمــا كــان  المــــائــــة)،  فـــي   ١٢٫٨)
للسلع الزراعية التغيير الأكبر 
المــــائــــة) مـــقـــارنـــة مع  فـــي   -  ٥٫٣)
مؤشر الشهر السابق. وسجلت 
فئة الإسكان والمياه والكهرباء 
والــــغــــاز والـــــوقـــــود الآخــــــر أكــبــر 
تغيير إيجابي بنسبة ٥٫٣ في 
المائة، في حين أن فئة الاتصالات 
المــائــة) وهــو  - فــي  سجلت (٢٫٩ 

أكبر تغيير سلبي.

من المتوقع أن تتجاوز عائدات قبرص من استغلال حقل «أفروديت» للغاز الطبيعي ٩ مليارات دولار على مدار ١٨ عاماً (الشرق الأوسط) 

كاسحة جليد نووية روسية جديدة تنضم إلى جهود تنشيطه

شكوك بقدرة «ممر البحر الشمالي» على منافسة قناة السويس
موسكو: طه عبد الواحد

قــررت مؤسسة «روســآتــوم» 
إطلاق منصة لبحث تطوير ممر 
البحر الشمالي للنقل مع جميع 
المهتمين بهذا الممر الجديد من 
روســــيــــا ودول أخــــــــرى. وتـــأتـــي 
هــذه الخطوة فــي إطـــار الجهود 
الـــروســـيـــة الـــرامـــيـــة إلــــى تحسين 
قــــدرات الــنــقــل الــتــجــاري الــدولــي 
عبر البحار المتجمدة في القطب 
الـــشـــمـــالـــي. وفـــــي الـــســـيـــاق ذاتــــه 
أعلنت «روسآتوم» أخيراً انضمام 
كاسحة جليد نووية جديدة إلى 
أسطول يضم عشرات كاسحات 
الجليد من هذا النوع، تعمل على 
تسهيل عــبــور السفن التجارية 
الــبــحــار، وشــق الجليد  عبر تلك 
أمامها لاستخدام ذلك الممر طيلة 
أيــــــام الـــســـنـــة. ومـــــع أن تــصــنــيــع 
كـــاســـحـــات الـــجـــلـــيـــد يــــعــــود إلـــى 
الستينيات من القرن الماضي، إلا 
أن ذوبان أجزاء منه تحت تأثير 
التغيرات المناخية، دفــع مجددا 
إلى الواجهة بإمكانية الاستفادة 
من بحار الشمال المتجمدة كممر 
جديد للتجارة الدولية، لا سيما 
بــالــنــســبــة لــروســيــا الــتــي يتركز 
إنتاج معظم صادراتها من المواد 
الخام (النفط والغاز والأخشاب، 
وغـــيـــرهـــا) عــلــى أطـــــراف المنطقة 
الــقــطــبــيــة، فـــي الـــشـــمـــال وشــمــال 
شــرقــي الـــبـــلاد. فــي غــضــون ذلــك 
يــســتــمــر الـــجـــدل بـــشـــأن الـــقـــدرات 
الــفــعــلــيــة لـــهـــذا المـــمـــر الـــتـــجـــاري، 
يــقــول مــســؤولــون روس  وبينما 
إنه قد يتحول إلى بديل عن قناة 
السويس، يشكك خبراء بدقة هذا 
الاعتقاد، انطلاقا من عوامل عدة 
متصلة بــالــتــعــقــيــدات المناخية، 

وتوزع حركة التجارة العالمية.
وكانت مؤسسة «روسآتوم» 
الـــــروســـــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة الــــنــــوويــــة، 
عــــــقــــــدت عـــــلـــــى هــــــامــــــش أعـــــمـــــال 
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 
الاجتماع التأسيسي لما أطلقت 
عـــلـــيـــه «المــــجــــلــــس الاجـــتـــمـــاعـــي 
لتطوير ممر البحر الشمالي»، 
بــــــمــــــشــــــاركــــــة شـــــخـــــصـــــيـــــات مـــن 
مـــؤســـســـات الـــســـلـــطـــة الـــروســـيـــة 
فــي المنطقة القطبية، فضلا عن 
ممثلي شركات روسية وأجنبية 
تــعــمــل فـــي تــلــك المــنــطــقــة. وأشـــار 
أليكسي ليخاتشوف، مدير عام 
«روسآتوم» إلى مشاركة شركات 
نقل بحري عملاقة مــن مختلف 
الــــدول فــي الاجــتــمــاع، ورأى في 
ذلك تأكيداً على الاهتمام الكبير 
مـــن جـــانـــب الـــشـــركـــات الــروســيــة 
والأجنبية في تطوير عمل الممر.
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق، وبــغــيــة 
توسيع إمكانيات النقل التجاري 
عبر البحار المتجمدة في أقصى 
الـــشـــمـــال، أطـــلـــقـــت «روســـــآتـــــوم» 
كـــاســـحـــة جـــلـــيـــد جــــديــــدة تــعــمــل 
بــــالــــطــــاقــــة الــــــنــــــوويــــــة، اســـمـــهـــا 
«أورال»، طولها ١٧٣ مــتــراً، وتم 
تــــزويــــدهــــا بـــمـــفـــاعـــلـــين نـــوويـــين 
يــتــمــيــزان بــكــفــاءة عــالــيــة وحجم 
صـــغـــيـــر، وبـــاســـتـــطـــاعـــة تــولــيــد 

طاقة تصل حتى ٣٥٠ ميغاواط، 
مـــا يــســمــح لــهــا بــاخــتــراق جليد 
بسماكة ٣ أمتار. وتتميز كاسحة 
الــجــلــيــد «أورال» بــقــدرتــهــا على 
تغيير غاطس السفينة اعتماداً 
على ما إذا كانت السفينة تحتاج 
إلى التنقل في البحر القطبي أو 
مصبات الأنهار الضحلة. وقال 
مدير عام «روسآتوم» إن كاسحة 
مــع  تـــشـــكـــل  «أورال»  الــــجــــلــــيــــد 
مثيلاتها «عــنــصــراً رئيسياً في 
مشروعنا الاستراتيجي المتمثل 
في فتح طريق بحر الشمال أمام 
الــنــشــاط المــلاحــي طـــوال الــعــام». 
مــوضــحــا أن الـــهـــدف الـــعـــام من 
هذه الخطوات هو الوصول عام 
أكـــثـــر مـــن ٨٠  مـــــرور  إلــــى   .٢٠٢٤
مليون طن من الشحنات عبر هذا 
المنفذ البحري»، وأكد العمل على 
إلــى  «إضــافــة سفينتين أخــريــين 
أسطولنا مــن كاسحات الجليد 

النووية بحلول عام ٢٠٢٧».
ومع أن الأنظار بدأت تتجه 
نحو الممر الشمالي على خلفية 
ذوبــــان أجــــزاء مــن الجليد خــلال 
السنوات الأخيرة، إلا أن الاهتمام 
بـــــهـــــذا المـــــمـــــر الـــــتـــــجـــــاري يـــعـــود 
إلــــى الـــقـــرن الـــســـادس عــشــر. أمــا 
تصنيع أول كاسحة جليد نووية 
أمـــام السفن  الــطــريــق  بغية شــق 
الـــتـــجـــاريـــة فــيــعــود إلــــى الــحــقــبــة 
السوفياتية، حين تم اتخاذ قرار 
ببناء أول كاسحة من هذا النوع 
في خريف عام ١٩٥٣. وفي الوقت 
الحالي خرجت معظم كاسحات 
الجليد النووية التي صُنعت في 
الحقبة السوفياتية عن الخدمة. 
ويبقى في الأسطول الروسي ٤ 
كاسحات نووية، ترافقها ٥ سفن 
التقنية. ويجري العمل  للخدمة 
حاليا على إطالة فترة خدمة عدد 

الــكــاســحــات، وتصنيع عــدد  مــن 
آخر وفق تصاميم تقنية حديثة.
اهتمام روســيــا بممر النقل 
الـــبـــحـــري الـــشـــمـــالـــي، يـــعـــود إلــى 
حاجتها لممرات تجارية مناسبة، 
لــنــقــل إنــتــاجــهــا مـــن نــفــط وغـــاز 
ومواد خام أخرى كثيرة، يتركز 
الجزء الأكبر منها في سيبيريا 
ومـــــنـــــاطـــــق أخـــــــــرى عــــلــــى حـــافـــة 
الــقــطــب الــشــمــالــي، إلـــى الأســـواق 
الخارجية. إذ تشير المعطيات إلى 
أن شركات النفط والغاز الروسية 
الـــضـــخـــمـــة، مـــثـــل «غــــــــاز بــــــروم» 
و«روســـــنـــــفـــــت» و«لــــــــوك أويـــــــل»، 
هي من المستخدمين الرئيسيين 
للممر البحري الشمالي. وقالت 
وكالة «تاس» إن كاسحة الجليد 
النووية «أورال» التي نزلت المياه 
أخيراً ستضمن بما في ذلك شق 
الجليد ومرافقة السفن المحملة 
بــالــنــفــط والــــغــــاز وغــيــرهــمــا من 
مواد خام باتجاه أسواق منطقة 
الــهــادي. وأعلنت  آسيا –المحيط 
روسيا في ٢٥ مايو (أيار) ٢٠١٦ 
عن تحميل أول ناقلة نفط روسية 
في محطة تخزين وشحن النفط 
الجديدة في منطقة «يامال» في 
القطب الشمالي، وقد أطلق على 
تلك المحطة اســم «بــوابــة القطب 
الـــشـــمـــالـــي». وأشــــــــرف الــرئــيــس 
الــروســي فــلاديــمــيــر بــوتــين على 
تــحــمــيــل الــنــاقــلــة ضــمــن مــراســم 
رســمــيــة لإعـــلان بـــدء الــعــمــل عبر 
تـــلـــك «الــــبــــوابــــة»، الـــتـــي ســتــقــوم 
بــــصــــورة رئـــيـــســـيـــة بـــمـــهـــام نــقــل 
الــنــفــط الـــروســـي مـــن ســيــبــيــريــا، 
وبــــــــصــــــــورة خــــــاصــــــة مـــــــن حـــقـــل 
«نوفوبورتوفسك» الأغنى عالميا 
بــاحــتــيــاطــيــات مستكشفة نحو 
٢٥٠ مليون طن من النفط، و٣٢٠ 
مليار متكر مكعب من الغاز، إلى 

الأسواق الخارجية...
رئـــيـــس الـــــــــوزراء ديــمــيــتــري 
مــيــدفــيــديــف تـــرأس نــهــايــة الــعــام 
الماضي اجتماعا للجنة الخاصة 
بتطوير الشمال، قال في مستهله 
الــشــمــالــي  الـــقـــطـــب  إن «مـــنـــطـــقـــة 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى أكـــبـــر احــتــيــاطــي 
مــواد خــام في الــبــلاد»، موضحاً 
أن «احتياطات الموارد الطبيعية 
فيها تصل حتى ٧٫٣ مليار طن 
من النفط ونحو ٥٥ تريليون متر 
مكعب من الغاز». وقال إن «الأمر 
لا يقتصر على الهيدروكربونات 
فقط، وهناك خامات أخرى كثيرة 
هنا هي فريدة من نوعها»، لافتاً 
إلــى أنــه «تــم اكتشاف مخزونات 
مــن الــبــلاتــين والألمـــــاس والــذهــب 
وغـــيـــرهـــا، بــمــا فـــي ذلــــك المــعــادن 
الاستراتيجية». ونظراً للموقع 
الــتــي يــدور  الــجــغــرافــي للمنطقة 
الحديث عنها، من الطبيعي أن 
يكون ممر بحر الشمال مثاليا 
لــتــصــديــر كــل تــلــك المــنــتــجــات من 
روسيا إلى الأســواق الخارجية، 
لـــــذلـــــك شــــــــدد مــــيــــدفــــيــــديــــف فــي 
كلمته تلك على «ضــرورة تنفيذ 
المشاريع الأساسية، وغيره من 
شـــــروط لــتــطــويــر طـــريـــق الــبــحــر 

الشمالي».
إلــــى جـــانـــب مـــا ســبــق تــأمــل 
روسيا بتنشيط حركة التجارة 
الـــــدولـــــيـــــة عــــبــــر طـــــريـــــق الـــبـــحـــر 
الـــشـــمـــالـــي، وتـــعـــلـــق الآمـــــــال بـــأن 
يصبح مع الوقت بديلا أو منافسا 
للطرق المتاحة حاليا، مثل قناة 
السويس. هــذا المــوقــف عبر عنه 
الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي فـــلاديـــمـــيـــر 
بوتين في رسالته السنوية إلى 
الجمعية الفيدرالية ربيع العام 
المــاضــي، وقــال حينها إن طريق 
البحر الشمالي سيصبح «مفتاح 

تطوير المناطق القطبية الشمالية 
الروسية والشرق الأقصى»، لافتا 
إلى مهمة أمام الحكومة الروسية 
لجعل تلك الطريق «شريان نقل 
عالميا تنافسيا بــجــدارة» وعبر 
عن قناعته بأنه «إذا تأكدنا من 
استخدام هذه الطريق التجارية 
عـــلـــى مـــــــدار الـــــعـــــام، فــــــإن حـــركـــة 
الــبــضــائــع مــن آســيــا إلـــى أوروبـــا 
والــــعــــودة ســتــكــون أكــثــر جـــدوى 
اقــتــصــاديــا مـــن الـــطـــرق الأخــــرى 

المتاحة اليوم».
إلا أن خبراء يشككون بقدرة 
المـــمـــر الـــشـــمـــالـــي عـــلـــى مــنــافــســة 
ممر مثل قناة السويس، لجملة 
أســبــاب، وفـــي مقدمتها طبيعة 
المـــــنـــــاخ فـــــي الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، 
حيث لا تستطيع السفن التحرك 
هناك إلا خلال فترة محدودة من 
السنة (٣ - ٤ أشهر فقط) وغير 
ذلــــك ســتــكــون الــســفــن الــتــجــاريــة 
بــحــاجــة لمــرافــقــة كــاســحــة جليد، 
مــا يــؤدي إلــى طــول الــزمــن خلال 
الــرحــلــة. فــضــلا عــن ذلـــك تتطلب 
رحلة تجارية كهذه توفر طاقم 
يـــتـــمـــتـــع بــــالــــخــــبــــرة المــــنــــاســــبــــة. 
وبالنسبة للإشارة إلى التباين 
في المسافات بين استخدام ممر 
البحر الشمالي وممر السويس، 
يشير الخبراء إلى أن المسألة هنا 
نسبية وتعود إلى وجهة وموقع 
الميناء الذي تنطلق منه السفينة. 
هـــذا عــــلاوة عــلــى مــســائــل أخـــرى 
مــثــل الــتــعــقــيــدات الــبــيــروقــراطــيــة 
للحصول عــلــى مــوافــقــات عبور 
تضمن الحصول على الخدمات 
خـــــلال الـــعـــبـــور فــــي حــــالــــة المــمــر 
الــبــحــري الــشــمــالــي، بــيــنــمــا يتم 
الـــحـــصـــول عــلــى تــلــك المـــوافـــقـــات 
بــحــال اســتــخــدام  دون أي عــنــاء 

قناة السويس.

كاسحة الجليد النووية الروسية {أورال} بعد تدشينها الشهر الماضي (رويترز)

الاقتصادات الناشئة معرضة
 لتراجع النمو لأول مرة منذ ٤٠ عاماً

لندن: مطلق منير

يـــــــتـــــــوقـــــــع مـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون 
واقــتــصــاديــون كــمــا مــؤســســات 
مالية دولية حصول أزمة مالية 
قـــد يـــكـــون مـــصـــدرهـــا الأســـــواق 
الـــــنـــــاشـــــئـــــة، بــــعــــدمــــا تــــراكــــمــــت 
الديون على نحو غير مسبوق 
وفـــقـــاً لــتــقــريــر صـــــادر عـــن بنك 
«نــاتــيــكــســيــس» الاســتــثــمــاري. 
ويـــقـــول بــاتــريــك آرتـــــوس كبير 
الاقتصاديين في «ناتيكسيس» 
إن إجــمــالــي الــديــن الــعــالمــي زاد 
عــلــى ٤٠٠ تــريــلــيــون دولار بما 
فـــي ذلــــك الــتــمــويــل بــالــســنــدات 
والأســـهـــم فــضــلاً عـــن الــقــروض 

التجارية العادية.
ويـــشـــيـــر الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن 
ديـــــــــــون الأفـــــــــــــــراد والـــــشـــــركـــــات 
فــــــي دول مــنــظــمــة  الـــــخـــــاصـــــة 
التعاون الاقتصادي والتنمية 
(الــتــي تضم ٣٤ دولـــة صناعية 
وغـــنـــيـــة ومـــتـــقـــدمـــة) تـــراجـــعـــت 
تـــراجـــع  كـــمـــا  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٩، 
نمو القروض البنكية في هذه 
الــــــــــدول، فـــــي المــــقــــابــــل ارتـــفـــعـــت 
الـــديـــون الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
فـــي الـــــدول الــنــاشــئــة، موضحاً 
ارتــــفــــاع الــــديــــون الــداخــلــيــة في 
الصين والديون العامة في دول 

منظمة التعاون والتنمية.
أنــه من  وأكـــد التقرير على 
غير المــتــوقــع أن تــأتــي أزمـــة من 
الدين الخاص ومــن بنوك دول 
منظمة التعاون، وديون الصين 
غير مقلقة لأن في مقابلها ادخار 
هائل للصينيين يمول مشاريع 
الداخل بفعل القيود المفروضة 
على خروج الرساميل. لذا تبقى 
الخطورة في الدين العام لدول 
مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الاقــتــصــادي 
والتنمية، والــديــون الخارجية 

للدول الناشئة.
فـــخـــلال الــــســــنــــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة، ارتــفــعــت تلك الــديــون 
بشكل كبير في موازاة عجوزات 
كــــبــــيــــرة ومـــــزمـــــنـــــة لــــلــــمــــوازيــــن 
الخارجية للدول الناشئة. علما 
بأن تلك الــدول تعيش تأرجحاً 
استثمارياً منذ ٢٥ سنة تعرضت 
خــلالــهــا الاقــتــصــادات الناشئة 
إلـــــى دخــــــول الاســـتـــثـــمـــارات ثــم 
خروجها بشكل متواصل، وأدى 
ذلـــك الــتــأرجــح إلـــى شــبــه فلتان 
في أسعار صرف العملات التي 
تقلبت كثيرا وما زالت، كما في 
أسعار الفائدة التي ترتفع كثيرا 

ثم تهبط لتعود فترتفع.
ومعاناة الدول الناشئة من 
ارتفاع حجم ديونها بدأ يؤثر 
فــي نموها الاقــتــصــادي. فبعد 
٤٠ عاماً من الاستفادة القصوى 
من مناخات اقتصادية مواتية، 
يــبــدو الآن أن «الــعــيــد» شـــارف 

على نهايته.
وأكــد التقرير أن دولاً مثل 
الـــــبـــــرازيـــــل وجـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
والـــــهـــــنـــــد والــــــصــــــين تـــتـــعـــرض 
اقــتــصــاداتــهــا مــنــذ بــدايــة ٢٠١٩ 
للتباطؤ ما قد يخفض متوسط 
الــنــمــو إلـــى ٤ فـــي المـــائـــة مقابل 

فـــي ٢٠١٨ وفــقــاً  المـــائـــة  فـــي   ٤٫٣
الــدولــي. وهذا  لتقديرات البنك 
المعدل هو الأدنى منذ ٤٠ عاماً. 
والأسباب مختلفة لكن أبرزها 
تراجع التجارة الدولية وحالة 
عدم اليقين التي ترافق الحرب 
التجارية الناشبة بين الولايات 

المتحدة الأميركية والصين.
وتــــــبــــــدل الأوضـــــــــــــاع لــيــس 
صــدفــة، إذ يــقــول اقــتــصــاديــون 
إن تــلــك الاقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
اســــتــــفــــادت فــــي مـــــدى ٤٠ ســنــة 
مـــاضـــيـــة مــــن مـــحـــيـــط خـــارجـــي 
مـــنـــاســـب ولــــــم تـــجـــهـــد نــفــســهــا 
لإجـــــراء الإصــــلاحــــات المــنــاســبــة 
الـــتـــي تــحــمــيــهــا مـــن الــصــدمــات 
أثــر تلك  الخارجية أو تقلل من 

الصدمات.
الــضــعــف الداخلية  ونــقــاط 
مـــــعـــــروفـــــة. وأبـــــــرزهـــــــا ارتـــــفـــــاع 
منسوب الديون. فبعدما كانت 
نــســبــة الـــديـــون إلـــى الــنــاتــج ١٥ 
في المائة في ٢٠٠٧، هي حالياً 
نحو ٥١ فــي المــائــة. ففي بعض 
الدول مثل الصين وتركيا تشكل 
قــــــــروض الـــــشـــــركـــــات الـــخـــاصـــة 
مشكلة كبيرة، فــي مقابل دول 
أخـــــــرى مـــثـــل جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا 
والمـــكـــســـيـــك تـــعـــانـــي شــركــاتــهــا 
ارتــفــاع عــبء الدين.  العامة من 
وتلك الأعباء المتراكمة تضغط 
على النمو الاقتصادي وتضيق 
هوامش المناورة في السياسات 
المــالــيــة الــتــي يــقــع عــلــى عاتقها 
واجـــب زيــــادة الإنـــفـــاق لتحفيز 
النمو. ويتبع عدم التوسع في 
الإنــفــاق عــادة غضب شعبي أو 

ضيق اجتماعي.
في المقابل، الأمور مختلفة 
قليلاً فــي الهند. فالإصلاحات 
الــــتــــي قــــادهــــا رئــــيــــس الــــــــوزراء 
نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي فــــي الـــفـــتـــرة 
الأولى لرئاسته يفترض حصد 
نــتــائــجــهــا فـــي الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة 
لـــــولايـــــتـــــه، ويــــــذكــــــر عــــلــــى هــــذا 
الصعيد الإصلاح الأبرز المتعلق 
بــتــعــســر الــشــركــات الــــذي يــؤكــد 
الــقــانــون الجديد  المــتــابــعــون أن 
الخاص بإدارة التعثر والإفلاس 

هو بين الأفضل في العالم.
وعلى صعيد الإصــلاحــات 
أيــــضــــاً، تــــذكــــر الــــبــــرازيــــل الــتــي 
يـــنـــتـــظـــر فــــيــــهــــا المـــســـتـــثـــمـــرون 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الـــبـــرلمـــان عــلــى 

إصلاح نظام التقاعد.
لكن تبقى حالة «اللا يقين» 
التي تغذيها المواقف الأميركية 
المــتــخــذة ضــد الــصــين والمــؤديــة 
إلى حرب تجارية، كما المواقف 
المتخذة ضد إيران أيضاً. وهناك 
شركات تتأثر بــأوضــاع كهذه، 
إذ لوحظ ذلــك منذ ربيع ٢٠١٨ 
عندما أطلق الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب تهديداته الأولى 
ضــــد الــــصــــين. وبـــمـــا أن تــرمــب 
ســــيــــكــــون الــــســــنــــة المـــقـــبـــلـــة فــي 
خـــضـــم حــمــلــة انــتــخــابــيــة عــلــى 
أمل الفوز بولاية ثانية لرئاسة 
الولايات المتحدة، فإن الشركات 
يـــتـــوقـــعـــون  والمـــســـتـــثـــمـــريـــن لا 
تراجعاً فــي حــدة مواقفه لا بل 

ربما تزداد حدة.
لـــــكـــــن بـــــكـــــين تــــظــــهــــر أنــــهــــا 
مــتــمــاســكــة غـــيـــر عـــابـــئـــة كــثــيــراً 
الــــــــتــــــــجــــــــاريــــــــة، إذ  بـــــــالـــــــحـــــــرب 
قــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــــصــــيــــنــــي فــي 
تـــصـــريـــحـــات نــقــلــتــهــا وســـائـــل 
إعلام روسية إن الصين تتمتع 
بنمو ثابت، وسوق العمل فيها 
يزداد دينامية، والموارد ترتفع. 
وأضاف من موسكو حيث كان 
يقوم بزيارة لروسيا: لدينا ما 
يكفي من الوسائل للمواجهة، 

وكثير من الثقة أيضاً.
يــرون في  لكن اقتصاديين 
تلك التصريحات بعض الطمأنة 
الــظــاهــريــة لأن صـــنـــدوق النقد 
الـــدولـــي أعـــــاد الــنــظــر الأربـــعـــاء 
الماضي في توقعاته لنمو ثاني 
أكبر اقتصاد في العالم وخفض 
ذلـــك إلـــى ٦٫٢ فــي المــائــة و٦ في 
المائة بين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ علما بأن 
الــتــوقــعــات الــســابــقــة كــانــت ٦٫٣ 
و٦٫١ في المائة. مع إمكان مزيد 
من الخفض إذا استعرت الحرب 
أكــثــر، لأن الاقتصاد  الــتــجــاريــة 
الــصــيــنــي يــنــمــو حــالــيــاً بــأدنــى 
معدلات منذ عقدين من الزمن.

وتـــــــــــــــقـــــــــــــــول جــــــوســــــيــــــبــــــا 
مــــاركــــوفــــيــــتــــش مــتــخــصــصــة 
الأســــــواق الــنــاشــئــة فـــي شــركــة 
«سويس لايف لإدارة الأصول» 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي فــي  إن 
الدول الناشئة ليس وليد قوة 
اقـــتـــصـــادات هـــذه الـــــدول فــقــط، 
لكنه يتعلق بقوة أيضا بعوامل 
ماكرواقتصادية عالمية، مثل 
مـــســـار ســعــر صــــرف الــــــدولار، 
وأســــعــــار الـــفـــائـــدة والأوضــــــاع 

الجيوسياسية الدولية.
وتـــــــضـــــــيـــــــف: بــــــعــــــد ســـنـــة 
الــتــعــقــيــد (٢٠١٨) عــاد  شــابــهــا 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي إلـــى 
إبـــــطـــــاء حــــركــــة رفـــــــع الــــفــــائــــدة 
وتــخــلــى مــرحــلــيــا عـــن الــتــشــدد 
في سياسته النقدية. إلى ذلك 
الـــدول الناشئة  تسجل بعض 
مــــعــــدلات تــضــخــم مـــرتـــفـــعـــة لا 

سيما في تركيا والأرجنتين.
إلى ذلك يقول تقرير للبنك 
المـــخـــاطـــر  بـــعـــض  الـــــدولـــــي إن 
تأتي من ضعف الاستثمارات 
وارتــــــفــــــاع المــــديــــونــــيــــة، وهـــــذا 
يــلــجــم طـــاقـــات الـــــدول الــنــامــيــة 
والـــنـــاشـــئـــة، ويــــؤكــــد أن عــلــى 
الحكومات الإســراع في إجراء 
الإصــلاحــات الهيكلية اللازمة 
وتحسين بيئة الأعمال لجذب 
الاســـتـــثـــمـــارات، وعـــلـــى بعض 
الدول زيادة التعاطي بشفافية 

مع الدين العام.
المـــــــنـــــــاخ  أن  ويـــــــضـــــــيـــــــف 
الـــــحـــــالـــــي الــــــــــذي تـــــوقـــــف فــيــه 
الــفــائــدة معطوفا على  ارتــفــاع 
التباطؤ الاقتصادي قد يدفع 
حكومات إلــى الاســتــدانــة أكثر 
لتمويل مشاريعها التنموية 
وبالتالي إعــطــاء دفــعــة للنمو 
الاقــتــصــادي، لكن كما أظهرت 
دائماً الأزمات المالية فإن هناك 
ثمناً دائماً لسياسات التوسع 

الائتماني.
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إضاءة تفاعلية ومركبات تتواصل فيما بينها

لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

انـــعـــقـــد الـــشـــهـــر المــــاضــــي فــي 

مــركــز مــؤتــمــرات كــبــيــر فــي لــوس 

أنجلس، مؤتمر «هيئة جنوبي 

كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لـــلـــطـــاقـــة الـــعـــامـــة» 

عاً لأهم 
ّ

 تجم
ّ
الــذي ضــم السنوي 

المنشآت البلدية في المنطقة التي 

تــعــمــل لــخــدمــة أكـــثـــر مـــن خمسة 

ـــن ١٦ في 
ّ

مــلايــين شــخــص وتـــؤم

المائة من الطاقة في هذه الولاية 

المشمسة. وكانت التقارير تدور 

حـــــول المــســتــقــبــل وتـــقـــديـــم أفـــكـــار 

جـــــديـــــدة حـــــــول كـــيـــفـــيـــة تـــحـــويـــل 

المـــنـــشـــآت الـــعـــامـــة إلـــــى مــحــطــات 

للابتكار.

خيال وواقع

نــــاقــــش المــــؤتــــمــــر مـــوضـــوعـــاً 

مهماً جداً هو «المنازل الذكية»؛ إذ 

إن المدن الذكية لم تصبح حقيقة 

بعد، لكنها ستصبح كذلك. لكن، 

«ذا  روا بـ
ّ
ما هي المدينة الذكية؟ فك

The Jetsons، وهــو  جــتــســونــز» 

مسلسل رسوم متحركة أميركي.

في عام ١٩٦٢، عرض مسلسل 

الــشــاشــات  «ذا جــتــســونــز» عــلــى 

م لـــنـــا عــــالمــــاً جــــديــــداً يــعــمــل 
ّ

وقــــــــد

أشياء  بالتكنولوجيا. شاهدنا 

كــمــحــادثــات الــفــيــديــو، والـــصـــور 

ـــمـــة، وأحـــــزمـــــة الـــطـــيـــران، 
ّ

المـــجـــس

والمــأكــولات المصنوعة بالطباعة 

الثلاثية الأبعاد والساعات الذكية 

 علمياً في ذلك 
ً
التي كانت خيالا

الوقت. لكن هذه الأشياء أصبحت 

الــيــوم. بمعنى آخـــر، قد  حقيقية 

 
ً
تبدو فكرة المدينة الذكية خيالا

ل 
ّ

ــهــا تــتــحــو
ّ
عــلــمــيــاً لــلــبــعــض، لــكــن

سريعاً إلى حقيقة.

المدن الذكية متصلة بالكامل، 

ومستدامة، وفاعلة في استهلاك 

الــطــاقــة، ومــنــاســبــة للمجتمعات 

بــنــاهــا التحتية  الــتــي تــســتــخــدم 

لــتــحــســين نــوعــيــة حــيــاة الــســكــان 

الذين يعيشون فيها أو يزورونها 

ـــو لــي، المشارك 
ّ
بــذكــاء. يقول دوك

فـــي المـــؤتـــمـــر، وهــــو المـــديـــر الــعــام 

في «أناهايم بابليك يوتيلتيز»، 

، إن شــركــتــه عــمــلــت أخــيــراً 
ً
مـــثـــلا

عــلــى تثبيت عـــدد مــن «كــامــيــرات 

الحرائق الهائلة» لرصد الحرائق 

الكبيرة والوقاية منها.

 المؤتمر أيضاً متحدثين 
ّ
وضم

آخرين من بينهم خبراء يعملون 

«ســاوثــرن  فــي شــركــات للطاقة كـــ

كاليفورنيا إديسون» إلى جانب 

شــركــات تعمل فــي تطوير البنى 

«تي  المــدن الذكية كـ التحتية فــي 

موبايل» و«باناسونيك».

مميزات ذكية

ز المدن الذكية بعناصر 
ّ
تتمي

أساسية كثيرة، أهمها:

فــــاي   - الـــــــــــواي  نـــــقـــــاط   <

ــــر الإنـــتـــرنـــت 
ّ
المـــنـــتـــشـــرة: تــــوف

الــــلاســــلــــكــــيــــة فــــــي كــــــل مـــكـــان 

وللجميع.

> مواقع شحن للمركبات 

الكهربائية: شبكات لمحطات 

 المــركــبــات 
ّ

شــحــن تـــدعـــم نـــمـــو

الكهربائية.

> بنى تحتية للمركبات 

المتصلة بالإنترنت: مركبات 

م» مع بعضها 
ّ
متصلة «تتكل

بعضاً لتفادي الحوادث.

كـــــــــهـــــــــربـــــــــاء ذكــــــيــــــة   <

ومــــــــســــــــتــــــــدامــــــــة: بـــــيـــــانـــــات 

د الــنــاس 
ّ

ومـــعـــلـــومـــات تــــــزو

بـــــقـــــوة الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى الــــطــــاقــــة 

وتنظيم استخدامها.

> إضاءة ذكية في الشوارع: 

ــطــفــأ بالتزامن 
ُ
إضــــاءة تعمل وت

مع وجود الأشخاص والمركبات 

أو عدمه.

> إشــــــــارات ســـيـــر تــفــاعــلــيــة: 

ــــــر 
ّ
شـــــــــاشـــــــــات وإشــــــــــــــــــــــارات تــــــوف

المــعــلــومــات والاتـــجـــاهـــات وتــقــدم 

المساعدة عند الحاجة.

أنظمة ركن تحافظ على انسياب 

حركة السير.

> أنــظــمــة مــائــيــة ذكـــيـــة: من 

رصــــد الـــتـــســـربـــات إلــــى المـــرشـــات 

الــــذكــــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى المــــيــــاه 

وتنظيم استخدامها.

> أبنية ذكية: أنظمة تبريد 

وتدفئة وتهوئة وإضاءة ذكية.

> كاميرات للحرائق الهائلة: 

كـــامـــيـــرات فـــي المــنــاطــق الــبــعــيــدة 

لرصد الحرائق والوقاية منها.

> مـــركـــبـــات كــهــربــائــيــة 

ذاتــــيــــة: خـــدمـــات نــقــل ذاتــيــة 

القيادة تعتمد على مركبات 

كهربائية خالية من الكربون.

> حلول سكنية: مساكن 

زهـــيـــدة وفـــعـــالـــة ومــســتــدامــة 

لجميع المواطنين.

صحيح أن التكنولوجيا 

مـــــــــســـــــــؤولـــــــــة عـــــــــــن تــــشــــغــــيــــل 

نـــات المــديــنــة 
ّ

الــكــثــيــر مـــن مـــكـــو

«الذكية» كأجهزة الاستشعار 

وتحليلات البيانات وغيرها، 

المــســتــقــبــل لا يــتــمــحــور  إلا أن 

حـــــول الــتــكــنــولــوجــيــا كــنــهــايــة 

حتمية بحد ذاتها، بل كوسيلة 

لتلبية حاجات المساهمين في 

تكوين مجتمع ما. إن استخدام 

التقنية لحل المشاكل الاجتماعية 

وتحسين نوعية الحياة في الوقت 

نــفــســه هـــي الــتــعــريــف الــحــقــيــقــي 

لوصف «ذكي».
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> إشــــــــارات ســـيـــر تــفــاعــلــيــة: طــــاقــــة 
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مستقبل المدن الذكية

مياه البحر الأحمر العميقة 
تتجدد أسرع بكثير مما كان يعتقد

جدة: «الشرق الأوسط»

اكـــــتـــــشـــــف عـــــلـــــمـــــاء الأرض 

والمحيطات في جامعة الملك عبد 

الله للعلوم والتقنية (كاوست) أن 

المياه العميقة في البحر الأحمر 

تــتــجــدد أســـــرع بــكــثــيــر مــمــا كــان 

يعتقد سابقاً، وأن دورتها تتأثر 

مــــبــــاشــــرة بــــــالأحــــــداث المـــنـــاخـــيـــة 

الــــكــــبــــيــــرة، ومـــنـــهـــا الانــــدفــــاعــــات 

الــبــركــانــيــة. كــمــا كــشــفــت دراســــة 

أخــــــــرى عـــــن أن درجـــــــــات حــــــرارة 

الـــســـطـــح فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، لا 

ترتفع.

وأوضح البروفسور إبراهيم 

حـــطـــيـــط، الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد فــي 

أن  الأرض،  وعــــــلــــــوم  هــــنــــدســــة 

الباحثين استطاعوا استخلاص 

ة عن دوران 
ّ

المزيد من الأفكار المهم

المياه العميقة في البحر الأحمر 

باستخدام نظام محاكاة لدوران 

المحيط وبــيــانــات درجــة الــحــرارة 

معت خلال ست 
ُ

والملوحة، التي ج

رحــلات بحرية على طول المحور 

المـــركـــزي لــلــبــحــر الأحـــمـــر. ووجـــد 

الفريق البحثي أن أعماق البحر 

الأحمر تعرضت لعمليات تجديد 

سريعة للمياه، وهو ما يتعارض 

مع الاعتقاد السائد بأنها راكدة 

إلى حد كبير.

مياه متجددة
 المـــيـــاه المــــوجــــودة على 

ّ
تـــعـــد

أعماق تتراوح بين ٣٠٠ إلى ٢٠٠٠ 

مــتــر فــي الــبــحــر الأحــمــر مــن أدفــأ 

وأملح بيئات المياه العميقة في 

الــعــالــم. وأشــــارت الأبــحــاث، التي 

إلــى أن المياه  أجــريــت حتى الآن، 

العميقة في البحر الأحمر راكدة 

نــســبــيــاً، ويـــســـتـــغـــرق تــجــديــدهــا 

بـــين ٣٦ و٩٠ عــامــاً،  يــــتــــراوح  مـــا 

الــرئــيــســي للتجديد  وأن المــصــدر 

هــي المــيــاه المــتــدفــقــة مــن خليجي 

السويس والعقبة في الشمال إلى 

الحوض الرئيسي للبحر.

في «كــاوســت» عمل العلماء 

على ربــط عمليات تجديد المياه 

الــعــمــيــقــة هـــــذه بــتــقــلــبــات المـــنـــاخ 

الــعــالمــي المــتــرافــقــة مــع انــدفــاعــات 

بــركــانــيــة بــعــيــدة والــتــقــلــبــات في 

شمال الأطلسي، وهو تقلب جوي 

مــتــأصــل يــؤثــر بــصــورة رئيسية 

عــــلــــى أوروبـــــــــــــــا. والانــــــدفــــــاعــــــات 

الــبــركــانــيــة تسخن عـــادة الــغــلاف 

الــــــجــــــوي المـــــتـــــوســـــط لــــلــــمــــداريــــن 

بــإطــلاق كــمــيــات كــبــيــرة مــن هباء 

(المــــــــواد المـــتـــطـــايـــرة) الــكــبــريــتــات 

الــــــجــــــوي، الــــتــــي تـــمـــتـــص أشـــعـــة 

الشمس لمــدة تصل حتى عامين. 

ويصبح النفث المتجه غرباً عبر 

المحيط الأطلسي أقوى مع تكيف 

الـــجـــوي مـــع هــذا  الـــغـــلاف  دوران 

التسخين. ويزيد هــذا بــدوره من 

الــبــاردة الشمالية  الرياح الجافة 

الـــغـــربـــيـــة فـــــوق الـــبـــحـــر الأحــــمــــر: 

الـــحـــرارة مــن مــيــاه البحر  تنتقل 

إلـــــى الـــــهـــــواء، وتــنــخــفــض درجــــة 

حــرارة السطح بما يكفي لإطلاق 

عــمــلــيــة صــــعــــود المــــيــــاه الـــدافـــئـــة 

ونزول المياه الأبــرد. ويعرف هذا 

بانتقال الحرارة العميق بالحمل 

فـــــي المـــحـــيـــط المــــفــــتــــوح. وخـــلافـــاً 

للدراسات السابقة، توصل علماء 

«كاوست» إلى أن انتقال الحرارة 

هذا ناجم عن اندفاعات بركانية 

تــشــكــل المـــصـــدر الأولـــــي لــتــجــديــد 

مياه البحر الأحمر العميقة، في 

حــين أن تدفقات المــيــاه الآتــيــة من 

خليجي السويس والعقبة ليست 

سوى مصادر ثانوية.

جدير بالذكر أن فهم تيارات 

المحيط العميقة في البحر الأحمر 

يــتــيــح لــبــاحــثــي الــجــامــعــة قــيــاس 

مـــــدى الـــتـــأثـــيـــر الــبــيــئــي بـــصـــورة 

الــعــضــويــة  المــــــادة  أفـــضـــل، إذ أن 

إلــى  المــيــاه السطحية تسقط  فــي 

إلــى مكوناتها  الأعــمــاق وتتحلل 

المـــعـــدنـــيـــة الأســــاســــيــــة. وتــحــمــل 

حركات هذه المياه الغنية بالمعادن 

ــة تـــدعـــم الأنــظــمــة 
ّ

مـــغـــذيـــات مــهــم

البيئية والحياة البحرية.

درجة حرارة سطح البحر
من جانب آخر، كشفت دراسة 

أخـــــــرى أجـــــراهـــــا عـــلـــمـــاء الأرض 

والمحيطات في «كاوست» عن أن 

درجات حرارة السطح في البحر 

الأحمر، لا ترتفع.

وأوضـــح تحليل مجموعات 

بيانات طويلة الأجل أن معدلات 

الاحــتــرار المرتفعة حالياً للبحر 

الأحمر ناجمة على ما يبدو عن 

أثـــــر مـــشـــتـــرك لـــلاحـــتـــرار الــعــالمــي 

وتغييرات طبيعية طويلة الأجل 

في درجات حرارة سطح البحر.

ويشير البروفسور إبراهيم 

الـــدراســـة كشفت  حــطــيــط إلـــى أن 

عن تناوب سلسلة من الاتجاهات 

المـــوجـــبـــة والــســالــبــة فـــي درجــــات 

حــــــــرارة ســـطـــح الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. 

وتـــشـــيـــر الاتــــجــــاهــــات إلــــــى طـــور 

آثــار الاحــتــرار  تبريد قــد يعاكس 

العالمي على مدى العقود المقبلة.

وحـــــلـــــل حــــطــــيــــط وزمــــــــــلاؤه 

فـــي مــجــمــوعــة نــمــذجــة وتــنــبــؤات 

الــبــحــر الأحــمــر بــيــانــات ١٠٠ عــام 

من الأقمار الصناعية التي تظهر 

فـــي المحيط  المــســتــمــر  الــتــقــلــب  أن 

الأطلسي على مدى عقود متعددة 

يــؤثــر بــشــدة على درجـــات حــرارة 

ســـطـــح الـــبـــحـــر الأحــــمــــر. وخـــلافـــاً 

للاتجاهات العالمية على صعيد 

تــغــيــر المـــنـــاخ، يــشــيــر الــبــحــث إلــى 

طــــور تــبــريــد عــلــى مــــدى الــعــقــود 

القليلة المقبلة.

اعــــتــــمــــد الـــــفـــــريـــــق الـــبـــحـــثـــي 

بــيــانــات الأقــمــار الصناعية  على 

تــاريــخــيــة مـــن الإدارة  وبـــيـــانـــات 

الــوطــنــيــة لــلــمــحــيــطــات والـــغـــلاف 

الجوي والإدارة الوطنية للملاحة 

الـــجـــويـــة والـــفـــضـــاء (نــــاســــا) فــي 

الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 

ومــــــكــــــتــــــب الأرصــــــــــــــــــاد الـــــجـــــويـــــة 

فــــي المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة. وتــشــمــل 

المــــؤســــســــات المـــتـــعـــاونـــة المــعــنــيــة 

بـــالـــبـــحـــث، الـــــــذي نـــشـــرتـــه مــجــلــة 

خطابات البحوث الجيوفيزيائية 

 Geophysical Research Letters -

ـــمـــة، زمـــــــلاء مــن 
ّ
ـــة المـــحـــك

ّ
الـــعـــلـــمـــي

أثــيــنــا والمــركــز اليوناني  جــامــعــة 

للأبحاث البحرية. وتصف الإدارة 

الــوطــنــيــة لــلــمــحــيــطــات والـــغـــلاف 

الــــجــــوي فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

الأمــيــركــيــة الــتــقــلــب المــســتــمــر في 

المحيط الأطلسي على مدى عقود 

متعددة بأنه «سلسلة متواصلة 

مــــن تـــغـــيـــرات طـــويـــلـــة الأجــــــل فــي 

درجة حرارة سطح محيط شمال 

الأطـــلـــســـي». وهـــــذه الــتــغــيــيــرات، 

وفقاً للإدارة الوطنية للمحيطات 

والـــــغـــــلاف الـــــجـــــوي، «طــبــيــعــيــة، 

وكــانــت تــحــدث خـــلال الألــــف عــام 

الماضية على الأقل».

 عمل فريق «كاوست» 
ّ

ويبين

أن التقلب طويل الأجل في المحيط 

الأطلسي على مدى عقود متعددة 

ل احترار البحر الأحمر على 
ّ

قد عد

مــــدى الــعــقــود الــثــلاثــة المــاضــيــة. 

ويتوقع أن يدخل طوراً سالباً في 

الأعوام المقبلة بعد أن بلغ ذروته 

خــــلال الــعــقــد المــــاضــــي. وأوضــــح 

حــطــيــط أن الــتــقــلــب المــســتــمــر في 

المــــحــــيــــط الأطــــلــــســــي عــــلــــى مــــدى 

عقود متعددة سمة دائمة للنظام 

المناخي للأرض، ويقترن في المقام 

الأول بتقلبات تحدث في الحزام 

الناقل في المحيط الأطلسي. وكان 

هــذا التقلب مرتبطاً أيضاً بآثار 

ة لتغير المناخ، ومنها التقلب 
ّ

مهم

المستمر على مدى عقود متعددة 

لـــدرجـــات الـــحـــرارة الــوســطــيــة في 

نصف الكرة الشمالي.

حطيط وفريق عمله خلال تحليلهم للمعلومات عن البحر الأحمر 
في مختبر «كاوست» للتصوير العلمي

 علمياً حول مضارها
ً
سجائر لا تحرق التبغ تثير جدالا

التبغ الساخن... أحدث تقليعة في عالم التدخين

لندن: د. وفا جاسم الرجب

بــــدأت الـــتـــحـــولات حــديــثــاً إلــى 

نــوع جديد مــن السجائر المــطــورة، 

تسمى «منتجات التبغ الساخن» 

HTP - Heat Tobacco Products، أو 

ما يعرف أيضاً بأجهزة التسخين 

 مــــن حـــرق 
ً
ولـــيـــس الـــــحـــــرق، فــــبــــدلا

التبغ تقوم تلك الأجهزة بتسخين 

ـــى 
ّ

الــــتــــبــــغ لـــتـــحـــريـــر أبـــــخـــــرة تـــســـم

«المــواد المتطايرة (آيــروســول)» من 

النيكوتين ومواد أخرى يستنشقها 

المــــدخــــن. وكـــثـــيـــراً مـــا يـــوصـــف هــذا 

النوع من التدخين بأنه هجين بين 

والسيجارة  التقليدية  السيجارة 

الإلكترونية.

التبغ الساخن

طــــــلــــــق مـــصـــطـــلـــح «فـــابـــيـــنـــغ 
ُ
أ

قــبــل ســنــوات عــلــى عملية   «vaping

اســـتـــنـــشـــاق بـــخـــار الــنــيــكــوتــين مــن 

جــهــاز خــاص بتوليده كما يحدث 

فــــــي الـــــســـــيـــــجـــــارة الإلــــكــــتــــرونــــيــــة. 

نــــوعــــان مــــن أجـــهـــزة  والآن هــــنــــاك 

التدخين الحديثة هــذه: السيجارة 

الإلــكــتــرونــيــة المــعــروفــة، وســيــجــارة 

مــنــتــجــات بـــخـــار الـــتـــبـــغ الـــســـاخـــن. 

وتحتوي هذه الأخيرة على التبغ، 

ــــد بـــخـــار الـــتـــبـــغ الــــــذي يــمــكــن 
ّ
وتــــول

ــحــرق 
ُ
اســتــنــشــاقــه. ومـــن المــهــم ألا ي

التبغ في هــذه الأجــهــزة. بينما في 

السيجارة الإلكترونية يتم تسخين 

ســــائــــل يـــحـــتـــوي عـــلـــى الــنــيــكــوتــين 

ويتولد بخار يمكن استنشاقه من 

دون تبغ. ويوجد الآن شبه إجماع 

علمي ناشئ على أن انعدام عملية 

الاحتراق في السجائر الإلكترونية، 

أي تــطــويــر منتجات بــخــار التبغ، 

تـــجـــعـــلـــهـــا خــــــــيــــــــارات أقـــــــــل ضـــــــرراً 

للمستهلكين البالغين. لذلك تسمى 

الــفــئــة «مــنــتــجــات منخفضة  هــــذه 

المخاطر» أي أن لديها القدرة على 

تقليل المخاطر المرتبطة بالتدخين.

وجــــــــاء إطــــــــلاق ســــجــــائــــر تــبــغ 

تـــحـــتـــرق، بــعــد تصميم  جـــديـــدة لا 

 IQOS) I - Quit - Ordinary جــهــاز

 
ُ

الــــذي يــعــنــي «أقــلــعــت  (- Smoking

عن التدخين» من قِبل شركة فليب 

موريس لعيدان التبغ الصغيرة جداً 

المنقوعة في محلول من «البروبيلين 

غليكول»، يتم وضعها فــي حامل 

 HNB»» يــــســــمــــى فــــــي ســـــيـــــجـــــارة 

الــتــســخــين  أي   -  (Heat Not Burn

الــحــرق). ويمكن التخلص  ولــيــس 

مـــــن الـــعـــيـــدان 

بـــــــرمـــــــيـــــــهـــــــا 

لاحقاً.

يـــــــــــــتـــــــــــــم 

بـــأداة  الــتــبــغ  تسخين 

كهربائية صغيرة عند ٣٥٠ درجة 

مئوية. وتزعم الشركة أنها «تقنية 

ثـــوريـــة تــســخــن الــتــبــغ دون حــرقــه، 

وتمنحك الطعم الحقيقي للتبغ، من 

دون دخان ولا رماد، ورائحة أقل».

وتــنــطــلــق المـــكـــونـــات الـــضـــارة 

لدخان التبغ من نواتج احتراق غير 

كامل (الانحلال الحراري) وتدهور 

الــحــرارة  سجائر التبغ عــن طــريــق 

(التدهور الحراري).

يـــحـــدث الاحــــتــــراق الـــتـــام عند 

درجـــة حــــرارة عــالــيــة (١٣٠٠ درجــة 

مئوية)، أعلى من الحرارة الناتجة 

عـــن تـــدخـــين ســـيـــجـــارة الــتــبــغ (أقـــل 

من ٨٠٠ درجة مئوية). والعلامات 

الـــنـــمـــوذجـــيـــة لــلــتــحــلــل الـــــحـــــراري 

والتدهور الحراري لسجائر التبغ 

هــي ظــهــور الأســيــتــالــديــهــيــد، وهــو 

مـــركـــب عـــضـــوي مـــتـــطـــايـــر مــهــيــج، 

وبــــنــــزو بـــيـــريـــن، وهـــيـــدروكـــربـــون 

عــطــري مــتــعــدد الــحــلــقــات مسرطن 

وأول أكسيد الكربون.

نبذة تاريخية

كـــانـــت الــــبــــرامــــج الــتــجــريــبــيــة 

لنظام IQOS قد بدأت في عام 

٢٠١٤ فــي الــيــابــان وفــي عــام ٢٠١٥ 

فـــي ســـويـــســـرا وإيـــطـــالـــيـــا. وأشــــار 

استطلاع على الإنترنت في اليابان 

شر فــي عــام ٢٠١٥ إلــى أن الأفــراد 
ُ
ن

الأصغر سناً (من ١٥ إلى ٣٩ عاماً) 

 ،IQOS لاستخدام 
ً
كانوا أكثر تقبلا

مثل المدخنين السابقين والمدخنين 

الحاليين. ومنذ عــام ٢٠١٦، سمح 

ما مجموعه ١٩ دولة ببيع سجائر 

IQOS. في يونيو (حزيران) ٢٠١٦، 

كـــشـــفـــت بــــيــــانــــات مــــؤشــــر مـــديـــري 

المشتريات أن IQOS قد استحوذت 

على ٢٫٢٪ من سوق السجائر في 

اليابان.

فـــي   IQOS بـــــيـــــع يـــــتـــــم  ولـــــــــم 

الولايات المتحدة حتى وقت قريب. 

لكن إدارة الغذاء والدواء الأميركية 

وافقت أخيراً على بيع هــذا النوع 

من السجائر.

عي شركة «فليب موريس» 
ّ

وتد

أن هـــذه الأجـــهـــزة مــتــوفــرة أســاســاً 

فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن ٤٠ دولــــــــــة أخــــــرى 

أكــثــر مــن ١٠ ملايين  ويستخدمها 

شـــخـــص مــعــظــمــهــم مــــن المــدخــنــين 

الــســابــقــين. ومـــع هـــذا فــمــن المتوقع 

عـــــودة الــنــقــاشــات الــصــحــيــة الــتــي 

انــــدلــــعــــت عـــنـــد إطـــــــلاق الـــســـجـــائـــر 

الإلكترونية.

يـــــحـــــتـــــاج المــــــدخــــــنــــــون وغــــيــــر 

المـــدخـــنـــين إلـــــى مـــعـــلـــومـــات دقــيــقــة 

حول المركبات السامة الصادرة في 

دخان IQOS. ويجب أن تأتي هذه 

المعلومات من مصادر مستقلة عن 

صناعة التبغ.

جدال علمي

تـــدور تــســاؤلات عــديــدة حــول 

مــنــتــجــات الــتــبــغ الـــســـاخـــن أهــمــهــا 

هـــي مـــا إذا كـــانـــت هــــذه المــنــتــجــات 

أكــثــر أمـــانـــاً مـــن تــدخــين الــســجــائــر 

الــتــقــلــيــديــة، وهــــل تــشــجــع الــنــاس 

الـــــتـــــعـــــود عــلــى  عــــلــــى الإقـــــــــــلاع أو 

التدخين؟ وما المخاطر على المدى 

البعيد؟ منطقياً، معظم المركبات 

الخطيرة فــي السجائر تتولد في 

أثناء حرق التبغ. ولذا فإن التخلي 

عن الاحــتــراق يعني منتجات تبغ 

ساخن أقل ضرراً. وفي الوقت نفسه 

فإن هذه المنتجات توفر النيكوتين 

وطـــــعـــــمـــــاً مـــــشـــــابـــــهـــــاً لـــلـــســـجـــائـــر 

التقليدية.

إلــى أن  وتشير تقارير علمية 

رت تفكير 
ّ
السجائر الإلكترونية غي

المــدخــنــين، لــكــن مــعــدل الأشــخــاص 

الذين يتحولون من التدخين إلى 

التبخير قد تباطأ بالفعل. وتعترف 

«فليب موريس» بأن التبغ الساخن 

لا يعني بالضرورة أنه آمن.

فـــــــــــي مــــــــراجــــــــعــــــــة مــــســــتــــقــــلــــة 

لـــلـــمـــنـــشـــورات الـــعـــلـــمـــيـــة قــــــام بــهــا 

إريــــكــــاس ســيــمــونــافــيــســيــوس في 

جـــامـــعـــة كــنــغــز كـــولـــيـــدج – لـــنـــدن، 

وزمـــــــــــلاؤه المــــنــــشــــورة فـــــي مـــــارس 

(آذار) ٢٠١٧ في مجلة «توباكو 

كــونــتــرول» يقول إريــكــاس إن 

نــتــائــج الــبــحــوث مــن صناعة 

التبغ تدعم مزاعم مصانع السجائر 

وأن معظم البحوث المنشورة حول 

جريت 
ُ
منتجات التبغ الساخن قد أ

ذت بتمويل من الصناعة، مما 
ِّ
ف

ُ
ون

يــثــيــر المــــخــــاوف حــــول نـــزاهـــة تلك 

النتائج.

مـــن جــهــتــه يــضــيــف ســانــتــون 

غلاندز من جامعة كاليفورنيا في 

سان فرانسيسكو في بحثه المنشور 

فـــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٩، فـــي مــركــز 

«بــحــوث السيطرة والتثقيف على 

التبغ (UCSF)»، أن البحوث التي 

نشرتها شــركــات التبغ كانت غير 

 
ً
كاملة أو يوجد فيها تلاعب. فمثلا

في عام ٢٠٠١ نشرت «فليب موريس» 

بحثاً مــفــاده أن تضمين إضــافــات 

مــثــل زيــــت الــنــعــنــاع (المـــنـــتـــول) في 

السجائر لا يعزز السمية، وفي عام 

٢٠١١ قام غلاندز بتحليل مستندات 

الشركة الداخلية الصادرة من خلال 

الإجراءات القانونية ووجد أنه قد 

تــم إخــفــاء البيانات فــي تلك المــواد 

المضافة، حيث إنها زادت من سمية 

السجائر.

وخلاصة النتائج التي توصل 

المـــواد في  إليها غــلانــدز أن جميع 

التبغ الساخن ومنتجات التسخين 

ولـــيـــس الـــحـــرق لا تــقــل ضـــــرراً عن 

السجائر التقليدية.

آريــنــا ستيبانوف من  وتــقــول 

جـــامـــعـــة مــنــيــســوتــا فــــي الــــولايــــات 

المــتــحــدة فـــي بــحــثــهــا المــنــشــور في 

مارس ٢٠١٩، في مجلة «كارسينو 

جــــنــــيــــســــس»، إن هــــنــــاك مــــخــــاوف 

أخــرى غير منظورة، فقد يحتوي 

الآيـــروســـول عــلــى مــــواد كيميائية 

ضـــاره لا تــوجــد فــي الــســجــائــر لأن 

حـــرق الــتــبــغ يـــؤدي إلـــى تكسيرها 

المــزيــج الكيميائي الفريد  وأن هــذا 

من نوعه له صــورة سمية مميزة، 

وهــــــذا يــعــنــي أن مــنــتــجــات الــتــبــغ 

الساخن يمكن أن تؤدي إلى أمراض 

لا يسببها التدخين.



لندن: «الشرق الأوسط»

سيطرت القصص الموسمية 
المــرتــبــطــة بــنــهــايــة شــهــر رمــضــان 
المعظم وحلول عيد الفطر المبارك 
عــــلــــى اهــــتــــمــــامــــات زوار مـــوقـــع 
«الــشــرق الأوســــط» هـــذا الأســبــوع 
رغــم الأحــداث الساخنة التي تمر 

بها المنطقة العربية.
وتــــــصــــــدر تــــقــــريــــر بــــعــــنــــوان 
«اســــتــــطــــلاع (الــــشــــرق الأوســـــــط): 
الأفضل والأسوأ في دراما رمضان 
٢٠١٩» قائمة الموضوعات الأكثر 

قراءة خلال أسبوع.
الــــتــــقــــريــــر شــــهــــد اســـتـــطـــلاع 
نــقــاد  «الـــشـــرق الأوســـــط» آراء ١٠ 
فنيين مــصــريــين، لتقييم الموسم 
لــعــام ٢٠١٩،  الــدرامــي الرمضاني 
النقاد حول أفضل  آراء  وتباينت 
مــمــثــل ومـــمـــثـــلـــة، وأفــــضــــل عــمــل، 
بــيــنــمــا اتـــفـــقـــوا جــمــيــعــاً عـــلـــى أن 
هــــــذا المــــوســــم كــــــان الأســــــــوأ عــلــى 

المستويات كافة.
كـــمـــا حـــقـــق تـــقـــريـــر بـــعـــنـــوان 
«الــســعــوديــة تــعــلــن غــــداً الــثــلاثــاء 
أول أيام عيد الفطر» أعلى معدلات 
قراءة، وهو تقرير نشر في الموقع 
وتــــم تــحــديــثــه خــــلال كـــل مــراحــل 
اســتــطــلاع هـــلال شــهــر شــــوال في 

السعودية في ذروة اهتمام زوار 
الموقع بمعرفة موعد بدء العيد.

تغير مكة

وعــــلــــى صـــعـــيـــد الآراء، جـــاء 
مقال للكاتب عبد الرحمن الراشد 
بعنوان «ستتغير مكة إلى الأبد» 
فـــي صــــــدارة المـــوضـــوعـــات الأكــثــر 
قــــراءة الأســبــوع المــاضــي فــي قسم 
الرأي. كما حققت مقالات «الشيخ 
المــجــهــول بــطــل لــيــفــربــول» للكاتب 
توفيق السيف و«لواء (الفاطميون) 
إيــران لمواجهة  إلــى  يغادر سوريا 
أميركا» للكاتبة هدى الحسيني، 

و«هـــل سقطت العاصمة العربية 
إيـــران؟» للكاتبة  الخامسة في يد 
أمــــل عــبــد الـــعـــزيـــز الـــهـــزانـــي أعــلــى 

قراءات خلال أسبوع.

ملكة الهند

وعــلــى صــعــيــد المــالــتــيــمــيــديــا، 
أنتج فريق الموقع «فيديوغرافيك» 
بـــعـــنـــوان «ضــــجــــة تـــحـــيـــط بــمــلــكــة 
جمال الهند»، وتناول الانتقادات 
الموجهة لمسابقة ملكة جمال الهند 
هذا العام بسبب افتقاد المتنافسات 
للتنوع وسيطرة صاحبات البشرة 
البيضاء واختفاء السمراوات من 

المنافسة، وحقق الفيديو ٧٥ ألف 
مشاهدة على مختلف المنصات، 
وحــــــظــــــي بــــشــــعــــبــــيــــة أكــــــبــــــر عـــلـــى 

«فيسبوك».
كما حقق فيديو لوزير الدولة 
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي 
عادل الجبير على حساب «الشرق 
الأوســــــــط» فــــي «تـــويـــتـــر» ٦٥ ألـــف 
مشاهدة، ونقل الفيديو تصريحاً 
للوزير قال فيه: «أليس من الأولى 
عـــلـــى إيــــــــران أن تـــحـــسّـــن مــعــيــشــة 
شعبها بدلاً من أن تنفق قدراتها 
على دعم الإرهاب والدمار والقتل».

فيديو مفبرك

وعــــــــلــــــــى «تــــــــويــــــــتــــــــر» كـــــانـــــت 
التغريدات الأعلى تفاعلاً من جانب 
متابعي حساب «الشرق الأوسط» 
تــــــقــــــول: «خــــــلايــــــا قــــطــــريــــة تـــــــروّج 
لفيديو (مفبرك) تزعم فيه دخول 
لــلــخــوبــة... والحقيقة  الــحــوثــيــين 
أنه يعود لعام ٢٠١٤ أثناء تفريق 
عــنــاصــر خــارجــة عــن الــقــانــون في 

إحدى الدول المجاورة».
التغريدة وصلت إلى أكثر من 
٧١٠ آلاف حــســاب عــلــى «تــويــتــر» 
وتــفــاعــل مــعــهــا أكـــثـــر مـــن ٧٧ ألــف 

حساب.

من يريد أن ينتقي سيرة ذاتية لا تنقصها الشفافية والأسلوب، فعليه باقتناء 
روايته «حياتي مع الجوع والحب والحرب» ذات الأجزاء الثلاثة، التي صدرها بالمثل 
الفرنسي «الحياة كالبصلة، يقشرها المرء وهو يبكي»، وإن كان البعض قد أخذ 
على مؤلفها، وهو الأديب الناقد العملاق، أنه استخدم في كتابتها لهجته المحلية، 
في حين رأى البعض ألا عيب في ذلك، مستشهدين بما كتبه أدباء كبار مرموقون، 

كنجيب محفوظ (الأديب النوبلي) ويحيى حقي والطيب صالح.
ه هنا بالأديب العملاق لا يقتصر على كونه روائياً مجيداً، فهو يستحق 

ُ
ووصْف

اللقب مُضاعفاً بوصفه صحافياً بــارعــاً، وفناناً مبدعاً، وإذاعــيــاً محترفاً، تمتد 
ذائقته الإذاعية من الإلقاء إلى الإخراج، وانتقاء الموسيقى العالمية وصرفها كما 
تصرف السبائك الثمينة، فضلاً عن كتابة البرامج المنوعة والتعليقات السياسية 

باسمه الصريح أو المستعار.
وعندما حظيت الإذاعة السعودية بجدة في نهاية الأربعينات بانتمائه إليها، 
بعد عودته من الهند، كان بالنسبة لمنسوبيها مدرسة من نسيج وحده، فاجتمع 
هناك عــرابــون ثلاثة يتسيدون المشهد الإذاعـــي، يُطلق على كل واحــد منهم لقب 
«بابا»، ليس لارتباط بعضهم بتقديم برامج الأطفال فحسب، ولكن لأنهم كانوا 
بمثابة آباء للجيل الذي جايلهم، وهم: بابا عزيز ضياء، وبابا طاهر زمخشري، 
وبابا عباس غــزاوي، يضاف إليهم بكل جــدارة ماما أسماء زعــزوع، زوجــة عزيز 
ضياء الإذاعية الرائدة، وكانوا وأقرانهم من الأدباء البارزين في مجتمع الحجاز 
بيل منتصف الستينات مقصد الناشئين من أمثالي، يتحلقون حول هؤلاء 

ُ
آنذاك ق

الأســاتــذة، ويتعلمون منهم، ويأنسون بتوجيهاتهم، وكــان ممن بقي من زملاء 
المهنة عبد الله راجح ود. محمد صبيحي ومحمد مشيخ وعبد الكريم الخطيب، 
فكانت الإذاعة ثم التلفزيون حينها بيوتاً حقيقية للإعلاميين والمثقفين والمبدعين، 
يُمضون في أروقتها أكثر مما يقضون من الوقت مع أسرهم، وذلك قبل أن تُبتلى 
مبانيهما بإجراءات أمنية معقدة. هذه الأسرة الضيائية الإعلامية بأفرادها، الأب 
والأم والبنت دلال والابن ضياء الفنان التشكيلي رسام بوابة مكة المكرمة، كانت 
ظاهرة، مجموعة من المواهب، ينجلي عنها الاستغراب إذا ما عُرف أن البداية كانت 
في الأربعينات، عندما افتتحت إذاعة عموم الهند، والتحق بها الزوجان لتقديم 

برامجها الموجهة إلى مستمعيها الناطقين باللغة العربية.
المــولــود في  عبد العزيز ضياء الدين زاهــد مــراد اسماً، أو عزيز ضياء لقباً، 
المدينة المنورة، ٢٢ يناير (كانون الثاني) ١٩١٤، مُدركاً العهود الثلاثة (العثمانية 
والهاشمية والسعودية) في الحجاز، والمتوفى في جدة عام ١٩٩٧، عاش في مقتبل 
حياته عيشة بائسة، إذ تركه والده في طفولته، وسافر إلى موسكو في بداية الحرب 
العالمية الأولــى، بحثاً عن تمويل المسلمين الأثرياء لمشروع جامعة إسلامية في 

تل هناك.
ُ
المدينة المنورة، فلم يعُد الأب، وربما يكون قد ق

مرّ في مقتبل حياته بمدرسة صحية، ومارس أعمالاً أمنية وتجارية بسيطة، 
ودرس في القاهرة وبيروت، ثم هاجر إلى الهند، وعاد لوظيفة حكومية، ثم صار 
مديراً لمطابع مؤسسة الصحافة والطباعة والنشر بجدة، ورأس تحرير صحيفتي 
«عكاظ» و«المدينة»، وبرز كاتباً وناقداً وشاعراً وصحافياً ومعلقاً سياسياً أيام 

التراشق الإعلامي مع مصر في أعقاب مشكلة اليمن ١٩٦٣.
واتسم فكره وثقافته الرفيعة بجرأة تجاوزت قيود ثقافة المجتمع، ذلك أنه 
إبان توليه رئاسة تحرير صحيفة «المدينة»، في عهد وزير الإعلام المستنير جميل 
الحجيلان، سلك في تحريرها منحى بالغ المرونة، متخطياً القيود التي تحظر 
نشر صور نساء متبرجات، فانتهز فرصة عيد تتويج ملكة بريطانيا، لينشر لها 
صورة باذخة بكامل زينتها، مما أوجب لوم الوزير له على تصرفه، لكن القشة التي 
أدت إلى إعفائه جاءت في مناسبة أخرى، نشرت الصحيفة فيها صورة جاكلين 
كينيدي بالمايوه مع زوجها، وهو ما اعترف به في مقال نشره بعد سنوات، بعنوان 
«جاكلين نحتني عن جريدة (المدينة)»، في ١٣ يونيو (حزيران) عام ١٩٩٤. وربّما 
كانت جــرأة شخصيّته هــي التي صــدت عنه تبوأ مناصب إعلامية أو سياسية 

جديرة به، وهو جدير بها.
وبتمكنه من إجــادة الإنجليزية والفرنسية والتركية والأورديـــة، اطلع على 
ذخائر الأدب العالمي، ونشر ترجمات لمقتطفات منها في الصحافة، كما ترجم 
مجموعة ما يــزال بعضها مخطوطاً من القصص القصيرة للروائي الإنجليزي 
سوموست موم، ولشاعر الهند طاغور، والمسرحي الآيرلندي أوسكار وايلد، وألف 
في أدب الاعتراف لأعلام الفكر والفن، كأندريه جيد وجان جاك روسو، وله مؤلف 

في السير والتراجم، في شكل مقالات عن أعلام الفكر في الشرق والغرب.
وبلغ عزيز ضياء من تنوع الثقافة وعالميتها منزلة ربما جاراه فيها في حينه 
الأديــب السعودي عابد خــازنــدار، وحقق في المكانة الأدبــيــة والعبقرية الذهنية 
مستوى أقرانه النوابغ حمزة شحاتة ومحمد حسن عواد ومحمد حسن فقي، ونشر 
«صوت الحجاز» و«المنهل»، وفي دوريّات  إنتاجه الفكري في الصحف المبكرة، كـ
عدة، وأصدر كتاباً بعنوان «هذا أنا»، أوجز فيه قصة حياته التي قضاها «بصلة 

كان يقشرها بعيون تدمع».
وأصــدرت مكتبة الملك فهد الوطنية عــام ٢٠٠٥ رصــداً ببليوغرافياً (فــي ٢٠٠ 

صفحة) عن حياته، وما كتب عنه، وعن آثاره التي ربت على ٢٥ كتاباً.

* باحث إعلامي سعودي

عزيز ضياء... أسرة إعلامية

عبد الرحمن الشبيلي*

The Site

ولا يخلو العمل التلفزيوني من 
متاعب أخرى، حيث عانت ميتليس من 
ترصدها المستمر من شخص متعلق 
بها بــصــورة مَــرضــيــة مما أدى بــه في 
النهاية إلى السجن. ولكن هذه الفترة 
من حياتها رسمت خطوطاً حزينة في 

ذاكرتها استمرت لسنوات طويلة.
مــــن الـــلـــمـــســـات الــشــخــصــيــة الــتــي 
ذكـــرتـــهـــا مــيــتــلــيــس فـــي كــتــابــهــا أنــهــا 
تعتز بــســوار ذهــبــي تــم تصميمه من 
سوار قديم كانت ترتديه جدتها عندما 
هربت إلى بريطانيا من ألمانيا النازية. 
وهــي لمسة شخصية نـــادرة لــم تتكرر 

في الكتاب.
وهـــي تــشــرح حــيــرتــهــا فــي بعض 
الأحــــــيــــــان عــــنــــد مــــــحــــــاورة أشــــخــــاص 
متطرفين، حيث تتساءل عما إذا كان 
الـــرأي بعيداً عن  مــقــبــولاً التعبير عــن 
الحياد الإعلامي المطلوب لكي توضح 
للمشاهدين مــا قــد يخفى عليهم من 
الشخصيات المتطرفة. وعما إذا كان 
مـــن المــحــبــذ أصـــــلاً إعـــطـــاء المــتــطــرفــين 
أكسجين الدعاية لآرائهم. وهي أسئلة 

مهمة ليست لها إجابات واضحة.
تبلغ إيميلي ميتليس من العمر 
٤٨ عاماً وهي من مواليد كندا لأبوين 
بريطانيين ودرست اللغة الإنجليزية 
في جامعة كامبردج ثم بــدأت عملها 
الإعلامي مع محطة «إن بي سي آسيا»، 
ثم انضمت إلى «بي بي سي» في عام 
٢٠٠٦، وهـــــي مـــتـــزوجـــة ولـــهـــا ولـــــدان 
لـــنـــدن. وتـــعـــد ميتليس  وتــعــيــش فـــي 
هي مقدمة البرامج الوحيدة في «بي 
بــي ســـي» الــتــي لــم تلتحق بــالمــدارس 

الخاصة.
وتقول ميتليس إنها تعتبر الوقت 
الحاضر هو أسعد فترات حياتها. كما 
أنها لم تكن تحلم في طفولتها بالعمل 
الإعلامي وإنما بالعمل مصففة شعر 
بــالــيــه. وهــي تعتبر العمل  أو راقــصــة 
الصحافي مغامرة ولا تتردد في الإقبال 
على المخاطر من أجــل تحقيق السبق 
الصحافي، الأمر الذي انتهى بها إلى 
السجن لــعــدة ســاعــات فــي الــعــديــد من 

البلدان، ومنها كامبوديا وكوبا. ولا 
دَر حيث تعتقد أن 

َ
تؤمن ميتليس بالق

الإنسان يصنع مصيره بنفسه.
وتــســتــعــد مــيــتــلــيــس لاســتــضــافــة 
الــــوزراء في  المرشحين لمنصب رئــاســة 
بريطانيا لخلافة تيريزا مــاي لحوار 
عــلــى الــشــاشــة ضــمــن عــمــلــيــة انــتــخــاب 
البديل. وتحاول «بي بي سي» أن تسبق 
عروضاً مماثلة لإجراء هذا الحوار من 
«سكاي نيوز» ومحطة «آي تي في». 
تــقــتــرح ميتليس أن تــديــر حـــواراً  كــمــا 
آخر بين آخر اثنين باقيين في السباق 
على المنصب. وسوف يبدأ السباق على 
المنصب الشاغر خلال النصف الثاني 

من شهر يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
وفـــــــــي بـــــحـــــث أجـــــــرتـــــــه صـــحـــيـــفـــة 
«صــنــداي تايمز» وجــدت أن ميتليس 
تقاطع الشخصيات السياسية التي 
تــــجــــري مـــعـــهـــا الــــــحــــــوار مــــــرة كـــــل ٢٨ 
 بمتوسط ٥٠ ثانية من 

ً
ثانية مقارنة

المحاورين الآخرين من «بي بي سي». 
وتـــتـــبـــع مــيــتــلــيــس أســــلــــوب المـــواجـــهـــة 
وتــعــتــقــد أن وظــيــفــة الــصــحــافــي هي 
تـــحـــدي الـــســـيـــاســـي لا المــــوافــــقــــة عــلــى 
آرائـــه. ويقبل السياسيون بالمقاطعة 
لأن الظهور في برنامج الأخبار الذي 
بــالــكــثــيــر من  تــديــره ميتليس يتمتع 

المصداقية.
وتعلق ميتليس على حــواراتــهــا 
السياسية بالقول إن المقاطعة تكون 
لـــلإيـــضـــاح أحـــيـــانـــاً ولا يــمــكــن الــحــكــم 
عليها بتوقيت معين. وأضافت أن من 
المهم أن يشمل الحوار السياسي عوامل 
التفاعل والحرفة والحيادية، ولذلك 
فإن أنظمة الروبوت لا تستطيع إجراء 

حوارات سياسية بعد.
وعـــــــــن أصــــــعــــــب الأســـــئـــــلـــــة الــــتــــي 
ســألــتــهــا فــي حــيــاتــهــا تــقــول ميتليس 
إنــه كــان ســـؤال زوجــهــا أن يتزوجها، 
فــقــد خــالــفــت إيــمــيــلــي الـــعـــرف الــســائــد 
وتقدمت لطلب يد خطيبها في أثناء 
رحلة سياحية إلى موريشيوس منذ 
١٩ عاماً. وأضافت أن زوجها فكّر في 

الأمر لبعض الوقت قبل أن يوافق.

 العمل على 
الهواء لا 
يحتمل 
المراجعة 

اللغوية أو 
التصحيح 
وما يراه 

المشاهدون 
على الشاشة 

هو الواقع كما 
يجري على 

الهواء

إعلامية بريطانية تكشف مصاعب العمل التلفزيوني التي لا يراها المشاهدون

مهنة المتاعب... أصعب على الهواء

دراما رمضان... ورؤية هلال العيد الخميني يرحل وخامنئي يخلف
لندن: «الشرق الأوسط»

حدث تاريخي تعيدنا إليه الصفحة الأولــى من 
عدد «الشرق الأوسط» الصادر في ٥ يونيو (حزيران) 
مـــن عـــام ١٩٨٩. الــعــنــوان الــعــريــض أعــلــى الــصــفــحــة: 
خــامــنــئــي زعـــيـــمـــاً لإيـــــــران بـــعـــد رحـــيـــل الــخــمــيــنــي». 
والــعــنــاويــن الــفــرعــيــة: «إيــــران تــخــرج الــيــوم لتشييع 
الجنازة»، و«مجلس الخبراء حسم الخلاف والجيش 
أعلن دعمه لرفسنجاني»... و«الشرق الأوسط» تسأل 

والخبراء يجيبون ماذا بعد «الإمام»؟
والخبر: «أعلنت إذاعة طهران في الساعة السابعة 
صباح أمس بالتوقيت المحلي وفاة آية الله الخميني 
عن عمر يناهز ٨٧ عاماً... وأصــدر الرئيس الإيراني 
علي خامنئي وهاشمي رفسنجاني رئيس مجلس 
الـــشـــورى والــقــائــد الــعــام لــلــقــوات المــســلــحــة بــالــوكــالــة 
وحسين موسو رئيس الوزراء بياناً مشتركات أعربوا 
فيه عن تعازيهم». وأضــاف: «فجّرت وفاة الخميني 
الــرأي العام وهي القضية التي  قضية مهمة شغلت 
طرحتها «الشرق الأوسط» على عدد من كبار الخبراء 
في الشؤون الإيرانية في باريس ولندن وواشنطن، 
منهم أمير طاهري وجعفر رائــد. وذلــك بعد أن قرر 
الــطــارئ أمــس اختيار  مجلس الخبراء في اجتماعه 
الرئيس الإيــرانــي علي خامنئي زعيماً للجمهورية 

الإيرانية وخليفة للخميني».
فــــي هـــــذا الــــصــــدد، كـــتـــب الـــزمـــيـــل أمـــيـــر طـــاهـــري 
«الشرق الأوسط»: «ماذا يعني اختيار خامنئي؟».  لـ
قــــال: «يـــأتـــي قــــرار مــجــلــس الــخــبــراء تــأجــيــلاً لــلــنــزاع 
فيما يعيد كل جناح تنظيم قواته استعداداً للنزال 

النهائي».

لندن: «الشرق الأوسط»

من أحــدث الكتب الإعلامية التي 
صدرت في لندن أخيراً كتاب الإعلامية 
التلفزيونية إيميلي ميتليس، وهي 
وجــه مــألــوف للملايين فــي بريطانيا 
لأنــهــا تــقــدم نــشــرة الأخـــبـــار المسائية 
يـــومـــيـــاً عـــلـــى قـــنـــاة ««بــــــي بــــي ســــي»» 
الـــثـــانـــيـــة. الـــكـــتـــاب اســـمـــه «إيـــرهـــيـــد»، 
ويــــحــــكــــي عــــــن فــــــن تــــقــــديــــم الأخـــــبـــــار 
والمصاعب التي تواجه الإعلامي الذي 
يعمل في برامج تُبث على الهواء. وقد 
تغلبت ميتليس على العديد من هذه 
المصاعب وحصلت على جائزة أفضل 

مقدمة برامج تلفزيونية لعام ٢٠١٩.
الكتاب ليس سيرة ذاتية، فهي لا 
تحكي عن طفولتها ونشأتها ولا عن 
علاقاتها الشخصية ولا كيف حققت 
شهرتها كأذكى محاورة على الشاشة 
ضمنت لها تــصــدر بــرنــامــج إخــبــاري 
يــــومــــي عـــلـــى شــــاشــــة «بـــــي بــــي ســـي» 
بـــمـــفـــردهـــا... ولــكــنــهــا تــحــكــي مسيرة 
عملها الإعــلامــي وأهـــم الشخصيات 
الــتــي قــامــت بــمــحــاورتــهــا تلفزيونياً 
ومـــا يــحــدث أمــــام الــكــامــيــرا وخلفها. 
وظل محور تركيز ميتليس في الكتاب 
عــلــى مــتــاعــب المــهــنــة لا عــلــى حياتها 

الشخصية.
الــقــارئ للكتاب ومضات  ويلمح 
مـــن المـــشـــاعـــر الــشــخــصــيــة لــلإعــلامــيــة 
مــيــتــلــيــس، فــهــي مـــثـــلاً تـــأثـــرت كــثــيــراً 
بــقــضــيــة الإيــــرانــــيــــة نــــازانــــين زغـــــاري 
- راتـــكـــلـــيـــف الـــتـــي عــــــادت لإيـــــــران مــع 
طفلتها لزيارة أسرتها فكان مصيرها 
الاحتجاز والسجن بتهمة التجسس. 
أكــثــر مــا تخشاه  وتــقــول ميتليس إن 
في مهنتها هو أن ينتهي بها المصير 
إلى السجن في دولة من العالم الثالث، 
فإن هذا يمكن أن يحدث بسهولة جداً 
كــمــا فــي حــالــة نــازانــين الــتــي مــا زالــت 
مــســجــونــة حــتــى الآن. تــقــول ذلـــك عن 
تــجــربــة حــيــث كــانــت نــزيــلــة الــســجــون 
عدة مرات بسبب عملها، في كامبوديا 
وكــوبــا. ولكن احتجازها انتهى بعد 
عدة ساعات عانت فيها من سجانين 
كـــانـــوا يــصــرخــون فـــي وجــهــهــا بأنها 

تكذب.
الــتــلــفــزيــونــي  الـــعـــمـــل  وتـــــــرى أن 
مختلف تماماً عــن العمل الصحافي 
المكتوب، فالعمل على الهواء لا يحتمل 
المراجعة اللغوية أو التصحيح، وما 
يـــــراه المـــشـــاهـــدون عــلــى الـــشـــاشـــة هو 

الواقع كما يجري على الهواء.
ولا يقتصر عــمــل ميتليس على 
الـــجـــلـــوس فــــي الاســــتــــوديــــو وقـــــــراءة 
الأخـــبـــار، فــهــي تغطي أيــضــاً الأخــبــار 
فــي مــواقــع الـــحـــدث. وأرســلــتــهــا إدارة 
«بي بي سي» لتغطية أحداث متنوعة 
الــحــادث الإرهــابــي على مسرح  منها 
باتاكلان في باريس، وإلى هونغ كونغ 
لمــتــابــعــة احــتــجــاجــات شــعــبــيــة هــنــاك، 
وإلـــــى الأريـــــــاف الأمــيــركــيــة فـــي ولايـــة 
أيـــوا لتغطية جــانــب مــن الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.
وهي تذكر حوارات شخصية مع 
المــشــاهــيــر الــذيــن تــذكــر منهم الـــدالاي 
لاما، والرئيس دونالد ترمب، ورئيس 
الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، 
والمــمــثــلــة إيــمــا تـــومـــســـون. كــمــا تــذكــر 

إعجابها الكبير بمقدم برامج الطبيعة 
ديفيد أتنبره.

وتـــتـــذكـــر اســـتـــعـــداداتـــهـــا لإجــــراء 
حــوار مــع الرئيس الأميركي الأسبق 
بيل كلينتون، جرى في الهند. وكان 
كلينتون يسهم في التعريف بمرض 
الإيــدز وبقضية حقوق المــرأة. وكانت 
تفكر في ســؤال الرئيس عن فضيحة 
عــلاقــتــه مـــع مــتــدربــة الــبــيــت الأبــيــض 
مونيكا لوينسكي وعن سر اهتمامه 
بــقــضــايــا المــــــــرأة. ولــــكــــنّ مــســتــشــاري 
الرئيس أخبروها في الدقائق الأخيرة 
صــيــب بــوعــكــة صحية 

ُ
بـــأن الــرئــيــس أ

ولكنه مع ذلك مصرّ على إجراء اللقاء. 
وتحولت مخاوف ميتليس من توجيه 
أسئلة حرجة إلى الرئيس إلى خوف 
مـــن أن يــصــاب بــمــكــروه عــلــى الــهــواء 
خلال الحوار. وحول هذا الحوار تقول 
إلـــى تغيير  إنــهــا اضـــطـــرت  ميتليس 
ملابسها في كــوخ مخصص للماعز 
وفــي درجـــة حـــرارة ٤٣ مــئــويــة. وبعد 
اللقاء عبّرت ميتليس عن ندمها لعدم 
توجيه أسئلة صعبة إلى كلينتون عن 

علاقته بلوينسكي.
وتـــعـــلـــق مــيــتــلــيــس عـــلـــى المـــوقـــف 
بالقول إنها تعلمت في دقائق معدودة 
أن الإنسان قد يعتقد أنــه يتحكم في 
المواقف ولكن ذلك هو أكبر وهم يمكن 
أن يصيب الإنسان. وترسم ميتليس 
صــــورة مــغــايــرة لمـــا هـــو مـــعـــروف عن 
الشهرة والأضـــواء المصاحبة للعمل 
فــالــضــغــوط لا تتوقف  الــتــلــفــزيــونــي. 
والأرق مستمر والتوتر بــين الزملاء 
فـــي الــعــمــل الـــيـــومـــي هـــو مـــن طبيعة 

العمل الإعلامي التلفزيوني.
مـــن ضـــــــرورات الــعــمــل الإعـــلامـــي 
أيـــضـــاً أن الأحــــــــداث، وتــغــطــيــتــهــا، لا 
تـــتـــوقـــف ويــــكــــون ذلـــــك أحـــيـــانـــاً عــلــى 
حـــســـاب الـــحـــيـــاة الــــخــــاصــــة. فـــقـــد تــم 
إلـــى بــودابــســت في  إرســــال ميتليس 
المجر لتغطية أزمة شغب من مجموعة 
من المهاجرين في يــوم عيد ميلادها 
الذي وعدت فيه عائلتها وأصدقاءها 

بالوجود معهم في المنزل.
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إميلي مايلتس في تغطية خاصة في ذكرى تصويت «بريكست» على شاشة «بي بي سي ٢»
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القاهرة: داليا عاصم

بــدأت ظاهرة تطبيقات البث 
الــتــلــفــزيــونــي تـــغـــزو الـــعـــالـــم بعد 
الطفرة التي حققتها «نتفليكس» 
وتــطــبــيــقــات أخــــرى مــثــل «هــولــو» 
و«ســــكــــاي» و«ديـــــزنـــــي»، وأخـــيـــراً 
«آبل تي في»، والتي خلقت نهما 
فــي ســلــوك الاســتــهــلاك الترفيهي 
حــــول الـــعـــالـــم. عــلــى أثـــــره دخــلــت 
مصر وعدد من الدول العربية هذا 
المــضــمــار، حيث تفاجأ الجمهور 
المـــصـــري والـــعـــربـــي حــــول الــعــالــم 
بــحــجــب المــســلــســلات الــرمــضــانــيــة 
عــلــى مـــوقـــع يــوتــيــوب مـــع إطـــلاق 

تطبيق «واتش إيت».
ورغــــم أن شـــرائـــح كــبــيــرة من 
أعـــوام تدفع  الجمهور كــانــت قبل 
اشـــتـــراكـــات لــقــنــوات «إيــــه آر تــي» 
وحاليا «أو إس إن» وأيضاً تطبيق 
«نتفليكس»؛ إلا أن ذلك أثار صدمة 
لـــدى الــجــمــهــور الـــذي كـــان يفضل 
الـــهـــروب مــن الــفــواصــل الإعــلانــيــة 
التي تمتد لأكثر من ١٥ دقيقة لمدة 
٤ مرات خلال حلقة مسلسل مدتها 
٣٠ دقيقة. كذلك منع الفنانين من 
متابعة حجم الإقبال الجماهيري 
على الأعمال المشاركة في الماراثون 
الــــرمــــضــــانــــي الــــتــــي كــــانــــت تـــقـــدر 

بملايين المشاهدات.
قبل فترة وجيزة خــرج تامر 
مـــــرســـــي، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
مـــجـــمـــوعـــة المــــتــــحــــدة لـــلـــخـــدمـــات 
الإعــلامــيــة، بــتــصــريــح يــوضــح أن 
«مــعــظــم شــركــات إنــتــاج المحتوى 
الـــعـــالمـــيـــة ســــــــواء مـــســـلـــســـلات أو 
الــــقــــنــــوات المــتــخــصــصــة  أفــــــلام أو 
في مختلف الأنـــواع من المحتوى 
المميز سواء الدرامي أو الرياضي 
أو الترفيهي اتجهت عالمياً ومنذ 
فــتــرة إلـــى حــمــايــة حــقــوق الملكية 
الـــفـــكـــريـــة لــلــمــحــتــوى، فــــلا تــجــده 
مـــتـــاحـــاً عـــلـــى مـــنـــصـــات مــجــانــيــة 
بــــــالــــــجــــــودة الــــفــــائــــقــــة المـــطـــلـــوبـــة 
لــلــمــشــاهــد بــعــدمــا تــقــدمــت طــرق 
المشاهدة مــن خــلال التلفزيونات 
أو الهواتف الذكية، وتجده متاحاً 
على منصات رقمية متخصصة، 
لذا كان الاتجاه إلى حماية حقوق 
المحتوى الدرامي المصري بإنشاء 
تــلــك المــنــصــة الــرقــمــيــة الــجــديــدة، 
لنقوم بجزء من دورنا في تحديث 

طرق تقديم المحتوى للمشاهد».
 pay - per - «ادفـــع لتشاهد» 
بــالــجــديــد فيما  لــيــس  view مــبــدأ 
يخص استهلاك الترفيه، فطالما 
كان المشاهد يدفع ليشاهد فيلما 
في السينما، ثم بات يدفع نظير 
أقـــراص مدمجة لمشاهدة حلقات 
«لــيــالــي الــحــلــمــيــة» بــأجــزائــهــا من 
الــقــاهــرة ويحتفظ  شــركــة صـــوت 
بها وهكذا... وفكرة ادفع لتشاهد 
ليست بالجديدة؛ بل إن تاريخها 
إلـــى عـــام ١٩٧٠ حينما بــدأ  يــعــود 
المـــشـــاهـــد الأمـــيـــركـــي يـــدفـــع نظير 
مـــشـــاهـــدة مــــبــــاريــــات المـــصـــارعـــة، 
المــحــتــوى الترفيهي  وغــيــرهــا مــن 
عبر ما تبلور فيما بعد بظاهرة 

«كيبل».
وفـــــــــي مـــــصـــــر يــــظــــهــــر جـــلـــيـــاً 
مـــتـــابـــعـــة الآلاف عــــلــــى مـــــا يــبــث 
عـــلـــى «نـــتـــفـــلـــيـــكـــس» فـــــي ظـــــل كــل 
الــظــروف الاقــتــصــاديــة، فــإن هناك 

شــــرائــــح كـــبـــيـــرة مــــن المـــشـــاهـــديـــن 
المصريين يتابعون ما يبث عليه، 
وظـــهـــر جــلــيــا مــتــابــعــة فــيــلــم مثل 
«بـــيـــردبـــوكـــس» لـــســـانـــدرا بــولــوك 
الــــــــذي تـــــم تـــصـــمـــيـــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الكوميكس حوله. وهو ما شجع 
على إطــلاق تطبيق «واتــش إيت» 
في مصر، ومــن المتوقع أن تحذو 
شــركــات إنــتــاج أخــــرى حــــذوه في 
مـــحـــاولـــة لـــلـــتـــرويـــج لــبــضــاعــتــهــا 
القديمة، واستغلالها مــن جانب 
ومن جانب آخر حماية ملكيتها. 
السؤال الذي يجب أن نتابع مآلاته 
هل يصبح «يوتيوب» فيما بعد 
مــــقــــصــــورا عــــلــــى الــــبــــث الــــخــــاص 

بالهواة فقط؟
«الشرق الأوســط» استطلعت 
آراء خبراء حول أثر تطبيق مبدأ 
«ادفع لتشاهد» على تغيير عادات 

المشاهدة لدى الجمهور العربي.
قالت الدكتورة أماني ألبرت، 
أستاذة العلاقات العامة والإعلان 
بكلية الإعلام جامعة بني سويف 
جـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة الــــقــــاهــــرة، إن 
«وجــــود تطبيقات مــثــل (شــاهــد) 
و(نتفليكس) ستجلس الجمهور 
مــرة أخــرى على العرش؛ ليصبح 
المــســتــهــلــك هـــو المــلــك مـــن جــديــد»، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  مـــضـــيـــفـــة لــــــ
«بـــالـــطـــبـــع ســـتـــؤثـــر عـــلـــى نــوعــيــة 
المــــحــــتــــوى المــــــعــــــروض. وكـــونـــهـــا 
مدفوعة الأجــر سيعطينا أرقاما 
دقــيــقــة عـــن عــــدد مــــرات المــشــاهــدة 
الــحــقــيــقــيــة مـــا يـــؤشـــر لــنــا بــمــدى 
الإقــبــال عــلــى الــعــمــل أم لا»، لافتة 
إلى أن «هناك استسهالا واضحا 
فــي صناعة المحتوى قائما على 
النقل الحرفي عن أعمال أجنبية».
ألــــــــبــــــــرت أن هــــنــــاك  وتـــــــــــــرى 
إيـــجـــابـــيـــات مـــتـــعـــددة لــتــطــبــيــقــات 
المـــــشـــــاهـــــدة، مـــنـــهـــا «أن اخـــتـــيـــار 
لمـــا يــشــاهــده سيمكنه  الــجــمــهــور 
مــــــن رفــــــــض تـــســـطـــيـــح المــــحــــتــــوى 
والمـــضـــامـــين وســتــتــمــكــن الأعـــمـــال 
الجيدة من فضح الأعمال الرديئة 
بسهولة، وستوفر وقــت المشاهد 
الــــــذي قــــد يــلــجــأ إلـــيـــهـــا هـــربـــاً مــن 
الــفــواصــل الإعــلانــيــة الطويلة بين 
المسلسلات، والتي تمنع المشاهد 
مــن الاستمتاع بالعمل»، مؤكدة 
«ستكون هذه التطبيقات مرحلة 
ثالثة من تغير عادات المشاهدين 
الذين أولا كانوا ينتظرون موعد 
المسلسل لمشاهدته عبر القنوات 
الفضائية، وهروباً من الفواصل 
الــطــويــلــة لـــجـــأوا لمــشــاهــدتــه عبر 
بــــــدأ فــي  الــــيــــوتــــيــــوب، وبــــعــــد أن 
تفعيل حــذف المحتوى تقف هذه 
الــتــطــبــيــقــات كــمــنــفــذ لــلاســتــمــتــاع 
بــالأعــمــال الــفــنــيــة ولــكــن مــدفــوعــة 
الأجــــــــــــــر. ولــــــكــــــن تــــبــــقــــى نـــوعـــيـــة 
المضمون الــذي يتم بثه عبر هذه 
التطبيقات مرهونة بمدى إصرار 
القائمين عليها على التدقيق في 
اختيار الأعمال وعرض أفضلها أو 
الحاصل منها على جوائز لتعمل 

على الارتقاء بذوق المشاهد».

تحرر المحتوى

أمـــــــا الإعـــــلامـــــيـــــة والمــــخــــرجــــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، مــــبــــروكــــة خــضــيــر، 
فــتــرى أن «تـــاريـــخ الإعــــلام لطالما 

كــــــــان دائــــــــــم الـــــتـــــغـــــيـــــر». وقــــالــــت 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «ســـــــواء  لــــــ
الجمهور أو صناع الإعلام فإنهم 
جــمــيــعــا يـــحـــاولـــون الـــتـــأقـــلـــم مــع 
مــســتــجــداتــه، لــكــن لا تــــزال نسب 
مشاهدة القنوات الفضائية في 
العالم العربي كبيرة»، مؤكدة أن 
«المشاهد اليوم مدلل فهو ينتقي 
مــن بــين عــدة خــيــارات لاستهلاك 
الترفيه، وهــو في حل مما كانت 
الـــقـــنـــوات المحلية  تــفــرضــه عــلــيــه 
أو الــفــضــائــيــات مـــن مــحــتــوى أو 
إلــــى أن  خـــطـــاب رديء». وتــلــفــت 

شركات الإنتاج الآن تنفق أموالا 
طــائــلــة لإنـــتـــاج مـــــواد ومــحــتــوى 
يـــبـــث عـــبـــر تــطــبــيــقــات المـــشـــاهـــدة 
ربــمــا تــفــوق الإنــتــاج السينمائي 

أو التلفزيوني التقليدي.
وحول تغير عادات المشاهدة، 
أكــدت خضير مــن خــلال خبرتها 
فـــي الــعــمــل بــتــلــفــزيــون دويــتــشــه 
فيله أن «المــشــاهــديــن هــربــوا إلى 
عـــالـــم (يــــوتــــيــــوب) بــشــكــل لافــــت، 
وهــــو مـــا مــهــد لمــرحــلــة تــالــيــة؛ إذ 
بــاتــوا عــلــى اســتــعــداد لــلاشــتــراك 
في التطبيقات المدفوعة للهروب 

مــن مــوجــة الــركــاكــة الــتــي تعتري 
الكثير من الأعمال الدرامية فهو 
يــــدفــــع نـــظـــيـــر أن يـــجـــد مــحــتــوى 
يـــمـــتـــعـــه، وهــــنــــا تـــســـاعـــدنـــا هـــذه 
التطبيقات على إمكانية تحليل 
المحتوى بشكل جاد مختلف عن 
أرقــام مشاهدات يوتيوب بشكل 
أكثر دقــة عن ميول المشاهدين». 
وقــالــت خــضــيــر: «طــبــقــت جــريــدة 
لوموند الفرنسية هذا المبدأ وعدد 
من القنوات الأميركية والأوروبية 

وتنتج مواد أكثر استقلالية».

تغير المعادلة

أمــام التلفاز أمر  «لمــة العيلة 
ولى وانتهى»، هكذا يرى المخرج 
التلفزيوني والإعــلامــي الأردنــي، 
«الشرق  لـ فـــراس عبندة، مضيفاً 
الأوســــــط» أن «عــــــادات المــشــاهــدة 
بــــالــــفــــعــــل تــــغــــيــــرت مــــــع انــــتــــشــــار 
الأجــــهــــزة الـــذكـــيـــة، فـــكـــل فـــــرد مــن 
أفراد الأسرة يشاهد ما يتفق مع 
مــيــولــه ورغــبــاتــه حــتــى لــو كــانــوا 
بــنــفــس المـــكـــان فــهــم لا يــحــضــرون 
مــــــادة واحـــــــدة عـــلـــى الــتــلــفــزيــون؛ 
ــــــى جـــانـــب  إل الـــعـــصـــر تـــغـــيـــر  لأن 
الــوقــت»، مــؤكــداً «لا أعتقد  ضيق 
التقليدي إلى زوال  التلفزيون  أن 
بـــل ســتــتــغــيــر المـــعـــادلـــة، ســيــكــون 
منصة مساندة للتطبيقات لكن 
نسب المشاهدة الحقيقية سوف 
نــعــرفــهــا عــبــر هــــذه الــتــطــبــيــقــات، 
الإعلام التقليدي كان يعتمد على 
الإعــلانــات الآن المعادلة أصبحت 
تعتمد على نسب المشاهدة، وقد 
بــدأت منذ عــدة سنوات المحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــقــلــيــديــة الــكــبــرى 
بتخصيص تطبيقات توازي البث 

العادي مثل (شاهد)».
«المـــــــواطـــــــن الــــعــــربــــي اقــــتــــرن 
الإنترنت لديه بالمجانية» يلفت 
إلــى أن انتشار تطبيقات  عبندة 
البث التلفزيوني يحتاج لمزيد من 

الوقت في العالم العربي، ويقول: 
«التطبيقات موجودة بالأردن لكن 
على استحياء فغالبية الأردنيين 
يعتمدون على (يوتيوب)، فضلا 
عن العامل الاقتصادي الذي يؤثر 
على قطاعات كبيرة من المواطنين 

الأردنيين والعرب بشكل عام».
يــــؤكــــد المــــخــــرج الأردنــــــــــي أن 
«التلفزيون بطل يجمعنا والتغير 
سمت إعلامي، وقــد اعتادنا منذ 
التسعينات على قنوات الأوربيت 
وإيــــه آر تــي وكــــان الــنــقــاش حــول 
الأعـــمـــال الــتــي تــعــرض عــلــى هــذه 
الــقــنــوات مــحــدود الــنــطــاق إلــى أن 
يتم توزيعها بعد عام مثلا على 
ثـــم تحولنا  المــفــتــوحــة،  الـــقـــنـــوات 
خلال العامين الأخيرين للاعتماد 
كلية على (يوتيوب) وبــات رأس 
المال يوجه لإنتاج برامج وأعمال 
عـــلـــيـــه وهـــــكـــــذا ســـيـــظـــل الـــتـــطـــور 
فـــي المــســتــقــبــل يــتــيــح الــكــثــيــر من 

الخيارات للمشاهد».
وفـــي إطــلالــة عــلــى تطبيقات 
المـــــشـــــاهـــــدة فــــــي ألمـــــانـــــيـــــا، قـــالـــت 
الدكتورة حنان بدر، مدرس بكلية 
الإعلام بجامعة القاهرة، وجامعة 
بـــــرلـــــين، وهـــــــي مـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
«الشرق  الإعلام الدولي والمقارن لـ
الأوســــط»: «فــي ألمــانــيــا يتم جمع 
اشــــتــــراكــــات لـــلـــبـــث الــتــلــفــزيــونــي 
الــحــكــومــي ١٧ يــــورو لــكــل مــنــزل، 
والـــقـــنـــوات الـــعـــامـــة أيـــضـــا لــديــهــا 
تطبيقات بث تلفزيوني مجانية؛ 
لأنـــــه لا أحـــــد يـــتـــابـــع الــتــلــفــزيــون 
كما كــان الوضع في المــاضــي، بل 
ندخل لنختار الحلقات في الوقت 
المناسب لنا، فضلا عن تطبيقات 
مــثــل «ســـكـــاي» الــتــي تــطــبــق مبدأ 
«ادفــع لتشاهد» بألمانيا القانون 
صـــــــارم جــــــدا أن مــــن يــــقــــوم بــبــث 
تــــورنــــت يـــتـــم تـــجـــريـــمـــه وعـــقـــابـــه 
قــانــونــيــا بــغــرامــة ضــخــمــة تصل 
لألف يورو»، مضيفة: «أما إنتاج 
الـــدولـــة مــن مــســلــســلات تاريخية 

ومـــــحـــــتـــــوى جــــــــاد يــــظــــل مـــتـــاحـــا 
مــجــانــا لــلــجــمــهــور لــفــتــرة ثـــم يتم 
تسويقه على أقراص مدمجة، أما 
المحتوى الترفيهي فعادة ما يكون 
باشتراك خاص». وتلفت إلى أنه 
«فــي مصر كانت هناك فترة كان 
الناس يدفعون خدمات (الوصلة) 
الــتــي تعمل كباقات غير رسمية 

تبث محتوى للمشتركين».
وقالت بدر إن «علاقة المواطن 
بالإعلام علاقة إشكالية في العالم 
كــلــه ومــــع تــأثــيــر الــتــكــنــولــوجــيــا، 
وقــرصــنــة الــبــرامــج والمــســلــســلات 
على يــوتــيــوب قبل إذاعــتــهــا يعد 
ذلــــك نــقــطــة مــفــصــلــيــة فـــي ظــهــور 
تطبيقات البث التلفزيوني، فضلا 
عــن الــفــواصــل الإعــلانــيــة الكثيرة 
الــتــي دفــعــت المــشــاهــديــن لــلإقــبــال 

على خدمة ادفع لتشاهد».
وتـــســـلـــط بـــــدر الــــضــــوء عــلــى 
مــصــطــلــح «دمـــقـــرطـــة الاتــــصــــال»، 
بـــــأن جـــمـــهـــور الإنــــتــــرنــــت تــصــور 
أن الإنــتــرنــت ســيــقــوم عــلــى مــبــدأ 
الإتــاحــة المجانية للجميع بشكل 
ديمقراطي، لكن سياسات الإعلام 
مـــن جـــانـــب آخــــر تــتــطــلــب حــمــايــة 

الإنتاج الفكري والفني».
وعـــــن عـــــــادات المـــشـــاهـــدة فــي 
أمــيــركــا، قـــال الــكــاتــب الــصــحــافــي 
المــــقــــيــــم فـــــي واشــــنــــطــــن تــــومــــاس 
«الشرق الأوسط»،  لـ جورجسيان 
إن «هـــــذه الــتــطــبــيــقــات الــجــديــدة 
والمـــــتـــــجـــــددة بــــاســــتــــمــــرار غـــيـــرت 
بالتأكيد طبيعة علاقة المشاهد مع 
الأفــلام والمسلسلات التلفزيونية 
وأيــــضــــا عـــــاداتـــــه وتـــقـــالـــيـــده فــي 
المـــشـــاهـــدة والمــتــابــعــة لأحـــــدث ما 
يتم إنتاجه وبثه، وبالتالي صار 
كل هذا متاحا أينما كنت وبسعر 
أقــل وبإمكانية مشاهدته أيضا 
كمجموعة وصحبة بسعر واحد 

فقط».
ويـــلـــفـــت جــــورجــــســــيــــان إلـــى 
أن «التغير الأهــم والأكــبــر هــو أن 
هـــــذه الــــشــــركــــات أنـــتـــجـــت أفـــلامـــا 
ومـــســـلـــســـلات أمـــيـــركـــيـــة وعــالمــيــة 
كــثــيــرة جــــدا طـــالمـــا أن الــجــمــهــور 
متوافر، (نتفليكس) على سبيل 
المـــثـــال لــديــهــا نــحــو ١٥٠ مــلــيــون 
مشترك عالميا منهم ٦٠ مليونا 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وحــدهــا... 
كــمــا أنــهــا أدخــلــت ملمحا جــديــدا 
في التعامل مع المسلسلات إذ إنها 
تبث كل حلقات المسلسل، حلقات 
المـــوســـم الــــــ١٣ فـــي أغــلــب الأحــــوال 
مــــــرة واحـــــــــدة، وبـــالـــتـــالـــي يــكــون 
فــــي إمــــكــــان المـــشـــاهـــد أن يــشــاهــد 
هــذه الحلقات كيف مــا شــاء دون 
الانــــتــــظــــار مــــن أســــبــــوع لأســـبـــوع 
لمــتــابــعــتــهــا. مــضــيــفــاً: «لا شـــك أن 
المحتوى المعروض متنوع وكثير 
ومــتــعــدد الاهــتــمــامــات ويــخــاطــب 
فئات عمرية كثيرة، وهذا مكسب 
للمشاهد، وأحــيــانــا يمثل حيرة 
الـــكـــثـــيـــر مــــن وســـائـــل  لــــــه، إلا أن 
الإعــــلام، بــالإضــافــة إلــى الرسائل 
الإلكترونية الآتــيــة مــن الشركات 
الـــعـــامـــلـــة فــــي هــــــذا المــــجــــال تــنــبــه 
إلــى الجديد الآتــي إليه.  المشاهد 
وأهــمــيــة المـــعـــروض هــــذا الــشــهــر. 
وتنوع المعروض في هذا المجال، 
من أفلام تسجيلية أو أفلام أطفال 

أو أفلام خيال علمي».

تحول عالمي في عادات استهلاك الترفيه

تطبيقات البث التلفزيوني الرقمية العربية... قواعد المشاهدة على وشك التغيير
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الصحافة المتخصصة أكثر حظاً من الإلكترونية في منافسة «تويتر» و«فيسبوك»
الرياض: صالح الزيد

مـــع صـــعـــود نــجــم الــصــحــف 
الإلكترونية خلال العقد الأخير، 
كان عدد غير قليل من العاملين 
في الوسط الإعلامي يــرون أنها 
ســتــتــســبــب فـــي إغــــلاق الــصــحــف 
الــورقــيــة نــظــراً إلـــى مــيــزاتــهــا في 
سرعة نقل الأحــداث، لكنها بدلاً 
مــــن ذلــــــك دخــــلــــت فــــي أزمـــــــة هــي 
الأخــــرى تــهــدد وجــودهــا نتيجة 
ميزات حصرية جلبتها منصات 

التواصل الاجتماعي.
تحول «تويتر» و«فيسبوك» 
تدريجياً من منصات للتواصل 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي إلـــــــــــى مــــنــــصــــات 
إخــــبــــاريــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي آن 
واحد، قد تصبح بديلاً للصحف 
الإلكترونية التي أغلق بعضها 
أبــــوابــــه أو اعـــتـــمـــد بــشــكــل شــبــه 
كامل على استنساخ الأخبار من 

الصحف الورقية.
ـــــــرت مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 

ّ
وف

الاجــــتــــمــــاعــــي إمـــكـــانـــيـــة تــصــفــح 
الأخــبــار عبر «تويتر» من خلال 
ميزة تعرض أبرز الأخبار العامة 
والرياضية والترفيهية والفنية 

بــقــوائــم وعــنــاويــن تختصر أهــم 
الــقــضــايــا، إضـــافـــة إلــــى ســردهــا 
بـــــأســـــلـــــوب قــــصــــصــــي، وعــــــرض 
أكـــثـــر الـــتـــغـــريـــدات رواجـــــــاً حـــول 
هــذه الأخــبــار باستخدام الذكاء 
الاصــطــنــاعــي، مــا يضيف إليها 
مــوضــوعــيــة وحـــيـــاداً أكـــثـــر دون 
تــــدخــــل «حــــــــارس الــــبــــوابــــة» فــي 

الصحف.
وتـــــعـــــد هــــــــذه المــــــيــــــزة الـــتـــي 
تستمر في التحديث والتطوير 
قــراءة  ذات طــابــع يبسط عملية 
ومتابعة أهم الأخبار في العالم 

والمنطقة.
وأضـــــافـــــت «تــــويــــتــــر» مــيــزة 
لإشــعــار المستخدمين بــالأخــبــار 
الـــعـــاجـــلـــة حـــســـب الاهـــتـــمـــامـــات، 
مـــا يــمــكّــنــهــم مـــن مــتــابــعــة أحـــدث 
الأخـــــبـــــار الـــعـــاجـــلـــة، حـــيـــث يــتــم 
قياس الاهتمامات عبر البيانات 

الخاصة بكل حساب.
ويــــــبــــــلــــــغ عـــــــــــدد حـــــســـــابـــــات 
«تـــويـــتـــر» أكــثــر مـــن ٣٣٠ مــلــيــون 
حــســاب نــشــط، فــيــمــا يــبــلــغ عــدد 
حــســابــات «فــيــســبــوك» أكــثــر من 
مليارين، ولذلك تعتمد الصحف 
الإلكترونية على نشر أخبارها 

عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» 
لترويج موادها.

ولــيــس هــــذا فــقــط مـــا يـــؤدي 
إلــــــــى نــــهــــايــــة أحــــــــــلام الـــصـــحـــف 
الإلـــــــكـــــــتـــــــرونـــــــيـــــــة، فــــالــــصــــحــــف 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة وغـــيـــرهـــا تــعــتــمــد 
في استمراريتها على أرباحها 
من الإعــلانــات، وهــذا ما تسيطر 
عليه «تــويــتــر» و«فــيــســبــوك»، إذ 
بلغت إيرادات شركة «فيسبوك» 
نحو ٢٢٫١ مليار دولار عام ٢٠١٨ 
بــزيــادة ٣٩٪ عــن الــعــام السابق، 
بــيــنــمــا بـــلـــغـــت إيـــــــــــرادات شــركــة 
«تويتر» نحول ٣ مليارات دولار 

عام ٢٠١٨.
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــصـــادر 
عــــن «تـــويـــتـــر» فـــــإن الأربــــــــاح مــن 
بــلــغــت ٦٧٩ مــلــيــون  الإعـــــلانـــــات 
دولار فــي الــربــع الأول مــن ٢٠١٩ 
بــالــفــتــرة   

ً
بــــزيــــادة ١٨٪ مـــقـــارنـــة

ذاتها من العام السابق.
مـــــن جــــانــــب آخــــــــر، أفـــــــادت 
الــســعــوديــة عبر  وزارة الإعــــلام 
البيانات المعروضة في موقعها 
الإلكتروني بــأن عــدد الصحف 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والـــورقـــيـــة الــتــي 
لـــديـــهـــا رخـــــص مـــــزاولـــــة مــهــنــة 

بلغت ٤٤٩ صحيفة.
إلـــــى ذلــــــك، تــشــيــر تــوقــعــات 
مختصين في مجال الإعــلام إلى 
المــتــخــصــصــة أو  الـــصـــحـــافـــة  أن 
الصحف الإقليمية أو المناطقية 
تـــــقـــــاوم  يــــمــــكــــنــــهــــا أن  مـــــــا  هـــــــي 
العملاقين «تويتر» و«فيسبوك» 
في جذب القراء إليها، حيث تعد 
الصحف المتخصصة أكثر إثراءً 
كماً ونوعاً لتخصصها وتعمقها 
في المجال، ما يجعل القارئ أكثر 

اهتماماً بمتابعة أخبارها.
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، تـــشـــيـــر 
إلــى أن بعض  تــقــاريــر صحافية 
مواقع النشر الإعلامية العالمية 
تـــلـــجـــأ إلـــــــى صــــنــــاعــــة المـــحـــتـــوى 
لــشــركــات إعــلامــيــة كبرى  وبيعه 
لتغطية التكاليف بعد انخفاض 

أرباحها.
وهــذا لا يؤكد أنــه مع زيــادة 
قـــــــوة «تـــــويـــــتـــــر» و«فــــيــــســــبــــوك» 
ستُحجب الصحافة الورقية أو 
الإلكترونية، حيث ستضعف من 
الــســابــق، بينما تظل  انتشارها 
الصحافة لها أهميتها في تنمية 
المجتمعات إضافة إلى أهميتها 

الصحافة المتخصصة هي الأقدر على مقاومة العملاقين «تويتر» و«فيسبوك» السياسية.

قد يصبح تجمع العائلة أمام التلفزيون أمراً من الماضي مع تغير عادات المشاهدة جراء انتشار الأجهزة الذكية

فوجئ الجمهور المصري والعربي حول العالم بحجب المسلسلات 
الرمضانية على موقع «يوتيوب» مع إطلاق تطبيق «واتش إيت»
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ه بها مثلما يتيه العاشق حباً بمعشوقته
ّ
حبّ العمارة وتول

َ
أ

معاذ الآلوسي... النبيل البغدادي
لطفية الدليمي*

يــــحــــار المــــــــرء حــــتــــى لـــيـــكـــاد 
فــي محاولته  يــتــلــبّــســه الإعـــيـــاء 
تــوصــيــف المــعــمــار الأمــهــر معاذ 
الآلـــــوســـــي: مــــا هـــــو؟ ومـــــن هـــو؟ 
 كـــيـــنـــونـــة ديـــنـــامـــيـــة 

ّ
إنــــــه بــــحــــق

تـــســـتـــعـــصـــي عــــلــــى الـــتـــوصـــيـــف 
محدّد السمات؛ فما هو بمعمار 
عراقي وحسب، ولا هو محض 
ــق لتاريخ العمارة 

ّ
مـــؤرّخ ومــوث

ق 
ّ
البغدادية، ولا هو كاتب مدق

فــي حفريات الحياة البغدادية 
الــســوســيــولــوجــيــة  بتفاصيلها 
والأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــيـــــة الـــغـــنـــيـــة 
الــحــكّــاء  المشتبكة، ولا هــو ذلـــك 
الــــــذي تـــلـــين لــــه أعـــقـــد المــــرويــــات 
المهنية والشعبية لتغدو محببة 
ـــه كـــلّ هـــؤلاء وأكــثــر 

ّ
مــطــواعــة. إن

مــن هـــؤلاء. هــو معاذ الآلــوســي، 
النبيل البغدادي الذي يمثل روح 
الأرستقراطية البغدادية عفيفة 
النفس بكلّ بهائها وسخائها 

وروحها السمحة المشرقة.
لِــمَ تُعدّ الممارسة المعمارية 
لـــــديـــــنـــــا بـــــعـــــيـــــدة الـــــصـــــلـــــة عـــن 
المــــمــــارســــات الـــثـــقـــافـــيـــة الــعــامــة 
وروح الحياة المؤثرة في الذائقة 
الــجــمــعــيــة؟ كـــان هـــذا واحــــداً من 
التساؤلات التي لطالما شغلتني 
منذ بواكير اهتماماتي الثقافية 
-والمعمارية منها بخاصة- وقد 
انــتــهــيــتُ بــعــد تــفــكّــر طــويــل إلــى 

القناعة التالية:
يبدو لي أنّ منظومة تعليم 
العمارة لدينا تكرّس نمطاً من 
الــهــرمــيــة الــطــبــقــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
المــوهــومــة الــتــي تــعــمــل بــدورهــا 
على تكريس أنماط من الأنساق 
الثقافية التي تأبى الاستجابة 
لـــــــــــروح الـــــعـــــصـــــر ومــــتــــغــــيــــراتــــه 
الثورية، وبموجب هذه الرؤية 
الهرمية تبدو الممارسة المعمارية 
نوعاً من الطقوسيات الكهنوتية 
المقفلة في إطار جماعة نخبوية 
مــن الأثــريــاء المحظوظين الذين 
مــسّــتــهــم بـــركـــات آلــهــة الــعــمــارة، 
تلك الآلهة التي ستجعل منهم 
كائنات متفرّدة تتسيّد الأعالي 
الوظيفية المهيمنة في المجتمع. 
وربّــــمــــا أســـهـــم فـــي إشـــاعـــة هــذا 
التصوّر كــونُ أوائــل المعماريين 
مــــتــــحــــدّريــــن مـــــن عـــــوائـــــل ثـــريـــة 
ذات نفوذ مالي و- أو سياسي 

فاعل؛ ولمّــا كــان شكل الــثــراء في 
بلداننا غير الخالقة ولا المطوّرة 
للتقنيات الحديثة يتمظهر في 
شكل الملكيات العقارية -أرضــاً 
ومنشآت مشيّدة- فسيكون من 
الــطــبــيــعــي نـــشـــوء مـــيـــلٍ تــلــقــائــي 
لتلك العوائل إلى جعل أبنائها 
يـــنـــكـــبّـــون عـــلـــى دراســــــــة كــــــلّ مــا 
لـــه عـــلاقـــة بــالــتــطــويــر الــعــقــاري 
الفائدة المجتناة  بقصد تعظيم 
من الملكيات العقارية وتحقيق 
أقــصــى الــعــوائــد منها؛ فــي حين 
تـــطـــوّرت  الــغــربــيــة  الـــعـــمـــارة  أنّ 
فـــي مــــســــارات مــــوازيــــة لــلــتــطــوّر 
الــحــاصــل فـــي الـــرؤيـــة الــثــقــافــيــة 
الــتــي تــســعــى لتعظيم الارتـــقـــاء 
بالوضع البشري، ولعلّ مصداق 
هــذا الــقــول يكمن فــي حقيقة أنّ 
أعــاظــم المعماريين -الأوروبــيــين 
ما كانوا من المثقفين 

ّ
بخاصة- إن

الـــطـــلائـــعـــيـــين الــــذيــــن شــغــلــتــهــم 
هموم الإنــســان ومكابداته قبل 

أي شيء آخر.
إنّ مَنْ سبق له أن قرأ للناقد 
الــثــقــافــي والمـــعـــمـــاري تــشــارلــس 
جــيــنــكــس -عــــلــــى ســـبـــيـــل المـــثـــال 
فحسب- سيرى أنّ كتاباته أقرب 
ــاد الثقافيين 

ّ
الــنــق إلـــى كــتــابــات 

المعروفين (أمثال تيري إيغلتون 
وبــــل أشـــكـــروفـــت)؛ بـــل حــتــى إنّ 
مــفــرداتــه واشــتــغــالاتــه المعرفية 
ما هي المفردات والاشتغالات 

ّ
إن

ذاتـــــهـــــا الـــشـــائـــعـــة فـــــي أدبــــيــــات 
الــحــداثــة ومــا بعد الــحــداثــة وما 
بــعــد الإنــســانــيــة... إلـــخ وليست 
اشـــــتـــــغـــــالات نـــخـــبـــويـــة تــســعــى 
لـــخـــدمـــة جـــمـــاعـــة مــنــغــلــقــة عــلــى 
ذاتها وبعيدة عن الهمّ الإنساني 
ومتطلّبات الارتــقــاء بالأوضاع 

البشرية.
المــأثــرة العظمى  هنا تكمن 
لمـــعـــمـــارنـــا الآلــــــوســــــي؛ فـــهـــو لــم 
ينكفئ في لجّة المدرسة المعمارية 
الأكاديمية العراقية، ولم يتخذ 
الـــعـــمـــارة مـــرقـــاة تــكــفــل ارتـــقـــاءه 
على أعالي المناصب الوظيفية 
المهيمنة؛ بــل هــو أحــبّ العمارة 
وتولّه بها مثلما يتيه العاشق 
حــبــاً بمعشوقته وعــلــى طريقة 
المــتــصــوفــة، ويــحــكــي لــنــا الــرجــل 
فــي كــتــابــه «نــوســتــوس: حكاية 
شـــارع فــي بــغــداد» عــن الــظــروف 
الغريبة التي جعلته جوّاباً منذ 
الــدراســة والعمل  يفاعته يطلب 

في أصقاع بعيدة؛ فكان أنْ شدّ 
رحــالــه إلـــى إســطــنــبــول لــيــدرس 
الــعــمــارة فــيــهــا، ثـــمّ لــيــعــود بعد 
إلـــى بــغــداد وينطلق منها  هـــذا 
فــي رحــلــة جــديــدة نحو أوروبـــا 
التي كانت لمّا تزل تشهد حومة 
من العمل الخلاق لمعالجة آثار 
الــتــخــريــب الـــنـــاجـــم عـــن الــحــرب 

العالمية الثانية.
أســـهـــمـــت أجــــــــواء الــــدراســــة 
والـــعـــمـــل (فـــضـــلاً عـــن الــخــبــرات 
الــتــي تحصّلها  غير التقليدية 
الآلوسي مبكراً في حياته) في 
جعله شخصية إنــســانــيــة غير 
منمّطة تتعالى عــلــى الأنــســاق 
البيروقراطية المتكلسة وتطمح 
للعمل والفعل والإنــجــاز بعيداً 
عــــن الأجـــــــــواء المــكــتــبــيــة وعـــالـــم 

الــــدســــائــــس الــــتــــي يـــحـــفـــل بــهــا 
القطاع الحكومي.

المعمار المحبّ للإنسان

ـــل الآلـــــوســـــي الـــنـــمـــوذج 
ّ
يـــمـــث

الــذي  الــرفــيــع للمعمار الإنــســانــي 
يــرى في العمارة رافعة لتحسين 
ظــــروف الــبــيــئــة الإنــســانــيــة بعيداً 
عـــــن اتــــخــــاذهــــا وســـيـــلـــة لــخــدمــة 
الأثــــــــريــــــــاء والمـــــقـــــتـــــدريـــــن مـــالـــيـــاً 
ل هذه الروح 

ّ
فحسب، وهو إذ يمث

المــحــبّــة لــلإنــســان أيــنــمــا كـــان فهو 
بعيد كــلّ البعد عــن الانــغــمــار في 
مظهريات فلكلورية اختزالية بل 
يسعى دومـــاً لــلارتــقــاء بــمــفــردات 
العمارة البغدادية والحفاظ على 
المــوروثــات البغدادية (والعراقية 

بعامة) بطريقة أكاديمية منظّمة 
مستفيداً من تجربته الألمانية في 
العمل، والألمــان -كما نعرف- ذوو 
باع طويل وخبرة معتّقة في هذا 
المـــيـــدان. كــتــب الآلـــوســـي فـــي أحــد 
منشوراته الفيسبوكية الحديثة 

نصاً أجتزئ منه المقطع التالي:
«فـــــــي بـــــدايـــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، 
انــــشــــغــــلــــت بــــمــــشــــاريــــع مـــــوازيـــــة 
لــــواجــــبــــاتــــي فـــــي شـــــــــارع حـــيـــفـــا. 
علّمني مشروع تطوير الكرخ، مع 
نــخــوة تــأهــيــل مــديــنــة الـــثـــورة، أن 
أتفحص موقع المهنة من الناس. 
الطرف الآخر من المهنة هم الناس 
الــــعــــاديــــون. لا أحـــــد غـــيـــرهـــم مَـــن 
يحتاج إلى سكن صحي، ومدارس 
مؤهلة ومنتجة، وخدمات سهلة. 
مــهــمّــتــنــا تــوفــيــر الـــحـــق المــكــتــســب 
والأوّلــي في السكن والمأكل. كلّما 
أتــطــلــع إلــــى بــــرج مـــن أبـــــراج دبــي 
أحسب في رأسي كم داراً رخيصة 
ـــر هــــذا الـــبـــرج أو ذاك 

ّ
الــكــلــفــة يـــوف

لأولئك العراقيين الذين يسكنون 
المــزابــل أو فــي (حيانية) البصرة 
الــــتــــي لا تـــصـــلـــح لـــســـكـــن الـــبـــشـــر، 
الـــتـــي تتعفن  المـــوصـــل  فـــي  والآن 
تــحــت أنــقــاضــهــا الـــجـــثـــث. لــديــنــا 
عشرات المــدارس المعمارية تخرّج 
يـــروّجـــون  مــعــمــاريــين، وهــــم الآن 
للمرمر الإيــطــالــي والألــوكــوبــونــد 
الألمــــانــــي، وكـــريـــســـتـــال بــوهــيــمــيــا 
لــــســــقــــوف صـــــحـــــون الأضــــــرحــــــة، 

ولأبراج زهوية...».
يوضّحُ هذا النصّ المختصر، 
وبــــــأجــــــلــــــى صــــــــــــــورة، المــــفــــاعــــيــــل 
الإنــســانــيــة الــتــي تــعــتــرك فــي روح 
الآلـــوســـي وتــنــغّــص عــلــيــه هــنــاءة 
الـــعـــيـــش، إذ يـــــرى بــــغــــداده الــتــي 
أحــــبّ وهـــي تــعــيــش وســـط مــبــاءة 
فــضــائــحــيــة مـــن الــتــخــلّــف والــقــهــر 
وانـــــعـــــدام الإحــــســــاس بــإنــســانــيــة 
الإنسان، كما يعيب في الوقت ذاته 
على هــذا الفيض مــن المعماريين 
الــذيــن مــا عــــادوا يُــلــقــون بـــالاً لأي 
عــنــصــر إنـــســـانـــي أو فــلــســفــي أو 
ثــقــافــي فـــي مــمــارســتــهــم المــهــنــيــة 
بـــقـــدر مـــا بـــاتـــوا يــــروّجــــون لنمط 
مــن الــبــيــوتــات الــقــبــيــحــة مــتــعــددة 
الـــطـــوابـــق تُــبــنــى عــلــى مــســاحــات 
فــــي مــشــهــد  ضــئــيــلــة مــــن الأرض 
الــذائــقــة البغدادية  يــلــوّث  بــصــري 
ويتقطع معها في أقبح استعراض 
بصري يوظّف المنتجات البنائية 
المستوردة غالية الثمن. إنها حفلة 

تــفــاهــة فــاوســتــيــة تــريــد مقايضة 
الأصالة البغدادية العريقة بهياكل 
إنــشــائــيــة تــكــســوهــا مـــواد تغليف 

باهظة الثمن.

اء ماهر
ّ
حك

يـــــتـــــفـــــرّد الآلـــــــوســـــــي بــــقــــدرتــــه 
ة التي تجيد إعــادة 

ّ
الفذ الحكائية 

الــحــيــاتــيــة -مهنية  الــوقــائــع  ســـرد 
كـــانـــت أم غـــيـــر مــهــنــيــة- فــــي نــســق 
القارئ  ــاذ يمسك بعقل 

ّ
حكائي أخ

وروحــــه، وهـــو إذ يفعل هـــذا الأمــر 
فإنه يكشف عن قدرة متأصلة فيه 
(أراهـــــا أقــــرب إلـــى مــوهــبــة ســرديــة 
مــتــمــيــزة) فـــي ســـرد الــوقــائــع ومــن 
ثـــمّ اســتــخــلاص الــحــكــمــة المــكــنــوزة 
فــيــهــا عــبــر نــســيــج حــكــائــي يجمع 
بساطة المحكيات التي تواتر على 
سردها العجائز مع عنفوان الفكر 
الـــجـــامـــح الـــكـــامـــن فـــيـــهـــا، وأشـــهـــد 
-وأنـــــــا الـــتـــي قــضــيــت عـــمـــراً كـــامـــلاً 
أنّ الأستاذ  الــســرد ومتاهاته-  مــع 
 أن يكون حكّاءً 

ّ
الآلــوســي يستحق

من الدرجة الأولى وبأرقى النماذج 
الــرفــيــعــة مـــن الـــتـــجـــارب الــســرديــة 
لــديــه تستحيل  المــتــداولــة؛ فاللغة 
مركّباً مطواعاً يستجيب لذائقته 
البغدادية ولفكره الخصب البعيد 

عن الرطانات العقيم.
دأب الآلـــوســـي عــلــى تسجيل 
سيرته الذاتية الفكرية - الحياتية 
- المهنية فــي كتب ثــلاثــة أخرجها 
تـــحـــت عـــنـــاويـــن مـــثـــيـــرة لافـــتـــة –لا 
يــغــفــل عـــن شــرحــهــا لـــلـــقـــارئ- وقــد 
جــــــاءت حـــســـب الـــتـــرتـــيـــب الـــتـــالـــي: 
«نــــوســــتــــوس: حـــكـــايـــة شـــــــارع فــي 
بــغــداد»، و«تــوبــوس: حكاية زمان 
ومـــــكـــــان»، و«ذرومـــــــــــــوس: حــكــايــة 
مـــهـــنـــة». أقــــــول بـــكـــلّ ثـــقـــة إنّ تــلــك 
الـــســـيـــرة هـــي أجـــمـــل ســـيـــرة ذاتــيــة 
لــشــخــصــيــة عـــراقـــيـــة ســـبـــق لــــي أن 
قرأتها، وربما لا تضاهيها سوى 
السيرة الذاتية للراحل الكبير جبرا 
إبراهيم جــبــرا، وإن كانت تتمايز 
عنها في طبيعتها السيكولوجية؛ 
فــالــكــاتــب يبقى كــاتــبــاً ذا مميزات 
خاصة لا بد أن تختلف بالضرورة 
عن المميزات التي تسم الكاتب الذي 
يــمــارس مهنة غير الكتابة. معاذ 
الآلوسي أكبر من معمار أو كاتب 

أو أي توصيف مهني أو إبداعي.
* كاتبة وروائية ومترجمة عراقية 
مقيمة في الأردن

معاذ الآلوسي
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تنتشر في أكثر البلدان العربية

«مبادرات القراءة» تحتاج لدعم حكومي أوسع
القاهرة: داليا عاصم

رغم انتشار وسائط متعددة 
للقراءة، فإن التطور التكنولوجي 
صاحبه تراجع كبير في منسوب 
مــعــدلاتــهــا، لـــذا تــحــاول مــبــادرات 
الــــــــقــــــــراءة فــــــي الـــــعـــــالـــــم الــــعــــربــــي 
تـــشـــجـــيـــع المـــــمـــــارســـــة الــــقــــرائــــيــــة، 
وجــــذب الـــقـــراء إلـــى حــقــول أوســع 
لــلــمــعــرفــة الإنــســانــيــة، ومــــن أبـــرز 
هــذه المــبــادرات: «تحدي الــقــراءة» 
الـــســـيـــدات» و«رأس  و«اســـتـــراحـــة 
الخيمة تقرأ» في الإمـــارات، وفي 
مــصــر «كـــتـــاب ورغـــيـــف» و«عــربــة 
الـــحـــواديـــت» و«مـــهـــرجـــان تــبــادل 
الكتب»، و«خذ كتاباً وضع كتاباً» 
فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وفـــي الــجــزائــر مـــبـــادرة «الــجــزائــر 
تقرأ»... فإلى أي مدى نجحت هذه 
المبادرات في رفع معدلات القراءة 

فعلياً وتحويلها لسلوك يومي؟
«الــــــــــــــــــشــــــــــــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــــط» 
تــســتــطــلــع آراء عـــدد مـــن الــخــبــراء 
والمتخصصين فــي مــجــال النشر 
والـــعـــمـــل الـــثـــقـــافـــي حـــــول جــــدوى 
مــــبــــادرات الـــــقـــــراءة، وهــــل حققت 

المرجو منها.
يقول السفير رضا الطايفي، 
مـــديـــر صــــنــــدوق مـــكـــتـــبـــات مــصــر 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  الــــعــــامــــة، لــــــ

«لـــلأســـف، المــــبــــادرات الــتــي تحث 
عــــلــــى الـــــــقـــــــراءة قـــلـــيـــلـــة جـــــــداً فــي 
الــــعــــربــــي، وأرى أن دفـــع  عـــالمـــنـــا 
وتشجيع مبادرات القراءة يمثل 
ضــــــــرورة تـــنـــمـــويـــة لمــجــتــمــعــاتــنــا 
المتعطشة جداً للقراءة، خصوصاً 
مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا الــــريــــفــــيــــة». وعــــن 
تجربته الشخصية، يقول: «لمست 
بنفسي مدى الإقبال اللافت على 
مــــــبــــــادرات الــــــقــــــراءة الــــتــــي تـــقـــوم 
بــهــا مكتبات مــصــر مــن آن لآخــر. 
وحـــيـــنـــمـــا تـــوجـــهـــنـــا بــــمــــبــــادرات 
الــقــراءة لــلــمــدارس، وجــدنــا إقبالاً 
منقطع النظير، وحظيت الكتب 
الـــــروائـــــيـــــة والأدبـــــــيـــــــة بـــاهـــتـــمـــام 
أكـــبـــر، كــمــا حــظــيــت كــتــب الــخــيــال 
العلمي باهتمام شريحة كبيرة 
مـــن الأطــــفــــال. وحــيــنــمــا تــوجــهــنــا 
بمبادرات القراءة إلى الريف، كان 
الإقبال مبهراً في كل فروع المعرفة 
ومن كل الأعمار، خصوصاً أنه لا 
تـــوجـــد مـــصـــادر أخـــــرى لــلــمــعــرفــة 

والقراءة في الريف».
ويـــقـــتـــرح الــطــايــفــي الــتــوســع 
في مبادرات القراءة بطرق علمية 
مــــدروســــة تــخــاطــب الاهــتــمــامــات 
النوعية لفئات بعينها (أطــفــال، 
شـــــــــبـــــــــاب، رجــــــــــــــــــال، ســـــــــيـــــــــدات)، 
والاهــتــمــامــات الجغرافية (ريــف، 
حـــــضـــــر، مـــجـــتـــمـــعـــات عـــمـــرانـــيـــة 

جـــديـــدة، حــتــى الــشــواطــئ والمـــدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة)، ويـــمـــكـــن أن تــكــون 
المـــكـــتـــبـــات الـــرقـــمـــيـــة والمـــكـــتـــبـــات 
 (mobile libraries) المـــتـــنـــقـــلـــة 
والمكتبات الشاطئية، خصوصاً 
فـــاعـــلـــة فــي  الـــصـــيـــف، أدوات  فــــي 
تفعيل وإنجاح مبادرات القراءة.

في حين يؤكد عماد العادلي، 
المستشار الثقافي السابق لإحدى 
ســــلاســــل المـــكـــتـــبـــات بـــمـــصـــر، أن 
مــعــدلات الــقــراءة شــهــدت ارتفاعاً 
ملموساً في الآونــة الأخيرة، لكن 
عــقــب ارتـــفـــاع أســعــار الــكــتــب بعد 
مـــوجـــة تــعــويــم الــجــنــيــة المــصــري 
بدأت شرائح كبيرة من الجمهور 
تــــتــــعــــامــــل مـــــــع الـــــكـــــتـــــب كـــســـلـــعـــة 
تــرفــيــهــيــة. ويـــقـــول بــهــذا الــصــدد: 
«الأمـــــر يــحــتــاج لــدعــم مــؤســســات 
كبرى، إلى جانب الأفراد، وتحفيز 
العازفين عن القراءة، والأهم دعم 
الكتب لتكون في متناول الجميع، 
وهو دور يجب أن تقوم به الدولة 

بشكل أساسي».
دكــــتــــور زيـــــن عـــبـــد الــــهــــادي، 
رئـــــيـــــس تــــحــــريــــر مــــجــــلــــة «عــــالــــم 
الــــكــــتــــاب» المـــتـــخـــصـــص فـــــي عــلــم 
«الــــــشــــــرق  المـــــكـــــتـــــبـــــات، يــــــقــــــول لـــــــ
الأوسط»: «مبادرة تحدي القراءة 
التي أطلقتها دولــة الإمــارات كان 
لها دور كبير في تنشيط الممارسة 

الــقــرائــيــة فــي المـــــدارس فــي معظم 
الــدول العربية، لكن لا ينبغي أن 
تكون الممارسة القرائية موسمية 
أو مــعــتــمــدة عــلــى مــســابــقــات، بل 
يــجــب أن تــتــحــول لــســلــوك يــومــي 
وأســلــوب حياة، ولكي نصل إلى 
القرائية  معدل أكبر من الممارسة 
بــد أن تــعــمــل وزارات  الــيــومــيــة لا 

ـــــــــوزارات الأخـــــرى،  الــثــقــافــة مـــع ال
كالشباب والــريــاضــة، والمكتبات 
الوطنية والعامة، ونشجع أيضاً 
على القراءة الإلكترونية، وليس 

الورقية فقط».
وعن تجربة المكتبة المتنقلة في 
نشر سلوكيات الممارسة القرائية 
فـــي المــنــاطــق الــنــائــيــة فـــي مــصــر، 

تشير دينا حتحوت، رئيس قطاع 
مناحي الحياة بمؤسسة «مصر 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  لـــ الخير»، 
أن «المكتبة تقدم نشاطاً رئيسياً 
قائماً على فكرة الراوي أو الحكّاء، 
وتقوم على فكرة غرس القيم عبر 
الحكايات، إلى جانب ١٨٠٠ قصة 
أو كتاب في موضوعات مختلفة».

وتــــكــــشــــف حــــتــــحــــوت: «هـــــذا 
الــــعــــام اســتــطــعــنــا الــــوصــــول إلـــى 
ألـــف طــفــل، ونــتــواصــل معهم   ٤٠
بــــاســــتــــمــــرار، ونـــــؤســـــس لــبــعــض 
المناطق مكتبات، وذلك بالتعاون 
مع دار البلسم للنشر، المتخصصة 
فــي كتب الأطــفــال والــنــشء، حيث 
تقدم لنا الكتب التي تناسب كل 
فئة عمرية، وهناك تعطش دائم 

من قبل الأطفال للقراءة».
وتقول أمل إسماعيل، رئيسة 
الــفــريــق التنفيذي لمــبــادرة «رأس 
الــخــيــمــة تـــقـــرأ» بـــدولـــة الإمــــــارات: 
«المـــبـــادرة لــقــيــت نــجــاحــاً، وبـــدأت 
خــــطــــوات فــعــلــيــة فــــي تــخــصــيــص 
ســـاعـــة قـــــــراءة فــــي أثــــنــــاء الــــــدوام 
لــلــعــامــلــين فــــي اقـــتـــصـــاديـــة رأس 
الــــخــــيــــمــــة، كــــمــــا وجــــــدنــــــا دعـــمـــاً 
وتعاوناً كبيراً من قبل دور النشر 
الإماراتية التي تساهم معنا في 
توزيع ألفي صندوق قــراءة على 
الأســـــر فـــي إمــــــارة رأس الــخــيــمــة، 
بحيث يحتوي كل صندوق على 
كتابين موجهين للأسرة والطفل».

أمـــا الــنــاشــر الـــســـوري طـــارق 
عقل، صاحب دار رسلان للطباعة 
والـــــنـــــشـــــر، فــــيــــقــــول: «مـــــــن خــــلال 
مـــشـــاركـــتـــي فــــي مــــعــــارض الــكــتــب 
المصرية والعربية، أجد أن هناك 
إقبالاً على الكتب بشكل كبير، ما 

الـــقـــراءة لا تــزال  يعني أن عــــادات 
بــخــيــر»، مــضــيــفــاً: «ســعــر الــكــتــاب 
الــذي يحدد إمكانية اقتنائه  هــو 
أو لا، ولدى كثير من الأسر يصبح 
الــكــتــاب رفــاهــيــة، لــكــن بــوجــه عــام 
هناك حركة إقبال جيدة جداً على 
الــدول  الــكــتــاب فــي مصر ومعظم 

العربية».
ويــرى الناشر محمد رشــاد، 
رئــيــس اتــحــاد الــنــاشــريــن الــعــرب، 
أن الــعــالــم الــعــربــي فـــي الــعــقــديــن 
الأخيرين شهد ارتــفــاع «معدلات 
الإقـــبـــال عــلــى الــــقــــراءة، وتــحــديــداً 
الـــــروائـــــي،  الإقـــــبـــــال عـــلـــى الأدب 
ومـــن يـــقـــرؤون هــم جــيــل (الـــقـــراءة 
للجميع)، أي أن المــبــادرة نجحت 
الــقــراءة لديهم  فــي ترسيخ عـــادة 

خارج نطاق الكتب المدرسية».
إلــى أن تحدي  ويلفت رشـــاد 
القراءة العربي نجح في القفز من 
إشراك ٣ ملايين طالب عربي إلى 
٧ مــلايــين، وهـــي أرقــــام تـــدل على 
جــهــد مــمــيــز فـــي ســـيـــاق تــرســيــخ 
عــادة الــقــراءة. وهــو يدعو إلــى أن 
ترافق المسابقات جهود لتخفيض 
أسعار الكتب لأن متوسط الدخول 
في العالم العربي منخفض، ولا 
تستطيع الأســر تحمل المزيد من 
الأعباء في شــراء الكتب المرتفعة 

الأسعار.

جانب من أحد المعارض العربية

«القمر... رحلة عبر الزمن» في معرض بتورونتو الكندية
تورونتو (كندا): «الشرق الأوسط»

كـــان هــبــوط مــركــبــة الــفــضــاء 
«أبــــولــــو ١١» عــلــى ســطــح الــقــمــر 
فـــي ٢٠ يــولــيــو (تــــمــــوز) مـــن عــام 
١٩٦٩ حــدثــاً مفصلياً فــي تــاريــخ 
الإنسانية. ورغم ذلك، كان القمر 
قد استحوذ على اهتمام الثقافات 
والــشــعــوب مــنــذ فــجــر الــحــضــارة 
الإنـــســـانـــيـــة. مـــعـــرض «الـــقـــمـــر... 
رحـــلـــة عــبــر الـــزمـــن» هـــو مــعــرض 
رئــيــســي جــديــد تــم افــتــتــاحــه منذ 
فــتــرة فـــي مــتــحــف الآغــــا خـــان في 

تورونتو بكندا، بهدف الإشــادة 
بــذلــك الــســحــر الأبــــدي للقمر، من 
خلال تسليط الضوء على الإلهام 
الذي يولده القمر لتحقيق النمو 
الـــــروحـــــي والاكــــتــــشــــاف الــعــلــمــي 

والإبداع الفني.
وتــــــعــــــود المــــقــــتــــنــــيــــات الـــتـــي 
يقدمها مــعــرض «الــقــمــر... رحلة 
عبر الزمن» إلى فترات تاريخية 
مــــبــــكــــرة، تـــــبـــــدأ مــــــن مــــرحــــلــــة مــا 
قــبــل الإســـــلام حــتــى يــومــنــا هـــذا، 
وتـــــغـــــوص عـــمـــيـــقـــاً فـــــي مــفــاهــيــم 
الدين والعلوم والفنون. وتشمل 

المــــعــــروضــــات مــجــمــوعــة واســـعـــة 
مـــــن الــــقــــطــــع الأثــــــريــــــة الـــقـــديـــمـــة، 
والـــــلـــــوحـــــات المــــصــــغــــرة المـــهـــمـــة، 
والأدوات العلمية، والمخطوطات 
الإســلامــيــة، والــفــنــون المــعــاصــرة. 
وتـــكـــشـــف هـــــذه الأعـــــمـــــال الــفــنــيــة 
مجتمعة عن الأدوار الكثيرة التي 
لعبها القمر عبر التاريخ، وبشكل 
خــــــاص ضـــمـــن ثــــقــــافــــات الـــعـــالـــم 
الإسلامي، سواء كوسيلة لقياس 
الوقت وتحديد الزمن، أو كمصدر 

للإلهام للشعراء والفنانين.
ويـــــــتـــــــم تـــــنـــــظـــــيـــــم المــــــعــــــرض 

ضــــمــــن ٥ مــــنــــاطــــق مـــوضـــوعـــيـــة 
رئـــيـــســـيـــة، وهـــــــي: الـــقـــمـــر قـــديـــم، 
والــــقــــمــــر مـــــدهـــــش، والــــقــــمــــر هــو 
المــــعــــرفــــة، والـــقـــمـــر هــــو الـــجـــمـــال، 
والــقــمــر أبــــدي. ويــجــمــع المــعــرض 
بـــــين المـــقـــتـــنـــيـــات والمــــعــــروضــــات 
التاريخية والمعاصرة، ومجموعة 
الــعــروض الفنية والتفاعلية  مــن 
الــتــي تــدعــو الــــــزوار إلـــى التمعن 
وتخيل القمر بطرق جديدة وغير 
إلــى الفرصة  متوقعة، بالإضافة 
للوقوف على قطعة حقيقية من 
ســـطـــح الـــقـــمـــر، حـــيـــث ســيــتــمــكــن 

الــــــزوار مـــن رؤيـــــة تــمــثــال عــمــلاق 
مـــذهـــل بــعــنــوان «الـــقـــمـــر»، يــربــط 
بــين الطابقين الأول والــثــانــي من 

المتحف.
الــذي صممه  ويقدم التمثال 
الفنان البريطاني المعاصر لوك 
جــــيــــرام نــــمــــوذجــــاً رائــــعــــاً لــلــقــمــر 
الدقيقة، بالاعتماد  بتضاريسه 
على الصور المفصلة الملتقطة من 
قبل «ناسا» لسطح القمر، ويبلغ 
قــطــره نــحــو ٥ أمـــتـــار (لــلــحــصــول 
على فكرة عن حجم هذا التمثال، 
تتطلب تغطيته وقوف ٤٠ شخصاً 

بعضهم إلى جانب بعض)، وهو 
العمل الفني الأول من نوعه بهذا 
المقياس في كندا، حيث قام الفنان 
جيرام بعمل هذا التمثال الضخم 
بشكل خـــاص لمتحف الآغـــا خــان 
في كندا. وبالإضافة إلى التمثال، 
يشمل العمل مقطوعة صوتية من 
تأليف الملحن دان جونز الحائز 

على جائزة «بافتا».
الــبــارزة  ومـــن بــين المقتنيات 
الأخـــــــــــــرى فـــــــي المـــــــعـــــــرض قـــطـــعـــة 
مــــن تـــمـــثـــال مــــن الـــــعـــــراق الــقــديــم 
تُــظــهــر إلـــه الــقــمــر (نـــانـــا)، حــامــي 

الإنــــســــانــــيــــة، وحـــــــــارس الــــوقــــت، 
وحــارس المستقبل، يرتدي تاجاً 
عـــلـــى شـــكـــل قـــــرن يـــعـــلـــوه الــقــمــر، 
الــســادس عشر  القرن  ولوحة من 
لامـــرأة «عــلــى شكل وجــه القمر»، 
ولــوحــة مــن الــقــرن الــثــامــن عشر، 
وتــاج على شكل هــلال يعود إلى 
القرن العشرين يعلو قبة مسجد 
في كابول بأفغانستان، ولوحة 
رقمية سريالية من القرن بعنوان 
«نشوة السماء السابعة» للفنان 
الــــســــوري المـــعـــاصـــر أيـــهـــم جــبــر، 
وتجمع بين التمثيل العلمي للقمر 

والمناظر الطبيعية الخيالية.
ويــســتــمــر مــعــرض «الــقــمــر... 
ــــــزمــــــن» حــــتــــى ١٨  رحـــــلـــــة عــــبــــر ال
أغسطس (آب) ٢٠١٩، وسترافقه 
بــرامــج فنية وثقافية ذات صلة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــشـــاطـــات تـــدريـــب 
عــــمــــلــــيــــة خـــــــــلال فــــــتــــــرة الــــربــــيــــع 
للعائلات، وجولات معمقة ضمن 
المــــعــــرض، وحـــــــــوارات، وورشـــــات 
عـــمـــل، ومــخــيــم صــيــفــي لــلأطــفــال 
بعنوان «بعثة القمر»، وسلسلة 
من العروض لإلقاء الشعر بعنوان 

«قصيدة القمر».

في مديح بريطانيا التي كانت
المنوّر الأكبر فولتير كان هنا في زمن سحيق. فر إليها من نظام 
لويس الخامس عشر المطلق. قضى فيها ثلاث سنوات من ١٧٢٥ إلى 
١٧٢٨ كانت حاسمة في حياته من تعرفه على أعمال شكسبير، الذي لم 
يكن معروفاً آنذاك في أوروبا، إلى تعرفه على طبيعة النظام السياسي 
الــذي ناضل مــن أجــل تطبيقه فــي فرنسا، فقد اعتبر أن  البريطاني، 
الملكية الدستورية أكثر تقدماً واحتراماً لحقوق الإنسان من نظيرتها 
الفرنسية، وسجل آراءه هذه في كتابه «رسائل فلسفية». لكن سلطات 

لويس الخامس عشر أحرقت الكتاب.
وماركس كان هنا. جاءها هارباً من وطنه ألمانيا، وأمضى فيها 
بقية حياته في أمــان وســلام. وأكثر من هــذا، نقل إليها مقر الرابطة 
الشيوعية، التي كانت آنذاك شبحاً يجول في أوروبا، حاملة معاولها 
لــهــدم صــرح الــرأســمــالــيــة. لــم يقل لــه أحـــد: عــد إلــى بــلــدك أيــهــا المنفي 
المشاكس. أكثر من هــذا، خلّدوا غرفته في المكتبة البريطانية، التي 
كان يفكك فيها أسس رأس المال ومصادر الثروة على حساب الطبقة 
العاملة، ونصبوا له تمثالاً في «هايغيت» مع صديقه فريديريك إنغلز، 
الذي كشف فيها بؤس الطبقة العاملة في إنجلترا، كما لم يفعل أحد 

قبله.
وكان هنا أيضاً الفوضوي الروسي الشهير ميخائيل باكونين، 
الذي دعا ليس فقط لهدم النظام الرأسمالي، بل رمي الدولة نفسها 
في مزبلة التاريخ. لم يطرده أحد، أو يغلق فمه الثرثار. وكان الكاتب 
الاشتراكي ألكسندر هيرزين، قد سبقه إلى لندن، التي أصــدرا فيها 

جريدتهما «بيل» (الجرس) المعارضة لقيصر روسيا.
وفــــي أحــــد أحـــيـــاء لـــنـــدن، كــــان يــجــتــمــع الـــعـــشـــرات مـــن المــنــفــيــين 
الــذيــن هــربــوا إليها في  السياسيين الإيطاليين، الفوضويين أيــضــاً، 
نهاية القرن التاسع عشر، والذين اعتبروا هــذه المدينة «أكثر مكان 

مريح في العالم».
ولينين كــان هنا أيــضــاً. جــاءهــا عــام ١٩٠٢هـــاربـــاً مــن ألمــانــيــا مع 
زوجــتــه ناديجدا كروبسكايا، بعدما بــدأ البوليس الألمــانــي يطارده 

ليعيده إلى وطنه، روسيا.
من شقته الصغيرة في «كنجز كروس»، التي اختارها لقربها من 
المكتبة البريطانية، أطلق لينين عبارته الشهيرة: «بريطانيا أمتان». 
وكــــان يــعــنــي أن هــنــاك طــبــقــتــين... ثــــراء فــاحــش راكــمــتــه مستعمرات 
الــثــورة الصناعية،  بريطانيا، التي لا تغيب عنها الشمس، وغــذتــه 
الــثــورة نفسها، التي  يقابله انسحاق أولئك الذين كانوا وقــود هــذه 

غيرت ليس بريطانيا فقط، بل العالم كله.
ما تزال بريطانيا أمتين، ولكن هذه المرة على مستوى أشمل، على 

المستوى الوطني كله، الذي يشكل بريطانيا التي نعرفها.
قسمها «بريكست» إلى أمتين: أمة تريد أن تصون تلك التقاليد 
والقيم الإنسانية والتنويرية الكبرى، التي جعلت بريطانيا ما كانت 
عليه من تسامح وانفتاح واحتضان للآخر المختلف، وهي تقاليد وقيم 
سبقت بها شقيقاتها الأوروبيات بدرجات، وأمة تريد أن تمحو كل 
ذلك، لتعود جزيرة معزولة لا تطل إلا على نفسها، نابشة في ترابها 
العتيق لتبعث أشنات حجرية، تنتمي إلى العتمة والجحور والكهوف، 
حيث الإرث الاستعماري البغيض، وعقدة التفوق الوهمية. وإذا ما 
انتصر، ويبدو ذلك هو الأرجح، رجال الكره والانغلاق الشعبويون، 
الذين ما إن يفتحوا أفواههم، وإلا وفاحت روائح العنصرية، فستغرق 
جزيرة الإنجليز الصغيرة، وهذه المرة وحدها، من دون أطرافها، إلى 
أمد بعيد لا أحد يعرف مداه. وسيأتي بالتأكيد ذلك اليوم المحتم الذي 

ستنظر فيه بعين الحسد إلى أمة فولتير وماركس.

فاضل السلطاني
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أجواء مثيرة وتنافسية يترقبها الزوار

هيئة الرياضة السعودية تشارك بـ٨ فعاليات في «موسم جدة»
جدة: إبراهيم القرشي

تـــــــشـــــــارك الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
لـــلـــريـــاضـــة فـــــي الــــســــعــــوديــــة فــي 
مــــــوســــــم جـــــــــدة «أحـــــــــــد المــــــواســــــم 
الترفيهية بالمملكة» بـ٨ فعاليات 
في الموسم الترفيهي الذي انطلق 
أول من أمس بالمدينة الساحلية 
«غرب السعودية» وسيشهد ١٥٠ 
فعالية على امتداد ٤١ يوماً في ٥ 

مواقع حيوية.
وتـــخـــلـــق مــــشــــاركــــة الــهــيــئــة 
العامة للرياضة في موسم جدة 
أجــواء حماسية ومثيرة بحزمة 
الفعاليات التي يقام منها للمرة 
الأولــى والمتمثلة في بطولة كرة 
الـــطـــائـــرة الــشــاطــئــيــة والــبــطــولــة 
المــفــتــوحــة لــكــرة الــســلــة وفــعــالــيــة 
الــــشــــاطــــئ والــــبــــطــــولــــة الـــدولـــيـــة 
لـــلـــصـــيـــد وفـــعـــالـــيـــة بـــبـــجـــي إلـــى 
فعالية ركوب الأمــواج والبطولة 
السعودية الدولية للقفز المظلي 
والبطولة الدولية للغوص الحر.

وتــــمــــنــــح بــــطــــولــــة الــــطــــائــــرة 
الــــشــــاطــــئــــيــــة المـــــــشـــــــارك الـــتـــمـــتـــع 
بـــالـــشـــمـــس والـــــــرمـــــــال فـــــي لــعــب 
الــلــعــبــة الــجــمــاعــيــة الــتــي يلعبها 
فـــريـــقـــان يـــتـــألـــف كــــل مــنــهــمــا مــن 
لاعبين، وتقام على ملعب رملي 
تقسمه شبكة إلى قسمين. وكانت 

الــبــطــولــة انــطــلــقــت أول مــن أمــس 
بمنطقة أبحر الشمالية في جدة 
إلــى ١٢ يوليو (تموز)  وستمتد 
المقبل، بدءاً من الساعة ٧ صباحاً 

وحتى ٦ مساء.
فـــي حـــين خــصــصــت بــطــولــة 
كرة السلة المفتوحة في الواجهة 
البحرية في جدة لجميع الفئات 
وتحمل روح التحدي للمشاركة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــحــمــاســيــة الــتــي 
ســـــيـــــخـــــوض خـــــلالـــــهـــــا فــــريــــقــــان 
المـــنـــافـــســـة لـــلـــفـــوز عـــلـــى الآخــــــر، 
ويــتــكــون كــل فــريــق مــن ٣ لاعبين 
ســـيـــســـودهـــا أجـــــــــواء تــنــافــســيــة 
شـــبـــابـــيـــة، وســــتــــكــــون المـــشـــاركـــة 
يــــوم ١٣ - ٢٩  الـــعـــامـــة مــفــتــوحــة 
يونيو (حزيران) الجاري بدءاً من 
الساعة الـ٦ صباحاً إلى ١٠ مساء، 
فيما ستنطلق المسابقة في ٤ - ٥ 

يوليو المقبل.
بينما تضم فعالية الشاطئ 
التي انطلقت أول من أمس وتمتد 
إلــى ١٨ يوليو المقبل في منطقة 
«مــكــارم  الــشــالــيــهــات وتــحــديــدا بـــ
الـــــنـــــخـــــيـــــل» مــــجــــمــــوعــــة كـــبـــيـــرة 
ومتنوعة من الأنشطة الترفيهية 
والبحرية المشوقة، التي تتناسب 
مــــع مــخــتــلــف الأعــــمــــال والـــفـــئـــات 
ويمكن للجميع قضاء وقت مسل 

تحت دفء أشعة الشمس.

فــيــمــا ســـتـــقـــام بـــطـــولـــة جـــدة 
لــلــصــيــد بــمــديــنــة المــلــك عــبــد الــلــه 
الاقــتــصــاديــة فــي ١١ - ١٦ يوليو 
المـــقـــبـــل، حـــيـــث ســتــنــطــلــق رحــلــة 
الــــتــــحــــدي والمــــنــــافــــســــة لأضـــخـــم 

النزالات بين اللاعبين في المملكة 
والعالم.

كــمــا ســتــقــام فــعــالــيــة ببجي 
بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
من ١٥ - ٢١ يونيو الجاري، وتمثل 

تحدي المــعــارك وســاحــات القتال 
يــنــقــل المـــشـــاركـــين مـــن لــلــتــنــافــس 
فيما بينهم من أرض الواقع إلى 

عالم افتراضي مختلف وشيق.
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي ســتــمــنــح 

فــعــالــيــة ركــــوب الأمـــــواج المــشــارك 
جـــوانـــب كــثــيــرة مـــن الـــريـــاضـــات 
كــالــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد والــتــزلــج 
عــلــى الأمـــــــواج وركــــــوب الأمـــــواج 
الـــشـــراعـــيـــة والــــطــــيــــران المـــظـــلـــي، 

حيث ستحتضن فترة التدريب 
المــلــك عبد الله  والبطولة مدينة 
الاقــتــصــاديــة مــن ١٦ - ٢٠ يونيو 
الــجــاري، بينما ستقام البطولة 

في ٢١ - ٢٢ يونيو.
فيما تقام البطولة السعودية 
الدولية للقفز المظلي في منطقة 
أبحر على ساحل البحر الأحمر 
ل المتنافسون خلالها 

َ
بجدة سيُنق

لأجواء حماسية على مدار يومي 
١٧ - ١٨ يوليو المقبل.

فــــــي الــــــوقــــــت الـــــــــذي ســـتـــقـــام 
بطولة الغطس الحر انطلاقاً من 
أبحر إلى عمق البحر في الـــ١١ - 
١٣ يوليو المقبل، حيث سينطلق 
الـــغـــواصـــون فـــي تــجــربــة جــديــدة 
لاستكشاف البحر الأحــمــر أحد 

أهم مناطق الغوص العالم.
وكــــــانــــــت فـــعـــالـــيـــة الــــغــــوص 
بــــأعــــمــــاق الـــبـــحـــر الأحــــمــــر الــتــي 
أمـــــس والـــتـــي  انـــطـــلـــقـــت أول مــــن 
ستمتد إلى ١٨ يوليو المقبل في 
أبـــحـــر الــشــمــالــيــة بـــجـــدة، مكنت 
المــــشــــارك مـــن اســتــكــشــاف جــمــال 
الــــشــــعــــاب المـــرجـــانـــيـــة المــتــنــوعــة 
الــواســعــة  للبحر وأســـــرار بــحــره 
ســــواء كـــان المـــشـــارك مــجــرد هـــاوٍ 
أو مــحــتــرف فـــي الــــغــــوص، كــون 
الـــــتـــــجـــــربـــــة مـــــجـــــهـــــزة بــــمــــدربــــين 
متخصصين للحفاظ على أعلى 

مستويات السلامة.
ويــشــهــد مـــوســـم جــــدة كــذلــك 
الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات، حــامــلاً 
زواره بعيداً إلى ثقافة جدة وفنها 
وبحرها وســط أجـــواء حماسية 
يــــمــــكــــن الــــــــزائــــــــر المــــــشــــــاركــــــة فـــي 
الفعاليات مــن معايشة تجارب 
الفعاليات المثيرة عبر عالم من 
الــتــرفــيــه المــســتــمــر، لــيــســافــر عبر 
الزمن في تاريخ المملكة وثقافتها 
الفريدة، بالإضافة إلى طبيعتها 

الخلابة الغنية والمتنوعة.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أكـــــد رائــــد 
زنادة المشرف العام على «موسم 
جــــــــــدة» فــــــي حـــــديـــــث ســـــابـــــق أن 
الاحتفالية تمثل إحدى فعاليات 
«مواسم السعودية» التي تهدف 
لــتــحــقــيــق مــســتــهــدفــات بــرنــامــج 
جــودة الحياة أحد برامج «رؤية 

٢٠٣٠» التنموية.
كـــمـــا يــــوفــــر «مــــوســــم جــــدة» 
مجالاً واسعاً من فرص التطوع 
لـــــلـــــشـــــبـــــاب الــــــــســــــــعــــــــودي الــــتــــي 
ستمنحهم الخبرة والمعرفة التي 
يحتاجونها لدخول سوق العمل 
السعودية، فضلاً عن الاستعانة 
بــــالــــكــــفــــاءات الـــوطـــنـــيـــة لــتــقــديــم 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الأعــمــال 
الــــخــــدمــــاتــــيــــة الـــــداعـــــمـــــة لـــقـــطـــاع 

السياحة، مثل الضيافة والنقل.

موسم جدة يشكل صورة زاهية للسياحة السعودية بشكلها الجديد (الشرق الأوسط)

إدواردو يقترب من الرحيل إلى الإمارات

الهلال يعيد مفاوضاته
 مع الأرجنتيني غوميز

الرياض: فارس السبيعي

بـــاتـــت أيــــــام الـــبـــرازيـــلـــي 
كــارلــوس إدواردو معدودة 
مع نادي الهلال، وذلك بعد 
تجربة احترافية متميزة مع 
فريقه الأزرق، حيث امتدت 
لـــ٤ ســنــوات حقق خلالها ٥ 
بــطــولات ليتصدر أفضلية 
الــــــلاعــــــبــــــين الأجــــــــانــــــــب فـــي 
الفريق على صعيد تسجيل 

الأهداف.
وتجاوز السوبر الأزرق 
كــمــا يــحــب أن يــطــلــق عليه 
الــنــادي البرازيليان  أنصار 
الشهيران ريفالينو وتياغو 
نــيــفــيــز الــــلــــذان لــعــبــا مطلع 
الثمانينات وقــبــل ســنــوات 
ماضية مع الفريق الهلالي. 
وتــــــداولــــــت وســـــائـــــل إعـــــلام 

إمـــاراتـــيـــة أن نـــــادي أهــلــي 
شــبــاب دبــي مهتم كثيراً 
بــاســتــقــطــابــه ويــنــتــظــر 
أن تحسم الصفقة مع 
تولي الإدارة الجديدة 

لـــــــــــنـــــــــــادي الــــــــهــــــــلال 
مهامها.

مــــــــــــــــن 
جـــانـــب 

آخـــــر، 

ورغم أن إدارة المهندس عبد 
الله الجربوع مكلفة بتسيير 
النادي، فإنها قامت  أعمال 
في الفترة الماضية بمجهود 
كبير ومميز، حيث جهزت 
كـــثـــيـــراً مــــن المـــلـــفـــات المــهــمــة 
بمتابعة وموافقة عــدد من 

أعضاء الشرف.
ويـــعـــمـــل الـــــنـــــادي عــلــى 
اســـتـــعـــادة المـــفـــاوضـــات مع 
المـــحـــتـــرف الإيــــطــــالــــي بــابــو 
غوميز لاعــب فريق أتلانتا 
الإيـــــطـــــالـــــي، حـــيـــث يــتــوقــع 
رفـــــــع وتـــــيـــــرة المــــفــــاوضــــات 
مــعــه لإتــمــام الــتــعــاقــد معه، 
علماً أن إدارة الأمير محمد 
بـــــن فـــيـــصـــل لـــــم تــــوفــــق فــي 
اســــتــــقــــطــــابــــه لــــلــــفــــريــــق فــي 

الموسم الماضي.

جماهير النادي انقسمت حول ماجد النفيعي

المادة ٧ تثير الجدل بين مرشحي النادي الأهلي
جدة: محمد باسنيد

تــســبــبــت المـــــادة الــســابــعــة 
من شــروط الترشح للرئاسة 
أو عــضــويــة مــجــلــس الإدارة 
فــي لائحة الأنــديــة الأساسية 
الجديدة في موجة اعتذارات 
لعدد من الأسماء لشخصيات 
أهلاوية لتولي منصب رئاسة 
الــنــادي الأهلي  مجلس إدارة 
لفترة انتخابية كاملة لمدة ٤ 
سنوات، قبل ساعات من فتح 
باب الترشح لرئاسة النادي 

وعضوية مجلس الإدارة.
وتـــــــم طـــــــرح اســـــــم مـــاجـــد 
النفيعي، عضو شرف النادي 
الأهــــلــــي ورئــــيــــســــه الـــســـابـــق، 
كــأحــد الأســمــاء الــتــي رشحت 
مــن عـــدد مــن الأهـــلاويـــين، مع 
دعم الأمير منصور بن مشعل 
عــضــو شـــرف الــنــادي الــبــارز، 
لدعمه خلال الفترة المقبلة، إلا 
أنه اعتذر عن الموافقة وقبول 

الترشح للرئاسة، ولا سيما 
لــم يــمــضِ عليها  أن تجربته 
الكثير، قبل أن يستقيل نهاية 

الموسم الماضي.
وقد أثار ظهور اسم ماجد 
النفيعي، عضو شرف النادي 
الأهلي ورئيسه السابق، في 
الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
كــــمــــرشــــح لــــرئــــاســــة الـــــنـــــادي 
الأهــلــي خــلال الــفــتــرة المقبلة، 
ودخــولــه السباق الانتخابي 
بدعم مــن الأمــيــر منصور بن 
مــشــعــل عــضــو شـــرف الــنــادي 
الــــــــبــــــــارز، الانــــــقــــــســــــام وســــط 
جماهير النادي الأهلي، قبل 

أن يعتذر عن قبول المهمة.
وطــالــب الــعــدد الأكــبــر من 
جماهير النادي الأهلي بدعم 
خـــيـــارات الأمــيــر مــنــصــور بن 
مشعل ومساندته فيما يراه 
الأنسب للنادي خلال المرحلة 
المــقــبــلــة، بــعــد ظـــهـــور أســمــاء 
أكــثــر مــن مــرشــح لــقــيــادة دفــة 

الأمور الإدارية، بعد أن كان 
عبد الإله مؤمنة هو 

المـــرشـــح الــوحــيــد 
للرئاسة.

وتـــــشـــــيـــــر 
مــــــــــــــصــــــــــــــادر 
«الــــــــــــــشــــــــــــــرق 
الأوســــــــــــــــــــط» 
الخاصة، إلى 

المــشــاورات  أن 
الأهـــــــلاويـــــــة مــا 

زالـــــت قــائــمــة بين 
الأمــــيــــر مـــنـــصـــور بــن 
مــــشــــعــــل وعــــــــــــدد مـــن 
أعضاء شرف النادي 
خـــــــــــــلال الـــــــســـــــاعـــــــات 

المـــاضـــيـــة لــتــرتــيــب الأوضـــــاع 
الداخلية، بعد ظهور لائحة 
الأنــديــة الأساسية الجديدة، 
التي شددت على تحمل رئيس 
الــــــنــــــادي وأعــــــضــــــاء مــجــلــس 
إدارتـــــه جــمــيــع المــســؤولــيــات، 
وحــــددت مــن تنطبق عليهم 

الـــــــــــشـــــــــــروط، ووضــــــعــــــت 
المـــقـــايـــيـــس، ســــواء 
لــرئــاســة الــنــادي 
وعــــــــضــــــــويــــــــة 
مــــــــــجــــــــــلــــــــــس 
 ، ة ر ا د لإ ا
واستحداث 
بــــــــــــــــعــــــــــــــــض 
المــــــنــــــاصــــــب 
إدارات  فــــــي 
الأنــــــــــــــــــديــــــــــــــــــة، 
وإلغاء بعضها، 
بــــــجــــــانــــــب تــــحــــديــــد 
أعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 

العمومية.
ويــنــتــظــر أن يتم 
إقناع عبد الإله مؤمنة مجدداً 
لتولي منصب رئاسة النادي 
الأهلي الجديدة، لتردده في 
الساعات القليلة الماضية، أو 
إسناد منصب المدير التنفيذي 
لـــه فـــي حــــال الــــوصــــول لاســم 
يتولى رئــاســة الــنــادي، وهو 

الـــذي تــم استحداثه  المنصب 
في اللائحة الجديدة المعدلة 
مــؤخــراً، ويمتلك صلاحيات 
الــــنــــادي  فـــــي إدارة  واســـــعـــــة 
وتنفيذ خططه المرسومة في 
حـــال الـــوصـــول لاســـم يتولى 
رئــــاســــة الـــــنـــــادي ومـــوافـــقـــتـــه 
على الترشح. وكانت اللجنة 
الـــخـــاصـــة مـــن مــكــتــب الــهــيــئــة 
لــلــريــاضــة بمحافظة  الــعــامــة 
جدة، حاضرة ابتداء من عصر 
أمس (السبت) في مقر النادي 
الأهـــــلـــــي، لاســـتـــقـــبـــال أســـمـــاء 
المــتــرشــحــين لــرئــاســة الــنــادي 
وأعضاء مجلس الإدارة دون 

وجود إقبال يذكر.
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، شـــرع 
مــســيّــرو الـــنـــادي الأهـــلـــي في 
فتح خــط الــتــفــاوض مــع عدد 
من الأسماء التدريبية، خوفاً 
من بعض المستجدات الأخيرة 
الــــتــــي قـــــد تـــتـــســـبـــب فـــــي عـــدم 
مضي برانكو إيفانكوفيتش 

المـــــدرب الـــكـــرواتـــي فـــي تنفيذ 
اتــفــاقــه مــع مسؤوليه بتولي 
الإشــــراف الفني على الفريق 
الأول لكرة القدم خلال الموسم 

المقبل.
وأحـــــدثـــــت الأنـــــبـــــاء الــتــي 
أشــــــــارت إلــــــى رحــــيــــل المــــــدرب 
مـــوجـــة غــضــب كــبــيــرة وســط 
نـــادي برسبوليس  جماهير 
الــتــي طالبت إدارة  الإيــرانــي، 
ناديها بالعمل على المحافظة 
على المدرب، وتسليمه جميع 
المــتــأخــرة  المــالــيــة  مستحقاته 
وتــجــديــد عــقــده عـــدة ســنــوات 
مــقــبــلــة، ولـــيـــس عـــامـــاً واحــــداً 
فــقــط، وهــو مــا أعلنه أول من 
أمس المدير التنفيذي للنادي 
الإيـــرانـــي، مــن خــلال تصريح 
إعـــــلامـــــي مــــوجــــه لــجــمــاهــيــر 
ناديه، وعمله على طمأنتهم 
بــأنــهــم مـــاضـــون فـــي الإبـــقـــاء 
المــــدرب، وتنفيذ جميع  عــلــى 

طلباته.

مؤمنة هو 
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(الشرق الأوسط)

غربلة شاملة سيشهدها الفريق تأهباً للموسم الجديد

الحائلي يتقدم بملف ترشحه لرئاسة الاتحاد
جدة: إبراهيم القرشي

قــدم أنمار الحائلي، عضو 
شـــــــرف نــــــــادي الاتـــــــحـــــــاد، مــلــف 
ترشحه رسمياً لرئاسة النادي 
لمـــدة ٤ ســنــوات للجنة المشكلة 
مــــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
التي كانت مــوجــودة يــوم أمس 
بمقر النادي، حيث قام بتعبئة 
الاســتــمــارة الــخــاصــة بــذلــك، في 
الوقت الذي علقت فيه الشروط 
الــخــاصــة لــلــتــرشــح أمــــام معقل 

النادي.
ويــــــــعــــــــد الــــــحــــــائــــــلــــــي أحــــــد 
المــــــــرشــــــــحــــــــين لـــــــتـــــــولـــــــي ســـــــدة 
المسؤولية بنادي الاتحاد خلال 
المــرحــلــة المقبلة، بــدعــم عــدد من 

أعضاء شرف النادي، وبالتالي 
بــات الــوحــيــد الـــذي تــقــدم لسدة 
المسؤولية بالنادي حتى مغرب 
أمس من شرفيي الاتحاد الذين 
تــــــوافــــــد عـــــــدد مـــنـــهـــم لـــتـــجـــديـــد 

عضويته.
ويـــنـــتـــخـــب أعـــــضـــــاء شـــرف 
نــــادي الاتـــحـــاد رئــيــســاً لــلــنــادي 
الإدارة  مـــــجـــــلـــــس  وأعـــــــــضـــــــــاء 
الــجــاري،  منتصف شهر شــوال 
وذلـــــك وفــــق الــبــرنــامــج الــزمــنــي 
نـــادي  الــــذي أعــلــنــت عــنــه إدارة 
الاتـــــــحـــــــاد، والــــــــــذي مـــــن خـــلالـــه 
شــرعــت الأبــــواب أمـــام الــراغــبــين 
بــالــتــرشــح لـــرئـــاســـة وعــضــويــة 

مجلس الإدارة.
كــــانــــت إدارة الاتـــــحـــــاد قــد 

أعــلــنــت عـــن آلـــيـــة الاشــــتــــراك في 
النادي، ووجود لجنة  عضوية 
مــــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 
بـــمـــقـــر نـــــــادي الاتـــــحـــــاد لــتــســلــم 
وفــــــتــــــح مـــــلـــــفـــــات المـــــرشـــــحـــــين، 
وبــــيــــانــــات أعـــــضـــــاء الــجــمــعــيــة 
الــذيــن يحق  العمومية العادية 
لـــهـــم الــــحــــضــــور والـــتـــصـــويـــت، 
المستوفين للشروط المنصوص 
الــلائــحــة الأســاســيــة  فــي  عليها 
الــريــاضــيــة، تزامناً مع  للأندية 
إعلانها انتهاء تكليف مجلس 

الإدارة الحالي للنادي.
ومــــن جــهــة أخـــــرى، أشــــارت 
«الـــــشـــــرق  مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة لــــــ
الأوســـــــــط» إلــــــى غـــربـــلـــة كــبــيــرة 
سيشهدها الفريق الأول بنادي 

الاتــــحــــاد، بــرحــيــل واســتــقــطــاب 
عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين، فـــي الــوقــت 
الــــــــــــذي أبــــــلــــــغ فـــــيـــــه الــــــحــــــارس 
الـــبـــرازيـــلـــي غــــروهــــي بـــوجـــوده 
الـــذي سيقام  الــفــريــق  بمعسكر 
في إنجلترا استعداداً للموسم 
الــريــاضــي الــجــديــد، وذلــــك بعد 
انــتــهــائــه مــن بــرنــامــج العلاجي 
والـــطـــبـــي لـــلإصـــابـــة الـــتـــي كـــان 

يعاني منها.
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر، فــــإن 
لــويــس سييرا  المـــدرب التشيلي 
دون طـــالـــب فـــي تــقــريــره الــفــنــي 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــدافــــع أجــنــبــي 
آخــر، إلى جانب المغربي مروان 

داكوستا، في الموسم المقبل.
ويــبــدأ لاعبو الاتــحــاد فــي ٣ 

يوليو (تــمــوز) المقبل التجمع، 
إيذاناً ببدء الاستعداد للموسم 
الجديد، حيث خصصت الأيــام 
الثلاثة الأولــى التي تلي تجمع 
الـــــلاعـــــبـــــين لـــعـــمـــل الــــكــــشــــوفــــات 
الــــطــــبــــيــــة، وذلــــــــــك قــــبــــل الـــســـفـــر 
الـــذي حدد  للمعسكر الإعــــدادي 
بــتــاريــخ ٦ مــن يــولــيــو حــتــى ٢٧ 
من الشهر ذاته، قبل العودة إلى 
جـــــدة، وبـــــدء الإعـــــــداد لانــطــلاقــة 
بـــــدوري  الـــــــــ١٦  مـــنـــافـــســـات دور 
أبــــطــــال آســــيــــا، الـــتـــي ســيــواجــه 
خلالها فــريــق الاتــحــاد منافسه 
ذوب آهــان أصفهان فــي الـــ٥ من 
شهر أغسطس (آب) المقبل، في 
مباراة الذهاب على ملعب مدينة 

الملك عبد الله الرياضية بجدة. أنمار الحائلي (الشرق الأوسط)

الإدارة بدأت في رسم خريطة الفريق قبل بدء الموسم

إجماع نصراوي على رئاسة سعود آل سويلم
الرياض: عبد الله الهلابي

فتحت أبواب نادي النصر 
مساء أمس (الأحد) لاستقبال 
الـــراغـــبـــين بــتــرشــيــح أنــفــســهــم 
النادي،  لرئاسة مجلس إدارة 
فيما أشـــارت مــصــادر مطلعة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى أنــه  لــــ
لــن يتقدم أي مــرشــح لمنافسة 
ســـعـــود آل ســـويـــلـــم الــــــذي مــن 
المنتظر أن تتم تزكيته رئيساً 
للنصر لـ٤ سنوات مقبلة بعد 
انتهاء البرنامج الزمني المعد.

تــجــدر الإشـــــارة إلـــى أن آل 
سويلم يجد إجماعاً نصراوياً 
كــبــيــراً، فــي حــالــة تــعــد نــــادرة، 

خــصــوصــاً فـــي نـــــادي الــنــصــر 
الــذي كــان يوجد عبر تاريخه 
انــــقــــســــامــــات كــــثــــيــــرة، ونـــجـــح 
الرئيس الحالي في الحصول 
على هذا الإجماع بعد نجاحه 
في إحضار كوكبة من النجوم 
الأجــانــب فــي صفوف الفريق، 
إلــى الحصول على  بالإضافة 
الـــلـــقـــب الاســـتـــثـــنـــائـــي دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ومن جانب آخر، ورغم عدم 
تزكيته رئيساً للنصر بشكل 
رســمــي للمواسم المقبلة، فإن 
آل سويلم بدأ فعلياً في إعداد 
فريقه من أجــل الموسم المقبل، 

حــــيــــث شـــــــرع الــــنــــصــــراويــــون 
فــــي مـــفـــاوضـــات مــــع عـــــدد مــن 

اللاعبين المحليين والأجانب.
ومــن جانبه، يعمل مدرب 
الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  الـــــفـــــريـــــق 
فيتوريا على ملف فني خاص، 
يــتــم فــيــه تــقــيــيــم كـــل الــلاعــبــين 
الــــذيــــن شـــــاركـــــوا مــــع الـــفـــريـــق 
المــــوســــم المــــاضــــي، بـــالإضـــافـــة 
إلــى الــلاعــبــين المــعــاريــن، حيث 
ســــيــــرفــــع فــــيــــتــــوريــــا تـــقـــريـــره 
النهائي إلى إدارة النصر خلال 
الأســــبــــوعــــين المـــقـــبـــلـــين، وذلــــك 
لتحديد الأســمــاء التي سوف 
تستمر في الفريق، والأسماء 

التي سوف تغادره.

يـــذكـــر أن أحـــمـــد الــفــريــدي 
ومـــحـــمـــد الــــســــهــــلاوي وخـــالـــد 
الـــغـــامـــدي قــــد غــــــــادروا فــعــلــيــاً 
بـــقـــرار إداري  الـــفـــريـــق، وذلـــــك 

وفني مشترك.
وفـــــي شـــــأن آخـــــــر، أبــلــغــت 
الــفــريــق  الــنــصــر لاعـــبـــي  إدارة 
بــــــأن  الـــــــــقـــــــــدم  لــــــــكــــــــرة  الأول 
التدريبات الإعدادية للموسم 
المـــقـــبـــل ســتــنــطــلــق فــــي ١٧ مــن 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
حيث سيخضع اللاعبون في 
الأسبوع الأول من التدريبات 
إلى فحوصات مكثفة، قبل أن 
إلـــى معسكره  الــفــريــق  ينطلق 
المـــزمـــع إقـــامـــتـــه فـــي الــبــرتــغــال 

بناء على رغبة مــدرب الفريق 
فيتوريا.

وتـــــكـــــفـــــل المـــــــديـــــــر الــــفــــنــــي 
بــــــإيــــــجــــــاد مـــــــبـــــــاريـــــــات قــــويــــة 
ومناسبة للفريق خــلال فترة 
بــأن محترفي  المعسكر، علماً 
الــنــصــر المــغــربــيــين نـــور الــديــن 
أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، 
والنيجيري أحمد موسى، لن 
ينضموا للمعسكر في بدايته، 
وذلــــك بــســبــب مــشــاركــتــهــم مع 
مــنــتــخــبــات بـــلادهـــم فـــي كــأس 
الأمـــــــم الأفــــريــــقــــيــــة، حـــيـــث مــن 
الـــثـــلاثـــي  يـــمـــنـــح  المــــتــــوقــــع أن 
إجازة خاصة، قبل أن يلتحقوا 

فيتوريا مدرب نادي النصر (الشرق الأوسط)بتدريبات الفريق.

كارلوس إدواردو
 (الشرق الأوسط)
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منتخبات كوريا الجنوبية وإيران واليابان والعراق لم تتوقف عن «خوض المنافسات الودية»

غياب الأخضر عن مباريات {أيام فيفا} يثير التساؤلات
الرياض: «الشرق الأوسط»

لا يــــبــــدو الأمـــــــر مــســتــغــربــا 
حين يشاهد المشجع السعودي 
منتخب بلاده غائبا عن المشهد 
الرياضي وسط عشرات المباريات 
الــوديــة الدولية التي تخوضها 
منتخبات آسيا في {أيــام فيفا} 
الـــحـــالـــيـــة، وذلـــــــك فــــي ظــــل عـــدم 
تــعــاقــد اتــحــاد الــكــرة الــســعــودي 
مــع مــديــر فــنــي لــقــيــادة الأخــضــر 
الكبير في تصفيات كأس آسيا 
الــعــالــم  كــــأس  ٢٠٢٣ وتــصــفــيــات 
المــقــرر انطلاقها فــي شهر   ٢٠٢٢
سبتمبر (أيــلــول) المقبل، فضلا 
عـــن عــــدم وجـــــود مــجــلــس إدارة 
لاتحاد الكرة بسبب التأخر في 
الانتخابات التي ستعقد نهاية 

الشهر الجاري.
حالة الغياب التي يعيشها 
الأخــــضــــر الــكــبــيــر حـــالـــيـــا تــبــدو 
مـــتـــنـــاســـبـــة مـــــع وضــــعــــه الــفــنــي 
السيئ الذي مر به في السنوات 
الأخـــيـــرة، رغـــم أنـــه كـــان حــاضــرا 
فــي كــأس الــعــالــم الــتــي جــرت في 
روسيا صيف عام ٢٠١٨ الماضي، 
لكن هذا الحضور الدولي الكبير 
لم يستثمر بالشكل المناسب، إذ 
تساقطت أوراق التوت من شجرة 
الأخضر دون خطط استراتيجية 
منتبهة لهذه الحالة التي يغرق 

فيها حاليا.
وقــــد يــتــراجــع الأخـــضـــر في 
الـــذي يصدره  الــدولــي  تصنيفه 

الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث 
يحتل حاليا المرتبة الـــ٧٢ عالميا 
ووســـــط غــيــابــه عـــن المــنــافــســات 
الودية الدولية ستكون الفرصة 
سانحة للمنتخبات التي تقاربه 
في مركزه الحالي للتقدم عليه 
ليتأخر بذلك في ترتيبه العالمي.

منذ انتهاء كــأس أمــم آسيا 
الــتــي جـــرت فـــي الإمــــــارات خــلال 
شـــهـــر يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــــاضــــي والأخــــضــــر بــــلا مــــدرب 
يعوض مديره الفني الأرجنتيني 
خــــــوان بـــيـــتـــزي الــــــذي لــــم يــجــدد 
عقده بسبب تقرير فني تم رفعه 
مــن قبل اللجنة الفنية المنبثقة 
عـــــن اتـــــحـــــاد الـــــكـــــرة الـــســـعـــودي 
لــيــصــادق عــلــيــه مــجــلــس الإدارة 
الأخــيــر دون النظر لمسؤوليات 
عظيمة ومنافسات كبرى تنتظر 
المنتخب السعودي خلال أشهر 

قليلة.
هــــذا الــســبــات الــكــبــيــر الـــذي 
يغط فيه الأخــضــر الكبير يأتي 
وسط عشرات من المباريات التي 
المنافسة  المنتخبات  تخوضها 

له.
وبــــــالــــــنــــــظــــــر إلــــــــــــى قــــائــــمــــة 
المــبــاريــات الــوديــة الــدولــيــة التي 
تخوضها المنتخبات الآسيوية 
الـــــيـــــابـــــان  نـــــجـــــد أن مــــنــــتــــخــــب 
يـــســـتـــعـــد بــســلــســلــة مـــواجـــهـــات 
وديــة لخوض غمار كــأس كوبا 
أميركا الجنوبية المقررة نهاية 
الشهر الجاري، حيث لعب ضد 

تــريــنــداد وتــابــاغــو، كــمــا خــاض 
أمـــس مــواجــهــة ضد 

الــــــســــــلــــــفــــــادور، 
فــيــمــا خـــاض 

مـــــنـــــتـــــخـــــب 
إيــــــــــــــــــــــــــران 
مـــواجـــهـــة 
ضـــــــــــــــــــــــــــــد 
ســـــوريـــــا، 
ويــســتــعــد 

لــــــــــلــــــــــعــــــــــب 
ضـــــد كـــوريـــا 

ــــــجــــــنــــــوبــــــيــــــة  ال
بــــــعــــــد غـــــــــــد، فـــيـــمـــا 
لـــــــــعـــــــــب مـــــنـــــتـــــخـــــب 
أوزبــــكــــســــتــــان ضــد 
تـــركـــيـــا، وســيــواجــه 
ســـــوريـــــا بــــعــــد غــــد، 
ولــــــــعــــــــب مــــنــــتــــخــــب 
الــعــراق ضــد تونس 
وديــــــــــا وســــيــــواجــــه 

ليبيا اليوم.
وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاض 

مـــنـــتـــخـــب الــــصــــين مـــــبـــــاراة ضــد 
الفلبين، ويترقب مواجهة أخرى 
ضد طاجيكستان، بينما واجه 
منتخب الأردن نظيره سلوفاكيا 
قبل ثلاثة أيام، ويستعد لمنازلة 
إنـــدونـــيـــســـيـــا بـــعـــد غــــــد، فــضــلا 
عــن مــواجــهــات وديـــة لمنتخبات 
أوزبـــــكـــــســـــتـــــان وتـــركـــمـــنـــســـتـــان 

وسوريا وكوريا الشمالية.
وتــعــتــبــر مــــبــــاراة المــنــتــخــب 
الــســعــودي وغينيا الاستوائية 

التي جــرت في ٢٥ مــارس (آذار) 
الماضي وانتهت لصالح الأخضر 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين هي 
الأخــيــرة فــي سلسلة مواجهاته 
وقــــبــــلــــهــــا بــــــأيــــــام قـــلـــيـــلـــة خــســر 
الأخــضــر الــســعــودي مــن نظيره 
الإمــاراتــي بهدفين مقابل هدف، 
المــواجــهــتــين بتشكيلة  وخــــاض 
مــن لاعــبــين غــيــر مــعــروفــين على 

الصعيد الدولي وبمدرب مؤقت.
وبــــحــــســــب نــــظــــام الاتــــحــــاد 
الآســـــــيـــــــوي لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، فــــإن 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي ســيــكــون 
المـــســـتـــوى الأول عــلــى رأس  فـــي 
إحـــــــدى المـــجـــمـــوعـــات الــــــــ٨ الــتــي 
ستضم كل واحدة ٥ منتخبات. 
وبـــحـــســـب الــخــبــيــر الإحـــصـــائـــي 
ــــبــــكــــر الــــــــــذي ســـيـــكـــون  نــــعــــيــــم ال

عضوا فــي مجلس إدارة اتحاد 
الـــكـــرة الــســعــودي الــجــديــد، فــإن 
الــســعــودي سيخوض  المــنــتــخــب 
مــواجــهــاتــه المــقــرر انــطــلاقــهــا في 
شـــهـــر ســبــتــمــبــر المــــقــــبــــل، حــيــث 
ستبدأ فــي ١٠ سبتمبر الجولة 
الأولى من التصفيات الآسيوية 
المؤهلة لكأس آسيا ٢٠٢٣، وكذلك 
الـــعـــالـــم ٢٠٢٢،  كــــأس  تــصــفــيــات 

فــيــمــا ســتــكــون الــجــولــة الــثــانــيــة 
فــي ١٠ أكتوبر (تشرين الأول)، 
أمــــا الـــجـــولـــة الــثــالــثــة فــســتــكــون 
الـــشـــهـــر، على  يــــوم ١٥ مـــن ذات 
أن تــقــام الــجــولــة الــرابــعــة فــي ١٤ 
نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما 
ســتــقــام الـــجـــولـــة الــخــامــســة في 
أمــا  ٢٦ مـــــارس مـــن عــــام ٢٠٢٠، 
الجولة السادسة ففي ٣١ مارس 
مـــن الـــعـــام المــقــبــل عــلــى أن تــقــام 
الــجــولــتــان الــســابــعــة والــثــامــنــة 
في يومي ٤ و٩ من شهر يونيو 

(حزيران) المقبلين.
ويـــتـــأهـــل مـــن كـــل مــجــمــوعــة 
أصــحــاب المــراكــز الأولـــى وأفضل 
مــــنــــتــــخــــبــــات حــــصــــلــــت عـــلـــى   ٤
المــــركــــز الـــثـــانـــي لــــلــــدور الـــثـــالـــث 
حــيــث ســتــوزع المــنــتــخــبــات على 
مجموعتين كــل واحــــدة تــضــم ٦ 

منتخبات.
بــــقــــيــــت الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
لـــؤي السبيعي رئــيــس الاتــحــاد 
السعودي لكرة القدم المكلف، قد 
كشف عن أسماء أربعة مدربين 
أوروبـــــيـــــين مـــرشـــحـــين لــتــدريــب 
ــــــســــــعــــــودي خـــلـــفـــا  المــــنــــتــــخــــب ال
لــلأرجــنــتــيــنــي خـــــوان أنــطــونــيــو 
بـــيـــتـــزي، الــــــذي رفـــــض الاتـــحـــاد 
تـــجـــديـــد عـــقـــده لـــســـوء الــنــتــائــج 
خاصة بعد الخروج من بطولة 
كأس آسيا ٢٠١٩ التي أقيمت في 

الإمارات في يناير الماضي.
الــســبــيــعــي إن «عــــدم  وقــــــال 
إعلان اسم مدرب المنتخب الأول، 

الــــــــذي ســـيـــخـــلـــف الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
بـــيـــتـــزي، يـــأتـــي فـــي ظـــل انــتــظــار 
نتائج الانتخابات، التي ستحدد 
رئــيــس وأعــضــاء مجلس اتحاد 

الكرة، خلال الشهر الحالي».
وأضـــــــــــــاف: «هــــــنــــــاك أربــــعــــة 
مدربين في ملف الانتظار لبدء 
الـــتـــفـــاوض مــعــهــم خــــلال الــفــتــرة 
المقبلة، وعلى رأسهم الإسباني 
روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، 
والــبــرتــغــالــي كـــارلـــوس كــيــروش 
الــــــــذي تــــولــــى تـــــدريـــــب مــنــتــخــب 
إيـــــــران مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١ وحــتــى 

 .«٢٠١٩
كـــمـــا ضـــمـــت الـــقـــائـــمـــة الــتــي 
أعلنها السبيعي كلاً من الألماني 
يورغن كلينسمان المدرب السابق 
لمنتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، 
وكــــذلــــك مــــــدرب مــنــتــخــب تــركــيــا 
الــــســــابــــق، الــــرومــــانــــي مــيــرتــشــا 

لوتشيسكو.
وكــــــان الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
قرر في الحادي عشر من فبراير 
(شــــبــــاط) المـــاضـــي عــــدم تــجــديــد 
عقد مــدرب المنتخب السعودي، 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي خــــــوان أنــطــونــيــو 

بيتزي.
ولم يوفق بيتزي في بطولة 
كأس آسيا ٢٠١٩ التي اختتمت 
فـــــي الإمــــــــــــــارات مـــطـــلـــع فـــبـــرايـــر 
المــنــتــخــب  المــــاضــــي، حـــيـــث ودع 
الـــســـعـــودي الــبــطــولــة مـــن الــــدور 
الثاني على يد نظيره الياباني 

بهدف نظيف.

منتخب السعودية لن يخوض أي مباراة ودية هذا الشهر (الشرق الأوسط)

جه و
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وبــــــيــــــة 
الأخضر ــــــــــد، فـــيـــمـــا 

لم يجد 
بديلاً حتى 

اللحظة لمدربه 
الأرجنتيني 
خوان بيتزي 

(الشرق 
الأوسط)

الفريق سيقيم معسكراً في تونس لمدة ١٩ يوماً

العدالة يفاضل بين السهلاوي والعراقي عبد الزهرة
الدمام: علي القطان

فـــــريـــــق  يـــــقـــــيـــــم  تــــــــقــــــــرر أن 
الـــــقـــــدم؛  لـــــكـــــرة  الـــــعـــــدالـــــة الأول 
ثــالــث الــصــاعــديــن إلـــى الــــدوري 
السعودي للمحترفين، معسكراً 
فـــي دولــــة تــونــس لمـــدة ١٩ يــومــاً 
تأهباً للموسم الرياضي الجديد 
الذي سيوجد فيه الفريق للمرة 

الأولى في تاريخه بين الكبار.
وحـــــــدد المـــــــــدرب الـــتـــونـــســـي 
ــــــقــــــصــــــري مــــوعــــد  إســــــكــــــنــــــدر ال
التدريبات الإعدادية لتكون في 
٢ يوليو (تــمــوز) المقبل على أن 
يبدأ المعسكر الخارجي في ٢٠ 
من الشهر نفسه على أن يتخلل 
المعسكر ما لا يقل عن ٤ مباريات 
وديـــــــة مــــع فــــــرق تـــونـــســـيـــة ذات 

مستويات فنية عالية.
يـــصـــل  المـــــــــقـــــــــرر أن  ومــــــــــــن 
المـــــدرب إلـــى المــمــلــكــة؛ وتــحــديــداً 
إلـــــى مــحــافــظــة الأحــــســــاء شـــرق 
السعودية، مطلع الشهر المقبل 
حيث سيقود التدريبات لنحو ٣ 
أسابيع على ملاعب متنوعة في 
الأحساء قبل السفر إلى المعسكر 

الخارجي.
على صعيد متصل؛ واصلت 
الــنــادي برئاسة المهندس  إدارة 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز المـــضـــحـــي تــدعــيــم 
صـــــفـــــوف فـــريـــقـــهـــا بـــالـــلاعـــبـــين 
المـــــحـــــلـــــين والأجـــــــــانـــــــــب وحــــتــــى 
المــوالــيــد، حــيــث تــم الــتــوقــيــع مع 
الـــلاعـــب المـــوالـــيـــد مـــاهـــر محمد 
قــادمــاً مــن نــادي الخليج؛ حيث 
خـــاض الـــلاعـــب تـــجـــارب مميزة 

مـــــع عـــــــدد مـــــن أنـــــديـــــة الـــــدرجـــــة 
الأولــــــى مــنــذ الـــســـمـــاح لــلاعــبــين 
المــوالــيــد بالتسجيل والــوجــود 

في صفوف الأندية السعودية.
ويـــــعـــــد مـــــاهـــــر مــــحــــمــــد مــن 
اللاعبين المهاريين ويملك قدرات 
مـــمـــيـــزة فــــي خــــط الـــهـــجـــوم مــمــا 
جعله مطلباً لكثير من الأندية، 
إلا إنــــــه يـــفـــضـــل عـــــــادة الـــعـــقـــود 

قصيرة المدى.
الــعــدالــة من  وتـــأكـــدت إدارة 
عـــدم تــأثــر الــلاعــب مــن الإصــابــة 
الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا فـــي المـــبـــاراة 
الـــفـــاصـــلـــة الأولــــــــى ضــــد الـــحـــزم 
فــي ملحق الــصــعــود إثـــر عرقلة 
عنيفة مــن أحـــد مــدافــعــي فريق 
الــحــزم نــتــج عــنــهــا ســقــوط حــاد 
المــــلــــعــــب وتــــعــــرض  عــــلــــى أرض 
عــلــى أثــــره لــكــســور فــي عـــدد من 
نـــواحـــي جــســده تــطــلــبــت تــدخــل 
الإسعاف إلا إن حالته تحسنت 
وفق برنامج علاجي لا يتجاوز 

الشهر.
وســـــــــبـــــــــق الـــــــتـــــــوقـــــــيـــــــع مــــع 
مـــــاهـــــر تــــجــــديــــد عــــقــــد الــــلاعــــب 
حــمــد الــــدوســــري، فــيــمــا لا تـــزال 
مفاوضات مستمرة مع عدد من 
الــلاعــبــين المــحــلــيــين، خــصــوصــاً 
من المساهمين بقوة في صعود 
الـــــفـــــريـــــق الـــــتـــــاريـــــخـــــي لــــــــدوري 

المحترفين.
الـــتـــعـــاقـــد  الإدارة  وأنـــــهـــــت 
مـــــع إحــــــــدى شـــــركـــــات المــــلابــــس 
الـــريـــاضـــيـــة المــــعــــروفــــة لــتــوفــيــر 
طواقم النادي الخاصة بــدوري 
المــحــتــرفــين عــلــى أن تــكــون هــذه 

الشركة ضمن الرعاة للفريق.
وســـــــبـــــــق لـــــــهـــــــذه الـــــشـــــركـــــة 
نـــــادي  أن كــــانــــت ضـــمـــن رعــــــــاة 
الـــقـــادســـيـــة أثــــنــــاء وجـــــــوده فــي 
دوري المحترفين قبل أن يهبط 
لدوري الأولى مع نهاية الموسم 
المــاضــي. ويتوقع أن يتم خلال 
الأســــــبــــــوعــــــين المــــقــــبــــلــــين حــســم 
الـــراعـــي الــطــبــي وكـــذلـــك الــراعــي 
المساند على أمــل أن يتم حسم 
التعاقد مع الراعي الرئيسي قبل 
الــخــارجــي؛  المـــغـــادرة للمعسكر 

حيث إن هناك عروضاً عدة على 
طاولة الإدارة من أجل اختيار ما 
يناسبها، خصوصا من الجانب 

المادي.
وعلى صعيد آخــر؛ كشفت 
مصادر عراقية عن تلقي اللاعب 
أحــمــد جـــلال صــــدام عــرضــاً من 
ألــف  الــعــدالــة بمبلغ ٢٠٠  نـــادي 
الـــلاعـــب ونـــاديـــه  دولار؛ إلا إن 
رفضا هذا العرض وطلبا رفعه.

وتلقت الإدارة ملف اللاعب 
الــــعــــراقــــي المـــخـــضـــرم والــــدولــــي 

السابق علاء عبد الزهرة حيث 
إن الــلاعــب عـــرض عــلــى الــنــادي 
بمبلغ لا يتجاوز ٣٥٠ ألف دولار 
رغم أنه هداف الــدوري العراقي 

في المواسم الأخيرة.
تــنــاقــش إدارة  ويــتــوقــع أن 
العدالة ملف علاء في حال عدم 
التوصل إلــى اتــفــاق مــع اللاعب 
المحلي محمد السهلاوي الذي 
أبدت الإدارة رغبة في ضمه دون 
التوصل معه إلى أي اتفاق حتى 

الآن.

علاء عبد الزهرة مرشح للانتقال إلى العدالة السعودي (الشرق الأوسط)

الأهلي يشتكي إلى لجنة التظلمات في الاتحاد المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تقدم النادي الأهلي بشكوى 
رســمــيــة إلــــى لــجــنــة الــتــظــلــمــات 
بــاتــحــاد الـــكـــرة المـــصـــري بسبب 
موقف مسؤوليه مــن المباريات 
المــتــبــقــيــة مـــن مــســابــقــة الـــــدوري 
المــحــلــي، الــتــي لــم يتحدد موعد 

إقامتها.
وذكــــر الأهـــلـــي عــبــر موقعه 
الــــرســــمــــي، أمــــــس (الأحـــــــــــد)، أن 
مـــــحـــــمـــــد عــــــثــــــمــــــان المــــســــتــــشــــار 
القانوني للنادي تقدم بشكوى 
رسمية للجنة التظلمات، بعد 
أن قرر المجلس اتخاذ الإجراءات 
القانونية كافة تصاعدياً؛ وفقاً 
لــلــتــرتــيــب المــنــصــوص عــلــيــه في 
قـــانـــون الـــريـــاضـــة؛ وبـــمـــا يتفق 
والــــلــــوائــــح المـــحـــلـــيـــة والـــدولـــيـــة 
والمــيــثــاق الأولمـــبـــي أمــــام جميع 
الجهات المعنية، بداية من لجنة 
التظلمات باتحاد الكرة، ومروراً 
بـــمـــركـــز الـــتـــســـويـــة والــتــحــكــيــم، 
الفيفا، والمحكمة  إلــى  ووصـــولاً 
الــــريــــاضــــيــــة الـــــدولـــــيـــــة؛ لــحــفــظ 
حقوق النادي في بطولة الدوري 
العام، موسم ٢٠١٨ – ٢٠١٩، بعد 
الـــقـــرارات الــتــي اتــخــذهــا اتــحــاد 
الـــكـــرة بـــشـــأن بــعــض المـــبـــاريـــات 
الأخيرة من المسابقة، والتي لم 
تــــراعِ مــبــدأ تــكــافــؤ الـــفـــرص، ولا 
قواعد اللعب النظيف، ولا تحقق 

العدالة بين الأندية المتنافسة.
وكـــان الأهــلــي أعــلــن رفضه 
إقـــامـــة مـــا تــبــقــى مـــن مــبــاريــات 
بـــــالـــــدوري بـــعـــد بـــطـــولـــة كـــأس 
أمم أفريقيا، التي تستضيفها 
مــــصــــر خـــــــلال الــــفــــتــــرة مـــــن ٢١ 
الــحــالــي إلى  يونيو (حـــزيـــران) 
١٩ يوليو (تموز) المقبل، إلا أن 

اتــحــاد الــكــرة أعــلــن إقــامــة عــدد 
مـــن المـــبـــاريـــات قــبــل الــبــطــولــة، 
واســـــتـــــكـــــمـــــال مــــــا تـــبـــقـــى بــعــد 
الــبــطــولــة الأفـــريـــقـــيـــة، وهــــو ما 

يرفضه الأهلي.
إدارة  مـــــجـــــلـــــس  وهــــــــــــــدد 
النادي الأهلي، بطل ومتصدر 
الدوري المصري لكرة القدم، في 
ختام اجتماع طــارئ، برئاسة 
محمود الخطيب، أول من أمس 
(السبت)، باللجوء إلى الاتحاد 
الـــقـــدم ومحكمة  لــكــرة  الـــدولـــي 
التحكيم الرياضي بخصوص 
مــــوقــــف الاتـــــحـــــاد المـــحـــلـــي مــن 
المباريات المتبقية في مسابقة 
الدوري، التي لم يتحدد موعد 

إقامتها بعد.
وأوضح أنه سيبدأ من لجنة 

الاتحاد الــــتــــظــــلــــمــــات فـــي 
المــــــــــصــــــــــري، 
مــــــــــــــــــــــــــــــروراً 
بـــــــمـــــــركـــــــز 
التسوية 

والتحكيم 
بـــــالـــــلـــــجـــــنـــــة 

الأولمــبــيــة، 

وصــــــــولاً إلـــــى فـــيـــفـــا و«كـــــــاس» 
كــي يحفظ حــقــوق الــنــادي في 
الـــــدوري الــعــام لمــوســم ٢٠١٨ – 
٢٠١٩، معتبراً أن الاتحاد المحلي 
لــم يــــراعِ مــبــدأ تــكــافــؤ الــفــرص، 
ولا قواعد اللعب النظيف، ولا 
تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة بـــين الأنـــديـــة 
المتنافسة لدى تحديد مواعيد 

بعض المباريات المتبقية. 
 وكـــــان مــجــلــس إدارة الأهــلــي 
هــدّد في ٢٥ مايو (أيـــار) بعدم 
الـــدوري في  استكمال مسابقة 
حـــال تــأجــيــل أي مــن مــبــاريــات 
النادي إلى ما بعد بطولة الأمم 
الأفريقية، التي تنظمها مصر 
فــي الــفــتــرة مــن ٢١ يــونــيــو إلــى 
النادي   

ّ
١٩ يوليو، وحفظ حق

المــــشــــروع فــــي الـــحـــصـــول عــلــى 
فــتــرة راحـــة كــافــيــة بــين المــوســم 
الحالي والمقبل. وكانت لجنة 
المـــســـابـــقـــات أعـــلـــنـــت جــــدول 
الــجــولات المتبقية  مباريات 
لـــلـــدوري، وهـــو مـــا رفضته 
الأنـــديـــة المـــهـــددة بــالــهــبــوط، 
وكــــــذلــــــك الأهــــــلــــــي الــــــذي 
يتنافس مع الزمالك 

على اللقب.

محمود الخطيب (الشرق الأوسط)

السنغال وساحل العاج ومصر تتربع على عرش «الأغلى قارياً»

تقييم منتخبات كأس أفريقيا في السوق بـ٢٫٣ مليار يورو
القاهرة: «الشرق الأوسط»

التنازلي لانطلاق  بدأ العد 
بــطــولــة كــــأس الأمـــــم الأفــريــقــيــة 
لكرة القدم المقرر افتتاحها يوم 
٢١ يــونــيــو (حــــزيــــران) الــجــاري 
بمصر وتستمر فعالياتها حتى 

١٩ يوليو (تموز) المقبل.
وتــشــهــد الــبــطــولــة الــقــاريــة 
الثانية والثلاثين  في نسختها 
مشاركة ٢٤ منتخباً ستتنافس 
عــلــى الـــلـــقـــب، وهــــو الأمـــــر الـــذي 
تـــاريـــخ  فــــي  مــــــرة  يــــحــــدث لأول 
المسابقة منذ نشأتها عام.١٩٥٧

ويــنــتــظــر مــحــبــو الــســاحــرة 
المــســتــديــرة فــي الــقــارة الــســمــراء 
مشاركة الكثير من النجوم في 
لــقــيــادة منتخباتهم  الــبــطــولــة 
الوطنية أملاً في قيادتها لمنصة 
الــــتــــتــــويــــج، وذلـــــــك بـــعـــد إعـــــلان 
المنتخبات المشاركة في البطولة 

عن قوائمها في المسابقة.
ويـــــبـــــلـــــغ إجـــــمـــــالـــــي الـــقـــيـــم 
الــــ٢٤  الــتــســويــقــيــة للمنتخبات 

المــشــاركــة فــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
٢٫٣ مــلــيــار يـــــورو، وفـــقـــا لمــوقــع 
(ترانسفير ماركت) المتخصص 
في القيم التسويقية للاعبي كرة 
الــقــدم، مما يجعلها الأغلى في 

تاريخ كأس الأمم الأفريقية.
ويتربع منتخب السنغال، 
الــذي يبحث عن لقبه الأول في 
المــســابــقــة، عــلــى صـــــدارة قائمة 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأكــــثــــر قـــيـــمـــة فــي 
الـــبـــطـــولـــة، حـــيـــث تــبــلــغ قــيــمــتــه 
 ٣ ٥ ١ ٫ ٢ ٧ التسويقية  
مليون يورو، ويرجع الفضل في 
ذلك إلى امتلاك المنتخب الملقب 
الــتــيــرانــجــا» للكثير  «أســــود  بـــــ
مــــن كـــبـــار الـــنـــجـــوم المــحــتــرفــين 
فــي أوروبــــا، مثل ســاديــو ماني 
جناح فريق ليفربول الإنجليزي 
وخاليدو كوليبالي مدافع فريق 

نابولي الإيطالي.
ويــــــأتــــــي مـــنـــتـــخـــب ســـاحـــل 
الــــعــــاج، الـــفـــائـــز بــالــلــقــب عــامــي 
١٩٩٢ و٢٠١٥، في المركز الثاني 
تــبــلــغ قيمته  بــالــقــائــمــة، حــيــث 

٣٢٧٫٣٢ مليون يورو، فيما حل 
الــرقــم  منتخب مــصــر، صــاحــب 
القياسي في عــدد مــرات الفوز 
بـــالـــبـــطـــولـــة بـــرصـــيـــد ســبــعــة 
ألــــقــــاب، فــــي المــــركــــز الـــثـــالـــث، 
بقيمة بلغت ٢٠٢٫٢٨ مليون 
يــورو، متفوقاً على المنتخب 
الــفــائــز باللقب عــام  المــغــربــي، 

١٩٧٦، صاحب المركز الرابع في 
الــقــائــمــة بــقــيــمــة بــلــغــت ١٨٧٫٨٦ 

مليون يورو.
ويـــــرجـــــع ارتــــــفــــــاع الـــقـــيـــمـــة 
الــتــســويــقــيــة لمــنــتــخــب الــفــراعــنــة 
لـــتـــواجـــد نــجــمــه مــحــمــد صــلاح 
هــــــداف فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول ضــمــن 
قـــائـــمـــة الــــفــــريــــق المــــشــــاركــــة فــي 
البطولة، حيث يحتل الفرعون 
المصري المركز الرابع في قائمة 
أكثر اللاعبين قيمة في العالم، 
بقيمة بلغت ١٥٠ مليون يورو.

ويـــتـــصـــدر صــــــلاح، الــفــائــز 
بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 
العامين الماضيين، قائمة أكثر 
لاعبي البطولة من حيث القيمة 

التسويقية، حيث يتفوق بفارق 
كبير على أقرب ملاحقيه ساديو 
مـــــانـــــي، الــــــــذي وصــــلــــت قــيــمــتــه 
التسويقية إلى ٨٥ مليون يورو، 
فــيــمــا جـــاء خــالــيــدو كــولــيــبــالــي 
المــركــز الثالث بقيمة بلغت  فــي 
٧٠ مليون يــورو، وحــل الغيني 
نابي كيتا لاعب ليفربول رابعاً 

بقيمة بلغت ٦٥ مليون يورو.
وتــــــتــــــفــــــوق قـــــيـــــمـــــة صـــــلاح 
التسويقية على قيم الكثير من 

الــتــي سبق  الــكــبــرى  المنتخبات 
لــــهــــا الــــــفــــــوز بــــالــــبــــطــــولــــة مــثــل 
منتخب الكونغو الديمقراطية، 
المـــســـابـــقـــة عــــامــــي ١٩٦٨  بـــطـــل 
و١٩٧٤، الذي تبلغ قيمته ٩٢٫٨٥ 
مليون يورو، ومنتخب جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، الـــفـــائـــز بــالــلــقــب عــام 
١٩٩٦، الذي بلغت قيمته ٣٥٫٢٦ 

مليون يورو.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــلاعــبــين 
العرب المشاركين في المسابقة، 

جـــــاء الــــجــــزائــــري ريــــاض 
مـــــــحـــــــرز، نـــــجـــــم فــــريــــق 

مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنــــجــــلــــيــــزي، فــي 
المـــــــــركـــــــــز الـــــثـــــانـــــي 

بــــــــقــــــــائــــــــمــــــــة أكـــــــثـــــــر 
اللاعبين قيمة خلف صلاح، 
حيث بلغت قيمته ٦٠ مليون 

يورو.
وســـــاهـــــم مــــحــــرز فـــــي فــــوز 
الفريق السماوي بأربعة ألقاب 
مــحــلــيــة فـــي المـــوســـم المــنــقــضــي 
الـــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي وكـــــأس 
الاتـــــحـــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي وكـــــأس 
رابطة الأندية المحترفة، والدرع 

الخيرية.
وحل المغربي حكيم زيياش 
نــجــم فــريــق أيـــاكـــس أمــســتــردام 
الــهــولــنــدي، فـــي المـــركـــز الــثــالــث 
بالقائمة، بعدما بلغت قيمته 
٣٥ مــلــيــون يـــــورو، وذلـــــك عقب 
الــــــدور الــــرائــــع الـــــذي قـــدمـــه في 
تتويج فريقه بالثنائية المحلية 
(الــــــــــــدوري الــــهــــولــــنــــدي وكـــــأس 

هــولــنــدا)، 
بــــالإضــــافــــة 
لـــــــــتـــــــــأهـــــــــلـــــــــه 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــربـــــــــع 
الـــــــــــذهـــــــــــبـــــــــــي 
لدوري أبطال 
أوروبـــــا للمرة 
الأولـــــــــــــــى مـــنـــذ 

عام.١٩٩٧
وفــيــمــا يتعلق 

بـــــــــقـــــــــائـــــــــمـــــــــة أكـــــــثـــــــر 
المـــنـــتـــخـــبـــات الـــعـــربـــيـــة 

قيمة تسويقية في البطولة، 
الــجــزائــري في  جـــاء المنتخب 

الــثــالــث بــعــد منتخبي  المـــركـــز 
مـــصـــر والمــــغــــرب بــقــيــمــة بــلــغــت 
ثــم  يــــــــــــورو،  مــــلــــيــــون   ١٨٦٫٥٧
المـــنـــتـــخـــب الــــتــــونــــســــي بــــــــــ٥٢٫٤ 
مليون يــورو، وأخيراً المنتخب 
الموريتاني، الذي يشارك للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه بالبطولة، 
حيث بلغت قيمته ٣٫٨٦ مليون 

يورو.
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نادال يتوج ببطولة فرنسا للتنس للمرة الثانية عشرة
باريس: «الشرق الأوسط»

عزز الإسباني رافائيل نادال 
رقــمــه الــقــيــاســي فـــي عـــدد ألــقــاب 
الــفــرنــســيــة، ثانية  بــطــولــة رولان 
البطولات الأربع الكبرى للتنس، 
بــتــتــويــجــه أمــــس لــلــمــرة الــثــانــيــة 
عــشــرة والــثــالــثــة تــوالــيــاً، بــفــوزه 
عــلــى وصــيــفــه فــي الــعــام المــاضــي 
النمساوي دومينيك تيم ٦ - ٣، 

٥ – ٧، ٦ – ١، و٦ - ١.
وأصبح نادال أول لاعب في 
التاريخ (بين الرجال والسيدات، 
في عصر الاحتراف أو ما قبله)، 
يحرز لقب بطولة كبرى واحــدة 
١٢ مرة، متفوقا على الأسترالية 
مـــارغـــريـــت كـــــورت الـــتـــي تــوجــت 
بلقب بطولة أستراليا ١١ مــرة، 

علما بأنها تحمل الرقم القياسي 
المطلق في عدد ألقاب البطولات 
الكبرى لدى اللاعبات (٢٤ موزعة 
مــا بــين مــا قبل عصر الاحــتــراف 

وما بعده).
ورفــع «المــاتــادور» الإسباني 
الـــبـــالـــغ ٣٢ عــــامــــا، رصــــيــــده فــي 
بـــطـــولات الــغــرانــد ســـلام إلـــى ١٨ 
لقباً، بفارق اثنين فقط عن حامل 
الـــــرقـــــم الـــقـــيـــاســـي الـــســـويـــســـري 
الــذي سقط أمامه  روجيه فيدرر 
فـــي الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي في 
رولان غـــــاروس، وأثـــبـــت أنـــه بلا 
منازع «ملك» البطولة الفرنسية 
الــتــرابــيــة، بتحقيقه  ومــلاعــبــهــا 
فوزه الـ٩٣ في ٩٥ مباراة خاضها 

على الملاعب الباريسية.
وفــي مــواجــهــة تيم المصنف 

رابعا، الــذي سبق له الفوز على 
نـــــادال أربــــع مــــرات عــلــى المــلاعــب 
الـــــتـــــرابـــــيـــــة، أثـــــبـــــت الإســــبــــانــــي 
المـــصـــنـــف ثـــانـــيـــا عـــلـــو كـــعـــبـــه لا 
ســيــمــا بــعــدمــا خــســر المــجــمــوعــة 
الثانية بصعوبة، ليشن هجوما 
بـــــلا هـــــــــوادة عـــلـــى مـــنـــافـــســـه فــي 
المــجــمــوعــتــين الــثــالــثــة والــرابــعــة، 
ويسمح له بالفوز بشوط واحد 
فــقــط فــي كــل منهما، فــي مــبــاراة 
استغرقت ثلاث ساعات ودقيقة 

واحدة.
تـــيـــم أداء صــلــبــا فــي  وقــــــدم 
المــجــمــوعــة الأولــــى الــتــي ارتــكــزت 
الــكــرات  تــبــادل  بشكل كبير على 
مـــن الــخــط الــخــلــفــي، وبــــدا أقـــرب 
لــكــســب الأفــضــلــيــة لا ســيــمــا في 
الـــــشـــــوط الــــثــــالــــث الـــــــذي احـــتـــاج 

نــــــــادال إلـــــى نـــحـــو ســـبـــع دقـــائـــق 
ليتمكن مــن الــفــوز فــيــه والــتــقــدم 
الــخــامــس،  الـــشـــوط  ٢ - ١. وفــــي 
كسر النمساوي إرســال منافسه 
للمرة الأولــى وتقدم ٣ – ٢، لكن 
«الماتادور» رد سريعا ليعادل ٣ 
- ٣ ويحافظ بعدها على إرساله 
متقدما ٤ – ٣، وبعدها مباشرة ٥ 
- ٣ من خلال كسر ثانٍ. ولم يفرط 
نــــادال بــفــرصــة حــســم المجموعة 
على إرســالــه، وأنهاها ٦ - ٣ في 

نحو ٥٣ دقيقة.
وفي المجموعة الثانية حافظ 
كــــل مــــن الـــلاعـــبـــين عـــلـــى إرســـالـــه 
وصولا إلى الشوط الأخير حين 
تــقــدم تــيــم ٤٠ - ١٥ عــلــى إرســـال 
نادال، وتمكن من حسم النتيجة 
٧ - ٥ لــصــالــحــه بــخــطــأ مــبــاشــر 

وكرة خارج الملعب من الإسباني.
وفــــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، 
حقق نادال بداية ساحقة وتقدم 
٤ - صــفــر فـــي نــحــو ربــــع ســاعــة 
فقط، كسر خلالها مرتين إرسال 
النمساوي الذي بدا أداؤه يتراجع 
ليحسم الإسباني المجموعة في 

٢٨ دقيقة فقط.
وفـــــــــــي الـــــــــرابـــــــــعـــــــــة، واصـــــــــل 
الإســـبـــانـــي هــيــمــنــتــه ولــــم يحتج 
ــــــــى الــــكــــثــــيــــر لــيــحــســم  نــــــــــــادال إل
المــــجــــمــــوعــــة والمــــــــبــــــــاراة ســـريـــعـــا 
المـــلـــعـــب  ويـــــتـــــمـــــدد عــــلــــى أرض 
احتفالا بلقب جديد في البطولة 
التي توج فيها للمرة الأولى عام 

.٢٠٠٥
وقــال نــادال عقب اللقاء، إنه 
«أمر لا يصدق. لقد كان حلما لي 

عندما فزت باللقب للمرة الأولى 
عام ٢٠٠٥، إنه شيء مذهل. إنها 
لــلــغــايــة بالنسبة  لحظة خــاصــة 
لــي». وأضــاف: «أتقدم بالتهنئة 
إلـــــى تـــيـــم. أعــــتــــذر لــــه حـــقـــا، إنـــه 
يستحق الفوز هنا أيضا. يمتلك 
حــمــاســا وشـــراســـة فــي الــلــعــب لا 
تـــصـــدق. اســتــمــر، وســــوف يــأتــي 
الــذي ستفوز فيه باللقب  الــيــوم 

بكل تأكيد».
من جانبه، قال تيم إنه «أمر 
صعب للغاية، لقد قدمت كل ما 
فــــي وســــعــــي خــــــلال الأســـبـــوعـــين 
المـــــاضـــــيـــــين. أحــــســــنــــت يـــــا رافـــــــا. 
أنـــــت بـــطـــل رائــــــع وأســـــطـــــورة فــي 
رياضتنا. التتويج باللقب للمرة 
الثانية عشرة أمر مذهل بالفعل، 
نادال عزز رقمه القياسي في ألقاب بطولة فرنسا (إ.ب.أ) لكنني سأعود وأحاول مجددا».

الحارس بيكفورد يهدي إنجلترا برونزية دوري الأمم الأوروبية
غيمارايش (البرتغال):

«الشرق الأوسط»

أهـــــــــدى حـــــــــارس إيــــفــــرتــــون 
جــــــــــوردن بــــيــــكــــفــــورد المــنــتــخــب 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــــركــــــز الــــثــــالــــث 
مـــــن دوري  لـــلـــنـــســـخـــة الأولــــــــــى 
الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بعد قيادته للفوز على نظيره 
السويسري بركلات الترجيح ٦ 
- ٥ إثر انتهاء الوقتين الأصلي 
بــالــتــعــادل السلبي  والإضـــافـــي 

أمس في غيمارايش.
وبــــعــــدمــــا خــــســــرت مــــبــــاراة 
الــــــــــدور نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي ضــد 
هولندا الخميس بعد التمديد 
١ - ٣ اضطرت إنجلترا مجددا 
إلـــى خـــوض شــوطــين إضافيين 
الـــوصـــول  فــــي  تــنــجــح  دون أن 
إلى الشباك السويسرية، لكنها 
تــمــكــنــت فـــي نــهــايــة المـــطـــاف من 
نــيــل المــركــز الــثــالــث عــبــر ركــلات 
الـــتـــرجـــيـــح الــــتــــي كــــــان بــطــلــهــا 
بــــيــــكــــفــــورد بـــتـــســـجـــيـــلـــه إحـــــدى 

الــــركــــلات الــتــرجــيــحــيــة لـــبـــلاده 
وبــــصــــده المــــحــــاولــــة الـــســـادســـة 

لسويسرا.
وهــــــي المـــــــرة الـــثـــالـــثـــة فــقــط 
مـــن أصــــل تــســع مــــحــــاولات لها 
فــي الــبــطــولات الــدولــيــة، تخرج 
إنــجــلــتــرا منتصرة عــبــر ركــلات 
الــتــرجــيــح، والمـــشـــاركـــة الــثــانــيــة 
لــهــا عــلــى الــتــوالــي الــتــي تكتفي 
فيها بخوض مباراة الترضية 
بعد مونديال الصيف الماضي 
في روسيا، حين اكتفت بالمركز 

الرابع لصالح بلجيكا.
وحــــــافــــــظ الإنــــجــــلــــيــــز عــلــى 
ســـــجـــــلـــــهـــــم الإيــــــــجــــــــابــــــــي أمـــــــــام 
السويسريين إذ لم يخسروا أيا 
مـــن المـــبـــاريـــات الــتــســع الأخــيــرة 
معهم على الصعيدين الرسمي 
والودي، وتحديدا منذ تصفيات 
مونديال ١٩٨٢ بنتيجة ١ - ٢ في 
٣٠ مايو (أيـــار) ١٩٨١. وفرطت 
ســويــســرا الــتــي خــســرت نصف 
النهائي أمام البرتغال المضيفة 
١ - ٣ بثلاثية لنجم يوفنتوس 

الإيطالي كريستيانو رونالدو، 
بــفــرصــة الـــصـــعـــود إلــــى منصة 
التتويج للمرة الأولى في تاريخ 
مــشــاركــاتــهــا الــقــاريــة والــدولــيــة 
لكنها حققت على الأقــل أفضل 
تــرتــيــب لــهــا (أفـــضـــل نــتــائــجــهــا 
سابقا كانت وصولها إلى ربع 
نهائي كأس العالم أعوام ١٩٣٤ 

و١٩٣٨ و١٩٥٤ على أرضها).
وبعد بداية واعدة للمباراة 
الــعــارضــة للمنتخب  وتـــصـــدي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي فــــــي الــــدقــــيــــقــــة ٢ 
إثــــر مــحــاولــة لـــهـــاري كـــين فــوق 
الحارس يان سومر الذي اضطر 
للتدخل أيــضــا فــي الــدقــيــقــة ١٤ 
لــــلــــوقــــوف فـــــي وجـــــــه تـــســـديـــدة 
لــــرحــــيــــم ســــتــــرلــــيــــنــــغ. وغــــابــــت 
الفرص تماما حتى الدقيقة ٣٥ 
حين حول ديلي آلي الكرة برأسه 
بعد تمريرة من ترنت ألكسندر 
أرنـــــولـــــد، لـــكـــن مـــحـــاولـــتـــه عــلــت 
الــعــارضــة السويسرية فــي آخر 

فرص هذا الشوط.
وكـــان المنتخب الإنجليزي 

الأفـــــضـــــل أيــــضــــا فـــــي الــــدقــــائــــق 
الأولـــــــــى مـــــن الـــــشـــــوط الـــثـــانـــي، 
وعــــانــــده الـــحـــظ عــنــدمــا ارتــــدت 

الكرة من القائم الأيسر إثر تدخل 
من المدافع فابيان شار وحارسه 
ســــــومــــــر لاعــــــــتــــــــراض عـــرضـــيـــة 

مـــــن ســـتـــرلـــيـــنـــغ. ثـــــم جــــــاء الـــــرد 
السويسري بتسديدة بعيدة من 
تــألــق بيكفورد  غــرانــيــت تشاكا 

في صدها في الدقيقة ٥٦.
وتعرضت سويسرا بعدها 
لضربتين بــإصــابــة إدميلسون 
فرنانديز وشــيــردان شاكيري، 
المتوج مع ليفربول الإنجليزي 
مـــا  الأبـــــــــطـــــــــال،  بــــلــــقــــب دوري 
اضطر المدرب البوسني الأصل 
فــــلاديــــمــــيــــر بـــتـــكـــوفـــيـــتـــش إلــــى 
اســتــبــدالــهــمــا مــــن خـــــلال نــــزول 
دبــنــيــس زاكــــاريــــا فـــي الــدقــيــقــة 
٦١ وستيفن تسوبر (٦٦) على 
التوالي. ورد غاريث ساوثغيت 
بــتــبــديــلــين تــكــتــيــكــيــين بـــإدخـــال 
كـــايـــل ووكـــــر وكـــالـــوم ويــلــســون 
عوضا عــن دانــي روز وكــين في 
الدقيقتين ٧٠ و٧٥، إلا أن شيئا 
لم يتغير من حيث النتيجة حتى 
الدقيقة ٨٤ عندما كــان البديل 
ويـــلـــســـون فـــي المـــكـــان المــنــاســب 
لمتابعة الكرة في الشباك بعدما 
ارتــدت من العارضة إثر رأسية 
مـــــن ديــــلــــي آلــــــي بـــعـــد عــرضــيــة 
مــن سترلينغ، لكن الحكم عاد 
وألغى الهدف بعدما تبين عبر 

الإعادة بالفيديو «في إيه آر» أن 
ويلسون ارتكب خطأ على لاعب 
سويسري قبل الكرة التي جاء 

منها الهدف.
واحتكم بعدها المنتخبان 
إلــــى الــتــمــديــد وغـــابـــت الــفــرص 
الـــــشـــــوط الإضــــــافــــــي الأول  عـــــن 
باستثناء واحدة للإنجليز في 
الــدقــيــقــة ٩٩ لــكــنــهــم اصــطــدمــوا 
بــتــألــق ســـومـــر الـــــذي صـــد أولا 
رأسية آلي ثم متابعة سترلينغ 
الذي عانده الحظ في أبرز فرص 
الــشــوط الإضـــافـــي الــثــانــي حين 
ارتدت ركلته الحرة من العارضة 

السويسرية في الدقيقة ١١٧.
ولجأ بعدها المنتخبان إلى 
ركلات الترجيح التي نجح فيها 
كل من المنتخبين في المحاولات 
الخمس، بينها واحدة لإنجلترا 
عــبــر حــارســهــا بــيــكــفــورد الـــذي 
كان في النهاية البطل بتصديه 
لــلــركــلــة الــتــرجــيــحــيــة الــســادســة 
لــــــســــــويــــــســــــرا عــــــبــــــر يــــوســــيــــب 

درميتش.

بيكفورد يتصدى لركلة الترجيح الحاسمة لفوز إنجلترا (رويترز)

عودة موفقة لإيطاليا إلى مونديال السيدات بفوز قاتل على أستراليا

البرازيلية كريستيان تدخل التاريخ 
بثلاثية في مرمى جامايكا

باريس: «الشرق الأوسط»

حــقــقــت إيــطــالــيــا عــــودة مــوفــقــة إلــى 
كأس العالم للسيدات التي غابت عنها 
القاتل على  منذ ١٩٩٩، وذلك بفوزها 
أستراليا ٢ - ١، فيما حققت البرازيل 
فــــوزا كــبــيــرا عــلــى جــامــايــكــا بثلاثية 
نظيفة سجلتها كريستيان دي سوزا 

أمس في الجولة الأولــى من منافسات 
الــثــالــثــة للنهائيات الثامنة  المــجــمــوعــة 

المقامة في فرنسا حتى السابع من يوليو 
(تموز) المقبل.

وبـــعـــدمـــا كـــانـــت طـــرفـــا فـــي الــنــســخــة 
الأولى التي أقيمت في الصين عام ١٩٩١ 
ووصلت إلى ربع النهائي، حيث خرجت 
على يد النرويج (١ - ٢)، غابت إيطاليا 
عن النسخة التالية عام ١٩٩٥ ثم خرجت 
من الــدور الأول عــام ١٩٩٩ قبل أن تغيب 

عن البطولة في النهائيات الـ٤ التالية.
وبدت إيطاليا في طريقها لخسارة 
مــبــاراتــهــا الأولـــــى فـــي الــبــطــولــة مــنــذ ١٧ 
يونيو (حزيران) ١٩٩٩ حين تغلبت على 
المكسيك ٢ - صفر دون أن يجنبها ذلك 
الــخــروج مــن الــــدور الأول، بــعــدمــا أنهت 
الشوط الأول متخلفة أمام أستراليا التي 
تعتبر مــن المــنــتــخــبــات الــحــاضــرة دائــمــا 
في البطولة (شاركت في كل النهائيات 
باستثناء المرة الأولى، ووصلت إلى ربع 
النهائي في مشاركاتها الثلاث الأخيرة)، 
بهدف سجلته سامانثا كير بعدما تابعت 
ركــلــة جـــزاء ســددتــهــا بنفسها وصدتها 
الحارسة لاورا جولياني في الدقيقة ٢٢، 
لكن لاعبة يوفنتوس باربارا بونانسيا 
فــرضــت نــفــســهــا نــجــمــة الــلــقــاء بــإدراكــهــا 
التعادل في الدقيقة ٥٦ بعد خطأ فادح من 
المدافعة الأسترالية كلير بولكينغهورن، 
ثم خطفت الفوز بتسجيلها هدفا قاتلا 
لــلأوروبــيــات مــن ركــلــة حــرة فــي الدقيقة 

الخامسة من الوقت بدل الضائع.
إيــطــالــيــا ميلينا  وأشـــــــادت مـــدربـــة 
بــيــرتــولــيــنــي بــلاعــبــاتــهــا بـــالـــقـــول: «لــقــد 
دفعنا بالمزيد من المهاجمات في الشوط 
الــثــانــي لأنــنــا أردنـــــا الـــفـــوز، لــكــن هـــؤلاء 
الفتيات قادرات أيضا على الدفاع وليس 

فقط التسجيل».
وأوضـــــــــحـــــــــت: «خــــــــــــلال اســـــتـــــراحـــــة 
الـــشـــوطـــين، قـــلـــنـــا: لــــم نــلــعــب بــالــطــريــقــة 
الـــشـــوط الأول، ورضــخــنــا  المــنــاســبــة فـــي 
كثيرا (لطريقة لعب الأستراليات)... في 
الــثــانــي لعبنا بشكل جــيــد على  الــشــوط 
الصعيد التكتيكي، الفوز بالمباراة وبدء 
البطولة بهذه الطريقة أمــر مهم للغاية 
على الصعيد المعنوي، أنا متأكدة بأننا 

الفريق القوي في كأس العالم هذه».
وأنــــهــــت إيـــطـــالـــيـــا الـــجـــولـــة الأولــــــى 
فــي المــركــز الــثــانــي بــفــارق الأهــــداف خلف 

الـــتـــي حققت  الــــبــــرازيــــل، وصــيــفــة ٢٠٠٧ 
بداية قوية بفوزها الكبير على جامايكا 
فــي غــرونــوبــل بثلاثية نظيفة سجلتها 
كريستيان (١٥ و٥٠ و٦٤)، رافعة رصيدها 
الشخصي إلى ١٠ أهداف في كأس العالم.

وأصبحت كريستيان (٣٤ عاما و٢٥ 
يــــومــــا)، أكـــبـــر لاعـــبـــة تــســجــل «هـــاتـــريـــك» 
فــي كــأس العالم، متفوقة على أسطورة 
المنتخب الأميركي كارلي لويد (٣٢ عاما 
و٣٥٥ يوما ضد اليابان في نهائي ٢٠١٥).
حتى أن كريستيان التي باتت أول 
برازيلية تسجل ثلاثية في النهائيات منذ 
١٩٩٩ (بريتينيا وسيسي ضد المكسيك 
٧ - ١)، تفوقت على كريستيانو رونالدو 
نــجــم المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي ويــوفــنــتــوس 
الإيطالي، أكبر لاعب يسجل «هاتريك» في 
النهائيات عن ٣٣ عاما و١٣٠ يوما، وذلك 
في مباراة الدور الأول ضد إسبانيا (٣ - 

٣) في نهائيات مونديال روسيا ٢٠١٨،
وكان بإمكان البرازيل التي تخوض 
التاريخية  النهائيات مع مارتا، الهدافة 
أكــبــر لو  للبطولة (١٥)، أن تــخــرج بغلة 
نجحت أندريسا ألفيش في ترجمة ركلة 
الــدقــيــقــة ٣٨ لكنها اصــطــدمــت  جــــزاء فــي 
بــتــألــق الـــحـــارســـة الــجــامــايــكــيــة ســيــدنــي 

شنايدر.
وكانت مباراة الأمس مميزة للاعبة 
الــتــي أصبحت حاملة  الــوســط فورميغا 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي فــــي عــــــدد المـــشـــاركـــات 
فـــي المـــونـــديـــال (٧ بـــفـــارق مــشــاركــة أمـــام 
اليابانية هــومــاري ســـاوا)، وأكبر لاعبة 
في التاريخ (٤١ عاما و٩٨ يوما) لتتفوق 
على الأمــيــركــيــة كريستي رامــبــونــي (٤٠ 
عــامــا و١٢ يــومــا فــي يــولــيــو ٢٠١٥ خــلال 

مونديال كندا).
وتـــوجـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بلقب 
٢٠١٥ وهــي تبدأ مسعاها لإحــراز لقبها 
الـــرابـــع غـــدا ضــد تــايــلانــد فــي المجموعة 
الــســادســة الــتــي تــضــم تشيلي والــســويــد 

وصيفة ٢٠٠٣.

البرازيلية كريستيان 
تحتفل بثلاثيتها التاريخية 
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كرواتيا والمجر تتقاسمان صدارة المجموعة الخامسة لتصفيات أمم أوروبا ٢٠٢٠

تركيا تحرج فرنسا... وانتصاران لألمانيا وإيطاليا
لندن: «الشرق الأوسط»

فــجــر المــنــتــخــب الـــتـــركـــي مــفــاجــأة 
من العيار الثقيل، بتغلبه على ضيفه 
الـــفـــرنـــســـي، بـــطـــل الـــعـــالـــم، ٢ - صــفــر، 
ألمــانــيــا وإيطاليا  فيما حقق منتخبا 
انتصارين منطقيين على بيلاروسيا 
(٢ - صفر) والــيــونــان ( ٣ - صفر) في 
الــجــولــة الــثــالــثــة لــلــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 

لبطولة أمم أوروبا (يورو ٢٠٢٠).
فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الــــثــــامــــنــــة نــجــح 
المنتخب التركي فــي تحقيق انتصار 
لافــت على أبــطــال الــعــالــم، بهدفي كان 
أيهان وسينغيز أوندير في الدقيقتين 

٣٠ و٤٠.
ورفع المنتخب التركي رصيده إلى 
تسع نقاط في صدارة المجموعة، فيما 
توقف رصيد المنتخب الفرنسي عند 

ست نقاط في المركز الثاني.
وتــــفــــوق المــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي فــي 
الاستحواذ على الكرة، وشكل ضغطاً 
متواصلاً بحثاً عن تقدم مبكر؛ لكنه 
عــانــى مــن تــكــتــل الـــدفـــاع الــتــركــي أمــام 
المــــرمــــى، والـــحـــصـــار المــــفــــروض حـــول 
المــهــاجــمــين كــيــلــيــان مــبــابــي وأنـــطـــوان 

غريزمان.
ومــع مــرور الوقت، دخــل المنتخب 
التركي في أجواء المباراة بشكل أكبر، 
وبـــحـــث عــــن الــــفــــرص عـــبـــر الــهــجــمــات 
المــرتــدة، وكــان أول تهديد في الدقيقة 
١٨، حين سدد دروخــان توكوز برأسه 
كرة عالية؛ لكن الحارس هوغو لوريس 

تصدى لها بصعوبة.
وفــي الدقيقة ٣٠ افتتح المنتخب 
الـــــتـــــركـــــي الــــتــــســــجــــيــــل، عــــنــــدمــــا لــعــب 
سينغيز أونــديــر الــكــرة مــن ركــلــة حرة 
داخـــــل مــنــطــقــة جـــــزاء فـــرنـــســـا، هــيــأهــا 
إلــى كــان أيهان  ميري ديميرال برأسه 
إلــى داخــل  الـــذي قابلها بضربة رأس 
المرمى. وتراجع لاعبو المنتخب التركي 
بــعــد الـــهـــدف لــلــحــفــاظ عــلــى تــقــدمــهــم، 
واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة 
مستغلين المــســاحــات الــتــي ظــهــرت في 
دفاع المنتخب الفرنسي نتيجة الهجوم 

المكثف.
وأهـــــدر المــنــتــخــب الــتــركــي فــرصــة 
تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة ٣٨، 
عندما أخطأ رافاييل فاران في تمرير 
الكرة ليقطعها عرفان كهفيسي، ثم مرر 
إلى بوراك يلماز الذي سدد ضعيفة في 

يد الحارس لوريس.
وفــي الدقيقة ٤٠ أخطأ صامويل 
أومــتــيــتــي فـــي تــمــريــر الـــكـــرة إلــــى بــول 
بـــوغـــبـــا، لــيــقــطــعــهــا دروخــــــــان تـــوكـــوز 
ويمرر إلى سينغيز أوندير المنطلق من 
الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، 
ليسدد كرة قوية عانقت الشباك. وكاد 
المــنــتــخــب الـــتـــركـــي أن يــســجــل الــهــدف 
الثالث في الدقيقة ٤٣ من ضربة رأس 

لمــيــري ديـــمـــيـــرال، مـــرت بـــجـــوار الــقــائــم 
الأيمن. ومع بداية الشوط الثاني، كثف 
المنتخب الفرنسي من هجماته بحثاً 
عــن تسجيل هــدف يقلص بــه الــفــارق، 
وســــــط تــــراجــــع مــــن لاعــــبــــي المــنــتــخــب 
الــتــركــي للحفاظ على نظافة شباكه؛ 
لكنه فــشــل فــي إيــجــاد ثــغــرة فــي دفــاع 
منافسه الذي اعتمد على المرتدات التي 
كانت كفيلة بمضاعفة النتيجة. وأهدر 
بوراك يلماز فرصة تعزيز تقدم تركيا، 
إذ انفرد بمرمى الحارس لوريس قبل 
أن يـــســـدد بـــجـــوار الـــقـــائـــم الأيـــمـــن في 

الدقيقة ٨٥. 
وفــي منافسات المجموعة ذاتها، 
انــــتــــزع مــنــتــخــب آيـــســـلـــنـــدا فــــــوزاً عــلــى 
ألــبــانــيــا ١ - صـــفـــر. ويـــديـــن المــنــتــخــب 
الآيــســلــنــدي بــالــفــضــل لــلاعــبــه يــوهــان 
الــذي سجل هدف  بيرغ غدموندسون 
الــفــوز فــي الدقيقة ٢٢. ورفــع المنتخب 
الآيسلندي رصيده إلى ست نقاط في 
المركز الثالث، وتوقف رصيد منتخب 
ألــبــانــيــا عــنــد ثــــلاث نـــقـــاط فـــي المــركــز 

الرابع.
وفـــي مـــبـــاراة ثــالــثــة، فـــاز منتخب 
مولدوفا على ضيفه منتخب أندورا ١ – 
صفر، بهدف إيغور أرماس في الدقيقة 
الثامنة. وشــهــدت المــبــاراة طــرد أرتــور 
لــونــيــتــا لاعـــب مـــولـــدوفـــا، فـــي الــدقــيــقــة 
٤٧. وحـــصـــد مــنــتــخــب مـــولـــدوفـــا أول 
ثلاث نقاط له في التصفيات، ليصعد 
للمركز الخامس، وظل منتخب أندورا 

بلا نقاط في قاع الترتيب.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــالـــثـــة، حــقــق 

المــنــتــخــب الألمـــانـــي الانـــتـــصـــار الــثــانــي 
ـــــه، بــتــغــلــبــه عـــلـــى مــضــيــفــه مــنــتــخــب  ل
بيلاروسيا ٢ – صــفــر، ورفـــع رصيده 
إلــــــى ســـــت نــــقــــاط فـــــي المـــــركـــــز الـــثـــانـــي 
بــــفــــارق ثـــــلاث نــــقــــاط، خـــلـــف المــنــتــخــب 
الآيرلندي الشمالي، بينما ظل منتخب 
بيلاروسيا من دون رصيد من النقاط 

بعد أن مني بالهزيمة الثالثة.
وحقق المنتخب الألماني انتصاره 
في غياب مديره الفني يواخيم لوف، 
إلــى بيلاروسيا بناء  لــم يسافر  الـــذي 
على نصيحة من طبيبه بسبب متاعب 

قلبية.
وفــجــر المــــدرب المــســاعــد مــاركــوس 
ســورغ، الــذي نــاب عن لــوف في قيادة 
المنتخب مفاجأة قبيل المباراة، عندما 
أعــلــن عــن إشــــراك جــونــاثــان تـــاه لاعــب 
الــدفــاع، ولوكاس  باير ليفركوزن فــي 
كلوسترمان لاعب لايبزيغ في الوسط. 
المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي أداء جــيــداً  وقــــــدم 
وأظــهــر تــمــاســكــاً، وافــتــتــح لــه الــجــنــاح 
ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي 
الإنجليزي التسجيل في الدقيقة ١٣، 
إثر تمريرة بينية من جوشوا كيميش.

وأثــنــى ســـورغ عــلــى هـــدف ساني 
قائلاً: «لعبها بشكل رائــع، لقد توغل 
ــــيــــروي بـــشـــكـــل جـــيـــد وســـــــدد بــقــدمــه  ل

اليسرى في الزاوية البعيدة».
وأتـــــيـــــحـــــت لـــلـــمـــنـــتـــخـــبـــين فــــرص 
للتهديف قبل نهاية الشوط الأول؛ لكن 

بلا نجاح في هز الشباك.
وفــي الشوط الثاني نجح ماركو 
رويس في إضافة الهدف الثاني لألمانيا 

في الدقيقة ٦٢، إثر تمريرة رائعة من 
ماتياس غينتر. وعاند الحظ ليروي 
ساني في الدقيقة ٨٣؛ حيث سدد كرة 

اصطدمت بالقائم.
وضمن المجموعة نفسها واصــل 
الــشــمــالــيــة انطلاقته  آيــرلــنــدا  منتخب 
القوية، وتغلب على نظيره الإستوني 
الـــثـــالـــث على  ٢ - ١. وهــــو الانـــتـــصـــار 

التوالي لآيرلندا، ليتربع الفريق على
صــــدارة المــجــمــوعــة بــرصــيــد تسع 
نـــقـــاط، بــيــنــمــا ظـــل مــنــتــخــب إســتــونــيــا 
بـــعـــد أن مــنــي  نـــقـــاط  أخــــيــــراً مــــن دون 

بالهزيمة الثانية في ثاني مباراة له.
وافــتــتــح كونستانتين فاسيليفا 
التسجيل لإستونيا فــي الدقيقة ٢٥، 
ثـــم قــلــب مــنــتــخــب آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة 
المــــبــــاراة لــصــالــحــه بــهــدفــين سجلهما 
كــونــور واشــنــطــن وغـــوش ماجينيس 

في الدقيقتين ٧٧ و٨٠.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــعــــاشــــرة، فـــاز 
المـــنـــتـــخـــب الإيـــــطـــــالـــــي عــــلــــى مــضــيــفــه 
الـــيـــونـــانـــي ٣ - صـــفـــر، وفـــنـــلـــنـــدا عــلــى 
البوسنة والهرسك ٢ - صفر، وأرمينيا 

على ليختنشتاين ٣ - صفر.
وسجل أهداف المنتخب الإيطالي 
نــيــكــولــو بــــاريــــلا ولـــــورنـــــزو إنــســيــنــي 
وليوناردو بونوتشي، في الدقائق ٢٣ 
و٣٠ و٣٣ على الترتيب، ليرفع الفريق 
رصـــيـــده إلــــى تــســع نــقــاط فـــي صــــدارة 
الترتيب، بينما توقف رصيد اليونان 

عند أربع نقاط في المركز الثالث.
وفي المباراة الثانية، سجل هدفي 
المــنــتــخــب الــفــنــلــنــدي تــيــمــو بــوكــي في 

الدقيقتين ٥٦ و٦٨ ليضيف الفريق ٣ 
نقاط ثمينة لرصيده البالغ ست نقاط 
في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد 
منتخب البوسنة والهرسك عند أربع 

نقاط في المركز الرابع.
وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب 
أرمينيا على ضيفه ليختنشتاين ٣ 
– صــفــر، سجلها جــيــفــورغ جــازاريــان 
وألـــكـــســـنـــدر كـــارابـــيـــتـــيـــان ويـــتـــجـــران 
بارسيجيان، في الدقائق الثانية و١٨ 

والأخيرة من المباراة على الترتيب.
وبـــــهـــــذا الـــــفـــــوز حـــصـــد المــنــتــخــب 
لـــــه فــي  نــــقــــاط  ثـــــــلاث  الأرمـــــيـــــنـــــي أول 
التصفيات، وظل منتخب ليختنشتاين 

أخيراً بلا نقاط.
وفي المجموعة الخامسة تقاسمت 
الـــصـــدارة، بفوزهما  كــرواتــيــا والمــجــر 
على ويلز وأذربيجان ٢ - ١ و٣ - ١ على 
الــتــوالــي. فــي المـــبـــاراة الأولــــى هيمنت 
كرواتيا على زمام اللقاء، وسدد إيفان 
المــرمــى، قبل  بريشيتش مــرتــين أعــلــى 
أن يــســاهــم فـــي الـــهـــدف الأول بــعــد ١٧ 
دقيقة، عندما تابع جيمس لورانس 
مدافع ويلز تمريرة عرضية أرضية من 
الجناح الكرواتي، وأودعها بالخطأ في 

مرمى زميله الحارس وين هينيسي.
وفـــي مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي عــزز 
بريشيتش النتيجة ٢ - صفر لأصحاب 
الأرض، مستغلاً عرضية داخل منطقة 
الجزاء، حولها في شباك هينيسي من 
مدى قريب. وكان غاريث بيل قريباً من 
هز شباك كرواتيا مرتين، قبل أن ينجح 
الــبــديــل ديــفــيــد بـــروكـــس فـــي تقليص 
الفارق في الدقيقة ٧٧ بتسديدة من ٢٠ 
مــتــراً، بدلت اتجاهها وسكنت شباك 
الــــحــــارس دومـــيـــنـــيـــك لــيــفــاكــوفــيــتــش. 
ودافـــــع المــنــتــخــب الـــكـــرواتـــي بــقــوة في 
الدقائق الأخيرة للحفاظ على تقدمه.

وعــقــب الــلــقــاء أعـــرب رايــــان غيغز 
مــدرب ويلز عن خيبة أمله للخسارة، 
وقــــال: «بــالــغــنــا فــي احـــتـــرام المــنــافــس، 
ولــم نتمتع بالقوة الكافية فــي بداية 
المـــــبـــــاراة، وارتـــكـــبـــنـــا بـــعـــض الأخـــطـــاء 
الغبية وتعرضنا للعقاب عليها. الآن 
سنستعد لمــبــاراة الثلاثاء ضد المجر. 
نـــحـــن بـــحـــاجـــة لــــــــلأداء بــشــكــل أفــضــل 

للخروج بنتيجة جيدة».
وفي باكو، أظهر بــالاش جوجاك 
قـــــائـــــد المـــــجـــــر ولاعـــــــــب اتـــــحـــــاد كـــلـــبـــاء 
الإماراتي مهاراته الفائقة في الركلات 
الحرة؛ حيث أرسل تمريرة عرضية إلى 
ويلي أوربــان ليضع بلاده في المقدمة 
إثــــر ضـــربـــة رأس، تـــلاهـــا بـــأخـــرى من 
ركلة ركنية أسفرت عن الهدف الثاني 
لأوربان. وقلصت أذربيجان الفارق في 
الدقيقة ٦٨ عبر ماهير إمــيــرلــي؛ لكن 
بعدها بدقيقتين حسم البديل ديفيد 
هولمان الفوز للضيوف بتسديدة قوية 

في سقف المرمى.

أيهان مهاجم تركيا يقفز أعلى من مدافعي فرنسا ليسجل برأسه هدف بلاده الأول (رويترز)
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نصف عدد المديرين الفنيين الذين بدأوا العام مع فرقهم لن يكونوا في مناصبهم بالموسم الجديد

لماذا تقيل معظم أندية الدوري الفرنسي مدربيها؟
باريس: آدم وايت وإيريك ديفين

انــــــتــــــهــــــى مـــــــوســـــــم الــــــــــــــدوري 
الـــفـــرنـــســـي المــــمــــتــــاز، لـــكـــن إقـــــالات 
المديرين الفنيين للأندية ما زالت 
تتواصل، ولذا لم يكن من الغريب 
أن يـــرحـــل فـــابـــيـــان مـــيـــركـــادال عن 
نـــادي كــايــن، بعدما عــانــى بسبب 
عدم إبرام النادي لصفقات جيدة. 
ولـــــم يـــشـــعـــر كـــثـــيـــرون بــالــصــدمــة 
لرحيل جوسيلين غورفينيك عن 
نـــــادي غـــانـــغـــان، بــعــد تــقــديــم أداء 
هــجــومــي عقيم والــهــبــوط لـــدوري 

الدرجة الأولى.
وســــــــــــوف تـــــعـــــانـــــي الأنــــــديــــــة 
الهابطة إلى دوري الدرجة الأولى 
من مشاكل مالية كبيرة بالطبع، 
لــبــيــع  المـــــرجـــــح أن تـــضـــطـــر  ومـــــــن 
أفضل لاعبيها للتغلب على هذا 
الأمر، وقد فقد نادي كاين بالفعل 
لجهود لاعبه فريدريك غويلبيرت، 
الــــذي انــتــقــل لـــنـــادي أســـتـــون فيلا 
الإنجليزي، في الوقت الذي أبدت 
فيه أندية أوروبية أخرى رغبتها 
في ضم ماركوس تورام من نادي 
غـــــانـــــغـــــان. ومـــــــع وضـــــــع ذلـــــــك فــي 
الاعتبار، لا يمكننا أن نلوم هذه 
الأنــــديــــة عــلــى رغــبــتــهــا فـــي تبني 
نهج جديد، لكن الحقيقة أن هذه 
المشكلة لا تقتصر على أندية القاع 

فقط.
وعــــــلــــــى الأقـــــــــــــل، فـــــقـــــد ضـــمـــن 
المـــــديـــــران الـــفـــنـــيـــان الــــلــــذان أنــهــيــا 
الموسم في المركزين الأول والثاني 
بــقــاءهــمــا فــي منصبيهما، حيث 
جــــدد تـــومـــاس تــوخــيــل عـــقـــده مع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان حــتــى عــام 
يــعــكــس حــقــيــقــة  مــــا  ٢٠٢١، وهـــــو 
أن مــلاك الــنــادي يــدركــون أن فشل 
الفريق في الذهاب بعيدا في دوري 
أبــطــال أوروبـــا يــعــود فــي الأســاس 
إلـــــى عـــــدم تـــحـــرك الـــــنـــــادي بــشــكــل 
جيد في سوق انتقالات اللاعبين، 
وإلى بعض المشاكل في غرفة خلع 

الملابس، وليس المدير الفني.
وقــد تــم اخــتــيــار المــديــر الفني 
لــيــل، كــريــســتــوفــر غالتير،  لــنــادي 
أفضل مدير فني في الموسم بعدما 
قاد هذا الفريق الشاب إلى احتلال 
الثاني في جدول الترتيب.  المركز 

وفي الحقيقة، لم يكن هذا إنجازا 
هــيــنــا بــالــنــســبــة لمـــديـــر فــنــي عــرف 
عنه اعتماده على الطرق الدفاعية 
البحتة عندما كــان يتولى قيادة 
نـــادي ســانــت إتــيــان. ومــن المرجح 
أن يرحل عدد من اللاعبين المميزين 
عــن الــفــريــق، بــمــا فــي ذلـــك الــلاعــب 
الرائع نيكولاس بيبي، لكن غالتير 
ســوف يواصل مهمته مع الفريق 
وسيقوده للمشاركة في النسخة 

المقبلة من دوري أبطال أوروبا.
وبـــيـــنـــمـــا احـــتـــفـــظ الــــنــــاديــــان 
الأول والثاني في جدول الترتيب 
بمديريهما الفنيين، فــإن الأنــديــة 
الثلاثة التالية في جدول الترتيب 
إتــيــان ومرسيليا  - ليون وســانــت 
- قد أقالت مديريها الفنيين. كما 

غير بوردو المدير الفني (مرتين)، 
وموناكو (مــرتــين)، وأقــالــت أندية 
ديجون، ونانت، ورين، وغانغان، 
مـــديـــريـــهـــا الــفــنــيــين هـــــذا المـــوســـم. 
وهــنــاك قصة مختلفة وراء إقالة 
كل مدير فني في هذه الأندية، لكن 
القاسم المشترك بينها جميعا هو 
رغبة هذه الأندية في التطوير من 

خلال التغيير.
وأنــــــهــــــى لـــــيـــــون المــــــوســــــم فــي 
المــركــز الــرابــع تحت قــيــادة برونو 
غينيسيو، لكن رئيس النادي جين 
قـــرر عـــدم تجديد  مــيــشــال أولاس 
الـــذي ينتهي بنهاية  المـــدرب  عقد 
هــــــذا الــــشــــهــــر. وكــــــــان غــيــنــيــســيــو 
يــحــظــى بــحــب واحـــتـــرام الــلاعــبــين 
في غرفة خلع الملابس، لكن يبدو 

أنــه قــد اختبر صبر مــالــك الــنــادي 
للمرة الأخــيــرة. ولــم يخسر ليون 
أي مباراة في دور المجموعات في 
دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز 
على مانشستر سيتي على ملعب 
الاتحاد، لكنه عانى بشكل ملحوظ 
عــلــى المــســتــوى المــحــلــي، وخــاصــة 
في بطولتي الكأس، وهو ما خلق 

شعورا بالإحباط وخيبة الأمل.
وفـــي ظـــل فــشــل بـــاريـــس ســان 
جـــــيـــــرمـــــان فـــــــي الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
كـــــأس فـــرنـــســـا أو كـــــأس الـــرابـــطـــة 
أمــام ليون فرصة  الفرنسية، كــان 
ذهبية للحصول على أول بطولة 
لــه منذ عــام ٢٠١٢، لكنه تعثر في 
البطولتين، وعانى من عدم الثبات 
فــــي المـــســـتـــوى، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 

اعتاد عليه الفريق خلال السنوات 
الأخيرة.

أنــفــق أولاس الكثير من  وقـــد 
الأمــــوال لتدعيم صــفــوف الفريق، 
ومـــن المــتــوقــع أن يــضــخ المــزيــد من 
الأموال خلال الفترة المقبلة. ورغم 
أنـــه لــم يــكــن مــن المــتــوقــع أن يكون 
لـــيـــون بـــالـــقـــوة الـــتـــي كـــــان عــلــيــهــا 
قــبــل ١٥ عــامــا، فـــإن الــنــتــائــج التي 
حــقــقــهــا غــيــنــيــســيــو لـــم تـــرتـــق إلــى 
النادي. لكن من  طموحات رئيس 
غير الواضح حتى الآن ما إذا كان 
الثنائي البرازيلي - المدير الفني 
ســيــلــفــيــنــيــو والمـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
جــــونــــيــــنــــيــــو - ســـيـــتـــمـــكـــنـــان مــن 
مساعدة النادي على العودة إلى 
المسار الصحيح وتقديم مستوى 

ثــابــت خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة أم لا. 
لكن من الواضح تماما أن أولاس 
يؤمن بأن غينيسيو - وليس الأداء 
المــحــبــط مــن جــانــب نبيل فقير أو 
ممفيس ديباي - هو السبب وراء 

تراجع نتائج وأداء الفريق.
ويـــبـــدو أن الــطــمــوح كــــان هو 
الــســبــب وراء رحـــيـــل جـــين لــويــس 
غــاســيــت عــن نـــادي ســانــت إتــيــان، 
رغم التقارير التي تشير إلى رغبة 
البالغ مــن العمر ٦٥  المــديــر الفني 
عاما في اعتزال التدريب. وبالنظر 
إلــــى الــنــجــاح الــكــبــيــر الــــذي حققه 
مديرون فنيون آخــرون في الآونة 
الأخيرة، فإنه من الصعب أن نعتقد 
أن غاسيت، ذلك الرجل الذي شغل 
طويلا منصب مساعد المدير الفني 

لكن لم تتح له الكثير من الفرص 
لكي يشغل منصب الرجل الأول، قد 

قرر اعتزال التدريب.
وقــــد فــشــلــت مــســاعــي ســانــت 
إتــــيــــان فــــي احــــتــــلال أحـــــد المـــراكـــز 
الثلاثة الأولى في جدول الترتيب 
فــي نــهــايــة المـــوســـم، لــكــن غاسيت 
قدم مستويات رائعة فيما يتعلق 
بــطــريــقــة إدارتـــــه لــلــفــريــق وقــدرتــه 
عــلــى الـــدفـــع بــالــلاعــبــين الــشــبــاب 
الـــشـــاب ويــلــيــام ساليبا  (المــــدافــــع 
يــــعــــد أفـــــضـــــل لاعـــــــب صـــــاعـــــد فــي 
الدوري بعد مبابي في عام ٢٠١٩)، 
ووصل الأمر لدرجة أن عددا كبيرا 
مــــن لاعـــبـــي الـــفـــريـــق قــــد صـــرحـــوا 
بــــأنــــه فـــــي حــــــال رحــــيــــل غــاســيــت 
فإنهم سيبحثون عــن فــرصــة في 

مكان آخر. وفي ظل التقارير التي 
تــشــيــر إلـــى اســتــثــمــارات أمــيــركــيــة 
محتملة فــي نـــادي ســانــت إتــيــان، 
يتعين على المــرء أن يتساءل عما 
إذا كــــان غــاســيــت قـــد أجـــبـــر على 
الرحيل بطريقة مماثلة لما حدث 
مـــع رودي غـــارســـيـــا. صــحــيــح أن 
غارسيا قد ارتكب بعد الأخطاء، 
لــكــن رحــيــلــه عــن نـــادي مرسيليا، 
الــــذي لـــم يُــظــهــر رغــبــة كــبــيــرة في 
بناء إطار رياضي متماسك، يعد 
إحدى النقاط السلبية لمالك النادي 
فرنك ماكورت. ورغم أن مارسيليا 
قد حقق نتائج سيئة هذا الموسم، 
لـــكـــن غـــارســـيـــا كـــــان يــبــنــي فــريــقــا 
شــابــا تــألــق فـــي بــعــض الــفــتــرات، 
وحــقــق الــفــوز فــي خمس مــن ست 
مباريات فــي شهر مــارس (آذار)، 
وكان بحاجة إلى بعض الوقت من 

أجل التطور والتحسن.
لكن بعد ذلك تعرض الفريق 
لخسارة ثقيلة بثلاثة أهداف مقابل 
هدف وحيد في مباراة الكلاسيكو 
أمام باريس سان جيرمان، في ظل 
الكثير مــن الأمـــور المعاكسة التي 
أثــــرت عــلــى مــســيــرة الــفــريــق، لكن 
لكي نكون منصفين يجب الإشارة 
إلى أن غارسيا قد قام بعمل جيد 
عــنــدمــا دفــــع بــالــثــنــائــي أبــــو بكر 
كــمــارا ودويــــي كــالــيــتــا كـــار سويا 
في خط الــدفــاع، رغــم أن اللاعبين 
لم يكونا في الحسبان في بداية 
المــوســم. ولــم يكن رحــيــل غارسيا 
مــــفــــاجــــئــــا، لــــكــــنــــه يـــــبـــــدو خـــطـــوة 
«حـــــــــــذرة» مـــــن جــــانــــب مـــســـؤولـــي 
الــنــادي، بالمقارنة بالنجاح الذي 
حققته أنــديــة أخـــرى هـــذا المــوســم 
بسبب اختيارها لمــديــريــن فنيين 
الــدوري  لديهم خبرات كبيرة في 
الفرنسي الممتاز وقدرة جيدة على 

إدارة الفريق.
ويــعــد غاليتر هــو أبـــرز مثال 
على ذلك، لكن ميشال دير زاكاريان 
مع نادي مونبيليه وتيري لوريه 
فــــي ســــتــــراســــبــــورغ هـــمـــا مـــثـــالان 
آخران على المديرين الفنيين الذين 
لديهم القدرة على تأمين النواحي 
الدفاعية على النحو الأمــثــل، مع 
العمل أيــضــا على تطوير الأمــور 

الهجومية.

الثلاثي غاسيت وغينيسيو وغارسيا مدربو سانت إتيان وليون ومرسيليا سيتركون مناصبهم في الموسم الجديد

ساوثغيت دافع عن قلب الدفاع رغم أخطائه الساذجة المتكررة

قلق مدرب إنجلترا
ُ
فشل جون ستونز في التطور ي

لندن: دانيل تايلور

المــديــر الفني للمنتخب  أكــد 
الإنجليزي، غــاريــث ساوثغيت، 
في بداية توليه المسؤولية على 
يــــشــــارك بــصــفــة  أن أي لاعـــــب لا 
أســاســيــة مــع نــاديــه لــن يــكــون له 
مكان في صفوف المنتخب، لكن 
بـــمـــرور الـــوقـــت، تــخــلــى عـــن هــذه 

السياسة.
لــقــد أدرك ســاوثــغــيــت، مثل 
الــعــديــد مــن ســابــقــيــه، أن الأمـــور 
تبدو جيدة من الناحية النظرية، 
لكنها لا تكون سهلة على الإطلاق 
على أرض الواقع، والدليل على 
ذلك أنه قرر الاستعانة بلاعب مثل 
فابيان ديلف، رغم أنه لم يشارك 
مع مانشستر سيتي في الدوري 
الإنجليزي الممتاز منذ السادس 
والعشرين من ديسمبر (كانون 
الأول) سوى لمدة ١٠ دقائق كبديل 
في المباراة التي فاز فيها فريقه 
على متذيل الترتيب هيدرسفيلد 

تاون بثلاثية نظيفة.
وعلى هذا الأساس، ربما 

لا يكون هناك كثير من 
الـــتـــعـــاطـــف مـــــع جـــون 

ســتــونــز، بــعــد الأداء 
المــــــتــــــواضــــــع الـــــــذي 
قدمه مع المنتخب 
الإنــــجــــلــــيــــزي فــي 

المـــــــبـــــــاراة الـــتـــي 
خــــــــــســــــــــرهــــــــــا 
بـــــــــــثـــــــــــلاثـــــــــــة 
أهــــــــــــــــــــــــــداف 
مـــــــــقـــــــــابـــــــــل 
هـــــــــــــــــــــــــــدف 
وحـــــــــــيـــــــــــد 
أمـــــــــــــــــــــــــــــــــام 
نــــــــظــــــــيــــــــره 

الـــــهـــــولـــــنـــــدي 
فــــي الــــــــدور نـــصـــف الــنــهــائــي 
لـــــــــدوري الأمـــــــم الأوروبــــــيــــــة. 
ويـــرى البعض أن الأخــطــاء 

التي ارتكبها ستونز في 
تلك المباراة كانت طبيعية 
نــظــراً لأن قــلــب الـــدفـــاع لم 
يـــــشـــــارك فـــــي الــتــشــكــيــلــة 
الأســــاســــيــــة لمــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي فـــــــي الــــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــمــــتــــاز 
ســوى ثــلاث مــرات فقط 
منذ ١٠ فبراير (شباط) 

الماضي.
وإذا كـــانـــت ثــقــتــه 

في نفسه متدنية - أو، على الأقل، 
ليست مرتفعة بالشكل المطلوب - 
فإن هذا لا يعد أمراً غريباً عندما 
فــــتــــرة شـــــارك  نــــعــــرف أن أطــــــــول 
فيها اللاعب بصفة أساسية في 
المباريات في الدوري الإنجليزي 
الممتاز تحت قيادة المدير الفني 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
المــوســم المــاضــي كانت لمــدة ثلاث 
مــــبــــاريــــات فـــقـــط أمــــــام لــيــفــربــول 
وبيرنلي وتوتنهام هوتسبر في 

أكتوبر (تشرين الأول).
قـــد  صــــحــــيــــح أن ســـــتـــــونـــــز 

أنـــــهـــــى المــــوســــم 

بــــالــــحــــصــــول 
عــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــى 
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة 
المـــــحـــــلـــــيـــــة 
التاريخية 
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
مــــانــــشــــســــتــــر 
لــــكــــن الأداء  ســــيــــتــــي، 
الــضــعــيــف الــــذي ظهر 
بـــــــه أمـــــــــــام المـــنـــتـــخـــب 
الـــــــــــــهـــــــــــــولـــــــــــــنـــــــــــــدي 
يــــــلــــــخــــــص تـــــمـــــامـــــاً 
المـــــــوســـــــم الـــصـــعـــب 
لـــــه عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الـــــــــــشـــــــــــخـــــــــــصـــــــــــي، 
وخاصة منذ نهاية 

العام الماضي.
ولـــــــــــــــــــــــــــــــــم يـــــــــكـــــــــن 
ســاوثــغــيــت يــرغــب في 

تـــوجـــيـــه مــــزيــــد مــــن الانــــتــــقــــادات 
لــســتــونــز بـــعـــد المـــــبـــــاراة، عــنــدمــا 
سُـــئـــل عـــمـــا إذا كـــــان الــــلاعــــب قــد 
نــضــج بــمــا يــكــفــي لــكــي يتجنب 
مــثــل هـــذه الأخــطــاء أم لا. وربــمــا 
لا يـــدرك ســاوثــغــيــت أن المــديــريــن 
السابقين للمنتخب الإنجليزي، 
سام ألارديس وروي هودجسون، 
كانا يواجهان نفس السؤال أيضاً 
بشأن ستونز عندما كانا يتوليان 
قيادة المنتخب الإنجليزي. ورداً 
على هذا السؤال، أكد هودجسون 
أكــثــر مــن مــرة أن الــوقــت قــد حان 
لكي يتوقف ستونز عن ارتكاب 

مثل هذه الأخطاء الساذجة.
لكن رد ساوثغيت على هذا 
السؤال كان أقل حدة، حيث قال: 
«إنه يعرف أنني هنا لكي أدعمه. 
أعرف أنه سيتعرض للانتقادات، 

وأن الأمور كانت صعبة بالنسبة 
له في نهاية الموسم لأنه لم يكن 
يلعب بانتظام مع ناديه. ما زلنا 
أنـــه أفــضــل مــدافــع لدينا،  نعتقد 
قــــدرات وإمــكــانــيــات  وأنـــه يمتلك 
هائلة تمكنه من أن يكون لاعباً 
من الطراز الرفيع، لكنه لم يلعب 
كثيراً في نهاية الموسم، بالشكل 

الذي أثر على مستواه».
وفي الحقيقة، قد تبدو هذه 
التصريحات منطقية ومقبولة، 
ربما باستثناء الإشـــارة إلــى أن 
ســتــونــز، رغــم وصــولــه إلــى هذه 
السن، يمتلك «إمكانيات» كبيرة، 
وبالتالي ينبغي أن نلتمس له 
الأعذار عن هذه الأخطاء بسبب 
قــلــة الــتــركــيــز! وكـــان الأمـــر نفسه 
يُــــقــــال عــــن ريــــــو فـــرديـــنـــانـــد فــي 
بداياته، وعن المدافع الهولندي 

الــشــاب ماتيس دي ليخت بعد 
تــســبــبــه فـــي ركـــلـــة الــــجــــزاء الــتــي 
أحرز منها المنتخب الإنجليزي 
هــدفــه الــوحــيــد فــي المــبــاراة. لكن 
النقطة المهمة هنا تتمثل في أن 
ستونز في الخامسة والعشرين 
أكـــبـــر بست  مـــن عـــمـــره الآن، أي 
ســــنــــوات مــــن دي لـــيـــخـــت، لــكــنــه 
قــلــق لعدد  مــا زال يمثل مــصــدر 
المــديــريــن الفنيين المختلفين  مــن 
بسبب فقدانه الكرة في مناطق 
الـــــخـــــطـــــورة، وهــــــو الأمــــــــر الـــــذي 

يعرض فريقه للخطر.
وقــــــــــــال ســــــاوثــــــغــــــيــــــت: «مـــــن 
الـــصـــعـــب مـــعـــرفـــة ســـبـــب حــــدوث 
أخـــطـــاء فـــرديـــة مـــن هــــذا الــقــبــيــل. 
لا يمكنني إلا أن أقــول إن اللعب 
الــتــي نــريــد تطبيقها  بــالــطــريــقــة 
يــتــطــلــب الـــشـــجـــاعـــة، وعـــنـــدمـــا لا 
يــنــجــح الأمــــر، فـــإن الأمــــور تكون 
صعبة للغاية على اللاعبين. من 
السهل توجيه الانتقادات للاعبين 
في مثل هــذه المــواقــف، لكننا في 
الحقيقة نمتلك بعض المدافعين 
القادرين على استخلاص الكرة 
فــي مــنــاطــق لا يستطيع العديد 
من المدافعين الأخرين في العالم 
استخلاصها بنفس الشكل. لقد 
كان هذا هو السبب الأساسي في 
التقدم الذي حققناه خلال الفترة 
الماضية، ويتعين علينا مواصلة 
ذلـــــــك، لـــكـــن بـــالـــطـــبـــع لا يــمــكــنــنــا 
ارتكاب الأخطاء التي ارتكبناها 

مرة أخرى».
ولـــم يــكــن ســاوثــغــيــت يشير 
إلــى الأخــطــاء التي ارتكبها  فقط 
ســتــونــز، لكنه كـــان يشير أيضاً 
الـــذي ارتكبه  الــفــادح  إلــى الخطأ 
روس باركلي والــذي كلف فريقه 
الهدف الثالث أمام هولندا. ومع 
ذلــــــك، أشــــــار ســـاوثـــغـــيـــت إلـــــى أن 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي عــانــى من 
الــتــوتــر والــعــصــبــيــة بــعــد الخطأ 
الذي ارتكبه ستونز والذي كلف 
فــريــقــه الـــهـــدف الـــثـــانـــي. وعــــلاوة 
على ذلــك، لم يتمكن ستونز من 
رقــــابــــة دي لــيــخــت بــشــكــل جــيــد 
في الركلة الركنية، حيث ارتقى 
المــدافــع الــهــولــنــدي الــشــاب عالياً 
ووضـــــع الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك بكل 
حرية، وهو ما كان مصدر إحباط 

آخر بالنسبة لساوثغيت.
وقال المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي: «سوف نعود لرؤية 
كــل هــذه اللقطات عبر الفيديو، 

كــانــوا يــشــكــلــون خــطــورة  لكنهم 
كبيرة علينا في الضربات الثابتة 
طوال المباراة. لقد أخرجنا الكرة 
مــن عــلــى خــط المــرمــى فــي أوقـــات 
أخــــــرى، وكـــنـــا نـــعـــرف أن وجـــود 
فـــان دايــــك ودي ليخت  فــيــرجــيــل 
الــهــولــنــدي  المــنــتــخــب  يــعــنــي أن 
ســـيـــشـــكـــل خـــــطـــــورة كــــبــــيــــرة فــي 
الــــضــــربــــات الـــثـــابـــتـــة. لــكــنــنــا لــم 
نــتــمــكــن مــــن الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــذه 

الأمور بشكل جيد».
وخلال الموسم الماضي، شارك 
ستونز في التشكيلة الأساسية 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز في ٢٠ مباراة، 
مــقــابــل ١٣ لفينسنت كــومــبــانــي 
و١٤ لنيكولاس أوتاميندي، وكان 
المــدافــع الــوحــيــد الـــذي شـــارك في 
عدد أكبر من المباريات هو إيمريك 
لابورت بـ٣٤ مباراة. ومع ذلك، لم 
يلعب ستونز أي دقيقة في الأربع 
مباريات التي لعبها مانشستر 
سيتي في الأدوار الإقصائية في 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، وهــــو ما  دوري 
يشير إلــى أن غــوارديــولا ربما لا 
المــبــاريــات الكبرى.  يثق فيه فــي 
وشارك ستونز بديلاً في الدقيقة 
٧٩ مــن المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة لكأس 
الاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي، وغـــاب عن 
قائمة الفريق في مباريات أخرى، 
رغم أنه لم يكن مصاباً، في وقت 
مــن مسيرته الكروية يتطلب أن 
يكون خياراً دائماً وأساسياً في 

دفاع مانشستر سيتي.
ويأمل ساوثغيت أن يشارك 
ستونز في عدد أكبر من المباريات 
مــع نــاديــه خـــلال المــوســم المــقــبــل، 
خاصة بعد رحيل كومباني إلى 
نادي إندرلخت البلجيكي كلاعب 
ومدير فني في نفس الوقت. ومع 
ذلـــك، هــنــاك أيــضــاً احــتــمــال قــوي 
بــــأن يــتــعــاقــد مــانــشــســتــر سيتي 
مــع مــدافــع جــديــد خـــلال الصيف 

الجاري لتعويض كومباني.
وقال ساوثغيت: «أعتقد أنه 
يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما 
سيحدث. في بداية الموسم، كان 
ستونز يلعب في جميع المباريات 
الـــكـــبـــيـــرة، لـــكـــن هـــــذا الــــوضــــع لــم 
المـــوســـم. لكن  يستمر مــع نــهــايــة 
ما زلت أعتقد أن ستونز وهاري 
مـــاغـــوايـــر هــمــا أفـــضـــل مــدافــعــين 
أقــدم كل  لدينا، ويتعين علي أن 
الــــدعــــم لــهــمــا فــــي هـــــذه الأوقــــــات 

الصعبة».

ساوثغيت مدرب 
إنجلترا يواسي 
مدافعه ستونز 

(رويترز) 

ستونز مدافع إنجلترا 
تسبب في الخطأ الذي 

أسقط إنجلترا أمام 
هولندا (رويترز) 
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يضم قطعاً لا توجد في أماكن أخرى في العالم

متحف العراق يتعافى من النهب والإهمال
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

لو حاول البعض تذكر لمحات 
عن متحف العراق، لكان على الأرجح 
تـــلـــك الــــصــــور الـــتـــي بــثــتــهــا قـــنـــوات 
التلفزيون لعملية نهب المتحف عام 
٢٠٠٣، بينما كانت القوات الأميركية 

تراقب من دباباتها.
الـــتـــمـــاثـــيـــل الــــتــــي لـــــم يــتــمــكــن 
لصوص المتحف من نقلها كسرت 
قـــاعـــدتـــهـــا وحـــطـــمـــت أكــــتــــاف هـــذه 
الــتــمــاثــيــل الـــتـــي تـــعـــود إلــــى ٣٠٠٠ 
و٤٠٠٠ عام وتحولت إلى حفنة من 
تراب. بعض التماثيل الأخرى فقدت 
عــيــونــهــا أو جــانــبــا مـــن وجــوهــهــا. 
قــام المخربون بتحطيم الصناديق 
الزجاجية، وبعثرت محتوياتها أو 
ألقيت على الأرض، حسب ما نشرته 

«نيويورك تايمز».
أحـــد أنــــدر هـــذه الــقــطــع الفنية 
الــتــي ضــمــهــا المــتــحــف إنــــاء أوروك 
الــوركــاء، وهــي على شكل مزهرية 
نــحــاســيــة عليها مــنــحــوتــات تعود 
إلى خمسة آلاف عام، تصور أبناء 
بلاد ما بين النهرين القديمة خلال 
زراعة القمح والفواكه ويعملون في 
نــســج الــقــمــاش وصــنــاعــة الــفــخــار. 
عندما سرقها أحد اللصوص، ضاع 

جزء من تاريخ البشرية.
كــنــت هــنــاك فــي عـــام ٢٠٠٣ في 
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن الــنــهــب 
وتوقفت على بعد نحو ١٥٠ قدماً من 
مدخل المتحف إلى جوار حشود من 
العراقيين يهرولون حاملين تماثيل 
مـــن الـــطـــين لـــم أتــمــكــن مـــن الــتــعــرف 
عليها. وحــمــلــوا أيــضــاً الكثير من 
الـــقـــطـــع الأثــــريــــة - خــــزائــــن المــلــفــات 

والمقاعد والأجهزة الكهربائية.
في ربيع العام الحالي، أي بعد 

إلــى المتحف،  نحو ١٦ عــامــاً، عــدت 
الــذي أعيد افتتاحه عام ٢٠١٥ بعد 
أن قـــام دعـــاة الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
بإصلاح بعض الأضــرار وساعدت 
الدول الأوروبية، إلى جانب آخرين، 
فــــي إعـــــــادة الــكــثــيــر مــــن المــــعــــارض. 
برغم ذلك، كنت أتوقع أن أرى غرفا 
خـــاويـــة وصــنــاديــق عـــرض فــارغــة. 
لكن رغــم فقد المتحف ١٥٠٠٠ عمل 
فني، كان المتحف ممتلئاً بمجموعة 
استثنائية مــن القطع الأثــريــة. في 
مــــعــــرض جــــيــــد الإضـــــــــــــاءة، أخـــــذت 
أتــطــلــع مــلــيــا إلـــى تــمــاثــيــل مــرمــريــة 
مهيبة يبلغ طولها ١٢ قــدمــاً على 
الأقل، لكنها كانت تبدو أطول نظرا 

لوضعها على قواعد.
كانت جميعها لرجال ملتحين 

وأربـــــع أو خــمــس أرجـــــل، وأجــنــحــة 
النسور الواسعة، وأجساد الثيران 
وذيــلــهــا. كـــان يُـــعـــرف بــاســم الــثــور 
المجنح في اللغة السومرية القديمة، 
وكـــان يُعتقد أنــهــم الأوصــيــاء على 
ـــــروح، لـــذا فــقــد تـــم وضــعــهــم على  ال
أبــــــــواب المـــديـــنـــة ومـــــداخـــــل الــقــصــر 

ومدخل غرف العرش.
هنا، شاهدوا أكثر من غرفتين 
طــويــلــتــين مـــن الــلــوحــات الــجــداريــة 
الــــتــــي تـــظـــهـــر ســــكــــان بـــــلاد مــــا بــين 
الــنــهــريــن الـــقـــدامـــى وهــــم يــحــمــلــون 
الجزية أو يمشون بجانب خيولهم. 
نـــجـــت تــمــاثــيــل الـــثـــيـــران المــجــنــحــة 
والـــجـــداريـــات مــن الــلــصــوص لأنها 
كــانــت أثــقــل مـــن أن تــنــقــل لمــســافــات 

بعيدة.

يـــدرك المــؤرخــون وعــلــمــاء الفن 
مـــدى اســتــثــنــائــيــة هـــذه المــجــمــوعــة. 
ولـــكـــن بـــرغـــم الأمـــــن الــنــســبــي الـــذي 
تتمتع بــه بــغــداد الــيــوم، لــم تصبح 
المــــديــــنــــة أو المـــتـــحـــف بـــعـــد وجـــهـــة 
لـــلـــعـــراقـــيـــين، أو الــســيــاح  رئــيــســيــة 

الأجانب.
وقــال كريستوفر وودز، مدير 
معهد الدراسات الشرقية بجامعة 
الــذي زار بغداد مؤخراً:  شيكاغو، 
«هــنــاك آثــار لا توجد فــي أي مكان 
آخــر في العالم، خاصة من تاريخ 

بلاد ما بين النهرين».
إلــى جــانــب محاولة استعادة 
القطع التي تم نهبها (تم استرداد 
نــحــو ٤٣٠٠ قــطــعــة)، فـــإن الــتــحــدي 
الأبـــــــرز الآن هــــو إتــــاحــــة الـــوصـــول 

إلــى المتحف لأكــبــر عــدد ممكن من 
العراقيين، على حد قول عبد الأمير 
الحمداني، وزيــر الثقافة العراقي 

المعين حديثاً.
قــــال الـــحـــمـــدانـــي، عـــالـــم الآثــــار 
والــحــاصــل عــلــى درجــــة الــدكــتــوراه 
مــــــن جــــامــــعــــة ولايــــــــــة نـــــيـــــويـــــورك: 
«لــقــد أمــــرت بــفــتــح المــتــحــف يوميا 
وطـــلـــبـــت الـــســـمـــاح بــــدخــــول طـــلاب 
الــدراســات العليا وطــلاب الجامعة 
بالمجان». رغم ذلك هناك صعوبة 
في شعور الزوار، وخاصة الشباب 
آثــار المتحف  ارتــبــاط  منهم، بمدى 

بحياتهم.
الـــــرغـــــم مـــــن كــــثــــرة زوار  عـــلـــى 
المــــتــــحــــف مـــــن طـــــــلاب الـــجـــامـــعـــات 
بــصــورة أكــبــر مما كــانــت عليه في 

المــــاضــــي، فـــإنـــه يــفــتــقــد الــكــثــيــر من 
الإرشــــــادات - لا كــتــيــبــات إرشــاديــة 
مطبوعة أو وصوتية، والمساعدات 

السمعية البصرية قليلة.
يـــخـــلـــو المــــتــــحــــف تـــقـــريـــبـــاً فــي 
بعض الأيــام، كما كان عليه الحال 
عند زيارتي، باستثناء عدد قليل 
مــــن المــــراهــــقــــين وثــــلاثــــة رجــــــال مــن 
مــحــافــظــة ديـــالـــى، الـــذيـــن حــضــروا 
يـــــوم إجــــازتــــهــــم. كــــانــــوا حــريــصــين 
على الحصول على المعلومات ولكن 
بالكاد يتمكنون من قــراءة أسماء 

القطع الأثرية التي شاهدوها.
قــالــت أمــيــنــة عــطــيــة، ١٤ سنة: 
«لقد أحببت الغرفة الأخــرى حيث 
كانت التماثيل أفــضــل». مجموعة 
المتحف شاملة لدرجة أن المؤرخين 

يــقــولــون إنـــه مــن الــصــعــب محاولة 
الحديث عنها بالكامل.

يقول باولو بروساسكو، عالم 
الآثار ومؤرخ الفن بجامعة جنوة، 
الذي بذل جهدا كبيرا شمال العراق: 
«مـــــا يــلــفــت الـــنـــظـــر بـــشـــأن مــتــحــف 
الــــعــــراق هــــو المــــــدى الـــزمـــنـــي الــــذي 

يغطيه».
قــــــال إنــــــه «يـــمـــتـــد مـــــن الـــفـــتـــرة 
الآشورية وصولاً إلى العثمانيين». 
يرجع تاريخ أقدم القطع في المتحف 
إلى نحو ٤٠٠٠ سنة قبل الميلاد، أي 
قبل ثلاثة آلاف عام من السفن التي 
وصفها هوميروس في بحر إيجة 

أو العهد القديم.
تــضــم المــجــمــوعــة فـــخـــاراً على 
شكل كائنات غريبة بأفواه كبيرة. 

وتماثيل صغيرة لحيوانات يعتقد 
أنها كانت لألــعــاب؛ وقـــوارب هشة 
مــصــنــوعــة مــــن الـــخـــشـــب الــخــفــيــف 
وجدت في القبور القديمة. ويعتقد 
المؤرخون أن القوارب كانت تهدف 
إلـــــى حـــمـــل الـــنـــفـــوس إلـــــى الــحــيــاة 
الآخرة. هناك تماثيل لرجال ونساء 
بعيون واسعة، وكذلك قطع صغيرة 
منحوتة بشكل جميل من المساجد 
التي لا يتجاوز عمرها بضع مئات 

من السنين.
ورغــم وجــود قطع فنية رائعة 
للفن السومري خــارج الــعــراق، ولا 
اللوفر والمتحف  سيما في متحف 
الــبــريــطــانــي ومــتــاحــف الـــدولـــة في 
بــــرلــــين ومـــتـــحـــف مـــتـــروبـــولـــيـــتـــان، 
وكذلك معهد الدراسات الشرقية في 
شيكاغو، لكن متحف العراق يحوي 

كل شيء، وفقا لبروساسكو.
تعود أصول المتحف إلى أوائل 
الــقــرن العشرين عندما  عشرينات 
عـــمـــل جــــيــــرتــــرود بــــيــــل، المــــســــؤول 
والمـــســـتـــكـــشـــف الـــبـــريـــطـــانـــي الــــذي 
ساعد في تأسيس العراق الحديث، 
مع الملك فيصل لإنشاء متحف للفن 
العراقي عن طريق منع علماء الآثار 
الــخــروج بكل ثــروات  الغربيين مــن 

البلاد.
وصـــــدرت تــشــريــعــات تشترط 
أن يــتــبــرع المــســتــكــشــفــون الأجــانــب 
بما لا يقل عن نصف اكتشافاتهم 
لــلــمــتــحــف. الـــيـــوم، يــنــص الــقــانــون 
العراقي على أن أي شــيء موجود 
فــــي الــــــعــــــراق، يـــبـــقـــى فــــي الــــعــــراق. 
وهـــذا يعني أن مقتنيات المتحف 
فـــي الازديــــــاد لأن هــنــاك  ستستمر 
نحو ١٣٠٠٠ موقع أثري في العراق 
وعدد من الحفريات لا يزال العمل 

جاريا فيها، حسب الحمداني.

الجداريات الآشورية في متحف العراق المتحف يمتلئ بمجموعة استثنائية من القطع الأثرية

معرض في القاهرة يحتفي بالتنوع الفني 

«فن حائطك»... معزوفة بصرية 
تجمع بين الاتجاهات الفنية المختلفة 

القاهرة: نادية عبد الحليم

لــســنــوات طويلة كــان الجمع 
بــــــين أنـــــــــــواع شــــتــــى مــــــن الـــفـــنـــون 
التي تنتمي لمـــدارس ورؤى فنية 
أمـــرا  مختلفة عــلــى حــائــط واحــــد 
مــثــيــرا لــلاســتــيــاء لــــدى الــبــعــض، 
اعتقادا أن هذا يتسبب بالضرورة 
فـــي «نــغــمــة نـــشـــاز» تـــزعـــج الــعــين 
والــــــــوجــــــــدان مــــعــــاً، إلا أن الأمـــــر 
اختلف الآن فقد أصبح ذلك يلقى 
لــدى الكثيرين من  حــفــاوة بالغة 
عشاق الفن التشكيلي، بل أصبح 
اتجاهاً يبرع البعض في تحقيقه 
عـــلـــى حــــوائــــط الـــبـــيـــوت ومــكــاتــب 
الــعــمــل والمـــراســـم الــخــاصــة، ولعل 
الفنان فاروق  من أشهرها مرسم 

حسني.
لـــكـــن الأمــــــر لـــيـــس ســـهـــلاً ولا 
يــأتــي مــصــادفــة! فــإن تحقيق ذلك 
المزج السلس المتناغم بين الفنون، 
ما بين أعمال الرواد والمعاصرين، 
وكذلك بين الاتجاهات الحداثية 
والـــــكـــــلاســـــيـــــكـــــيـــــة، هـــــــو فـــــــي حـــد 
ذاتـــــه «فـــــن» لـــه أســـســـه ومــبــدعــوه 
ومتذوقوه! إضافة إلى ما يتطلبه 
من ثقافة ومعرفة واسعة برموز 
الــتــشــكــيــل ومـــدارســـهـــم المــخــتــلــفــة، 
وسبل تنسيق أعمال فنية تنتمي 

إليهم.
في محاولة لنشر هذه الثقافة 
فـــي المــشــهــد الــتــشــكــيــلــي المــصــري 
وتــــقــــديــــم الـــــعـــــون والاســـــتـــــشـــــارة 
لعشاق هذا الاتجاه يقيم غاليري 
الــثــالــثــة من  «ســفــرخــان» النسخة 
مــعــرض «فـــن حــائــطــك» والمستمر 

حتى ٢٠ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٩.
المـــعـــرض مجموعة  يــتــضــمــن 

منتقاة مــن الأعــمــال الفنية التي 
قــــدمــــهــــا بــــعــــض الــــفــــنــــانــــين هــــذا 
الموسم، جنباً إلى جنب مع أعمال 
مختارة بعناية من «ركن اللوحات 
الـــنـــادرة» مــن المجموعة الخاصة 
للغاليري، والتي تتضمن روائــع 
لـــرواد الفن التشكيلي فــي مصر، 
والأســــــمــــــاء الأكـــــثـــــر شــــهــــرة لــلــفــن 

المصري الحديث.
تــم تنسيقها وتحقيق  وقـــد 
الـــتـــوافـــق فــيــمــا بــيــنــهــا بــأســلــوب 
فني مبهر رغم أنها تجمع أيضاً 
بـــــين المــــنــــحــــوتــــات والـــــرســـــم وفـــن 
الــتــركــيــب، لــذلــك تجد نفسك أمــام 
تقنية ناجحة وملهمة تقودك إلى 
تنسيق التشكيلة الفنية الخاصة 
بـــك بـــجـــرأة وروعــــــة مــضــاهــيــا ما 
ستشاهده داخل المعرض، و«ذلك 
هو الهدف من المعرض، فالبعض 
يقتني روائع فنية تنتمي لمدارس 
فــنــيــة مختلفة، لكنه  واتــجــاهــات 
الــتــمــازج بينها  لا يجيد تحقيق 
إلــى حــد أنه  بشكل فني صحيح، 
إمــــا يــعــلــقــهــا عــلــى الـــحـــوائـــط بلا 
رؤيــة أو منطلق فني صحيح، أو 
يترك بعضها بلا استخدام حين 
يفشل في تنسيقها»... هكذا تقول 
شيرويت شافعي مديرة الغاليري 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وتـــضـــيـــف:  لــــــ
«الأكــثــر مــن ذلــك أن بعض محبي 
الفنون التشكيلية يمتنعون عن 
اقتناء أعمال بعينها لمجرد أنها 
لا تنتمي لنقس المدرسة الفنية أو 
الحقبة الزمنية التي ترتبط بها 
مجموعاتهم الخاصة من الأعمال 

الفنية».
هــــذا الـــعـــزوف عـــن المـــــزج بين 
الأعــــــمــــــال الـــفـــنـــيـــة ربــــمــــا يــرتــبــط 

أيضاً بالنظرة الخاطئة تجاهها 
وكأنها قطع ديكور وإكسسوارات 
منزلية! فــي حــين أنــهــا فــن جميل 
يــســكــن بــين تفاصيله أطــروحــات 
ومــــــعــــــان وأحـــــاســـــيـــــس تـــخـــاطـــب 
الــــوجــــدان والـــفـــكـــر، وإن اخــتــلــفــت 
فيما بينها أو تــبــاعــدت المسافة 
بـــين فــتــراتــهــا الــزمــنــيــة وأســالــيــب 
صياغتها وتشكيلها. ومــن هنا 
المــعــرض بفكرته  تنبع قيمة هــذا 
الــشــيــقــة الــتــثــقــيــفــيــة. حـــيـــث تُــعــد 
زيـــارتـــه فــرصــة حــقــيــقــيــة لــتــزويــد 
المتلقي بالثقافة المطلوبة للاقتناء 
واختيار ما يقتنيه من جهة، ومن 
جهة أخرى الوقوف على أساليب 
العرض الفني للمدارس المختلفة، 
وهـــــو مــــا يـــمـــكـــن مـــحـــاكـــاتـــه عــلــى 
حوائط البيت عند انتقاء الأعمال 
الــفــنــيــة، فــعــلــى جـــــدران الــغــالــيــري 
تــلــتــقــي بـــــروائـــــع لـــلـــفـــنـــان الــــرائــــد 
«الــحــســين فـــوزي» والــتــي نتعرف 
من خلالها على العادات والتقاليد 
الشعبية في المجتمع المصري عبر 
لغة فنية قريبة من الوصف الأدبي 
الرصين، حيث المعالجة الأكاديمية 
الــتــي تــهــتــم بــالــتــصــمــيــم المـــتـــوازن 
فــــي بــــنــــاء الــــلــــوحــــة، وبــــجــــوارهــــا 
تستطيع العين أن تتأمل فضاءات 
تــــجــــريــــديــــة الــــــرائــــــد صـــــــلاح عــبــد 
الكريم، وارتــبــاط أعماله بمراحل 
مسرحية تفصيلية تــم تنفيذها 
بـــأكـــثـــر الأســــالــــيــــب الـــفـــنـــيـــة ثـــــراء 
فـــي الـــتـــنـــاول، ومــنــهــا نــنــتــقــل إلــى 
اللوحات الحبرية للرائع «يوسف 
ســـيـــدا» صـــاحـــب أســـلـــوب الــســهــل 
الممتنع، والمبدعة إنجي أفلاطون 
فــي مرحلتها الفنية التي تعرف 

«المرحلة البيضاء». بـ

جانب من معرض «فن حائطك» في القاهرة (الشرق الأوسط)

اد الفن والعمارة يلقون نظرة على الأعمال الفنية المفضلة والشهيرة
ّ

نق

«متحف الفن الحديث» في نيويورك يغلق أبوابه للتغيير
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــجــه مــتــحــف الــفــن الــحــديــث 
صـــــوب الإغـــــــلاق اعـــتـــبـــاراً مــــن ١٥ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي، حتى 
يتسنى استكمال أعمال التوسع 
الأخـــيـــرة الــتــي هـــي فـــي حقيقتها 
مــحــاولــة لـــلإصـــلاح. ومـــع اقــتــراب 
المتحف من حافة التغيير، انتهز 
نقاد الفن والــعــمــارة فــي صحيفة 
«نيويورك تايمز» الفرصة لإعادة 
النظر في الأعمال الفنية المفضلة 
(والــشــهــيــرة)، وإلـــقـــاء نــظــرة على 
المــــــعــــــارض الــــتــــي لـــــم تــــبــــدأ بـــعـــد، 
والــتــأمــل فــي الآثــــار المــتــرتــبــة على 
حـــالـــة الـــوعـــي الافـــتـــراضـــي، الــتــي 
أسفرت عن فقدان متحف الفنون 
الشعبية الأميركية المجاور الذي 
أصبح الآن جزءاً من «متحف الفن 

الحديث» الجديد.
خلال الشهور الأربعة المقبلة، 
سيفتح المــتــحــف ســتــة مــنــافــذ في 
الــــجــــدار الـــغـــربـــي لـــربـــط الــطــوابــق 
الـــثـــلاثـــة مــــن المــــعــــارض الـــجـــديـــدة 
بـــالمـــعـــارض الـــحـــالـــيـــة، وســيُــثــبّــت 
أكبر مساحة عرض على الإطلاق 
للمجموعة الدائمة الكبيرة، وهو 
الإنجاز الذي كان يخطط له أمناء 

المتحف منذ سنوات.
وعلمنا أنه مع إعادة افتتاح 
المــتــحــف فــي ٢١ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــعـــد اســـتـــكـــمـــال  المــــقــــبــــل،  الأول) 
عــمــلــيــات الإصـــــــلاح بــتــكــلــفــة ٤٥٠ 
المــتــحــف  مــلــيــون دولار، ســيــكــون 
فــي صــورتــه الــجــديــدة أكــثــر راحــة 
للزائرين، ويسمح بتدفق أفضل 
لــلــحــركــة داخـــلـــه، ويـــوفـــر وصــــولاً 
ســـــهـــــلاً إلــــــــى الـــــطـــــابـــــق الأرضــــــــي 
ومـــعـــارضـــه الـــجـــديـــدة، ويــضــيــف 
نـــحـــو ٤٠ ألــــــف قــــــدم مـــربـــعـــة مــن 
الدائمة، ولكن الأكثر  المعروضات 
أهمية من ذلــك أن قصة الحداثة، 
كما نعرفها، التي يهيمن عليها 
الــذكــور الأوروبــيــين،  العباقرة من 
ســــــوف تـــخـــضـــع لــتــنــقــيــح كــبــيــر، 
وتــــوسّــــع شــــامــــل، لــجــعــلــهــا أكــثــر 

شمولاً عن ذي قبل.
واســــتــــعــــداداً لــــلإغــــلاق، فــكّــك 
مـــتـــحـــف الــــفــــن الــــحــــديــــث صـــــالات 
العرض الدائمة في الطابق الرابع، 
وأعاد توزيعها بصورة طفيفة في 
الطابق الخامس بأسلوب يشير 
الــكــبــيــرة المقبلة.  الــتــغــيــيــرات  إلـــى 
ومـــــن واقــــــع تــقــيــيــم مــــا تــبــقــى مــن 
العرض، مثالاً بأوراق الشاي، فإنه 
يسمح بلحظة تــأمــل فــي ماضي 
وحــــــاضــــــر ومـــســـتـــقـــبـــل «مـــتـــحـــف 
الـــفـــن الـــحـــديـــث»، وقـــبـــل كـــل شــيء 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه المتحف 

في الأيام المقبلة.
ــــــــدخــــــــول إلـــــى  حـــــتـــــى قـــــبـــــل ال
صــــــــــالات الــــــعــــــرض فــــــي الــــطــــابــــق 
ـــتـــات كــبــيــرة 

ْ
ـــف الـــخـــامـــس، هـــنـــاك لَ

وصغيرة ينبغي الانتباه إليها. 

وفــــي مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 
المــاضــي، أي قبل أقــل مــن شهرين 
على الإغــلاق، واجه «متحف الفن 
الحديث» معضلة تركيب جدارية 
«رابــــســــودي» مـــن أعـــمـــال الــفــنــانــة 
جنيفر بارتليت لعام ١٩٧٥ - ١٩٧٦، 
القاعة. وهــي بالنسبة لفريق  في 
الإعداد من الكوابيس الكبيرة في 
صـــــورة ٩٨٧ بـــلاطـــة مـــن الــصــلــب، 
مقاس ١٢ بــوصــة، التي تتناسب 
تــمــامــاً مــع الـــجـــدران الــطــويــلــة في 
تلك المساحة الممتدة، وتستغرق 
هذه المعركة البهيجة من الأنماط 
الفنية والعقلية التجريدية نظاماً 
هندسيّاً بالغ الصرامة والواقعية 
المعبرة عن الطلاء والأرقام، وكل ما 
يتمازج بينهما. وهي تبدو أكثر 
اســتــبــصــاراً مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وتجسّد في بعض النواحي حالة 
الـــتـــعـــدديـــة الــفــنــيــة الـــتـــي يــحــتــاج 
«مــــتــــحــــف الـــــفـــــن الـــــحـــــديـــــث» إلــــى 
اســتــهــدافــهــا فـــي مــــشــــواره الــفــنــي 

المقبل.
ـــــــى لمــحــة  ويــــمــــكــــن الـــتـــنـــبـــه إل
بسيطة للإمكانات بقرب مصعد 
الــطــابــق الــخــامــس، حــيــث تستقر 
لوحة بعنوان «أبراهام لينكولن، 
المحرر العظيم، يعفو عن الحارس» 
لــلــفــنــان هـــــوراس بــيــبــين، الــرســام 
الأمـــيـــركـــي الأفـــريـــقـــي الــعــصــامــي 
الــكــبــيــر، وهــــي مــعــلّــقــة إلــــى جـــوار 
لــوحــة «كــريــســتــيــنــا وورلـــــــد»، من 
أعــمــال الفنان الأمــيــركــي الواقعي 
الأبيض أندرو وايث، وهي واحدة 
مــــن أبــــــرز الـــلـــوحـــات المـــعـــبـــرة عــن 
الــفــن الــحــديــث. ومــن شــأن ذلــك أن 
يبشر بالخير بالنسبة إلى الرؤية 
الــــواضــــحــــة والمــــكــــانــــة المـــتـــســـاويـــة 
للفنانين الأميركيين الذين يحظون 
بـــالـــشـــهـــرة والمــــعــــرفــــة الــكــبــيــرتــين 
والــــذيــــن لــعــبــت أعـــمـــالـــهـــم الــفــنــيــة 

الــدور الأكبر في السنوات الأولى 
من عمر «متحف الفن الحديث». 
ولـــقـــد حــــان الـــوقـــت كـــذلـــك لإنــهــاء 
حالة التهميش التي تعتري الفن 
الأميركي لما قبل الحرب العالمية 
الثانية، لأنه ينبغي أن تمتزج مع 
الفنون من داخل أوروبا وخارجها 

سواء بسواء.
وتــــعــــبــــر المـــــجـــــمـــــوعـــــة، الـــتـــي 
يــجــري تثبيتها الآن فــي صــالات 
الــعــرض بــالــطــابــق الــخــامــس، عن 
ذة بعناية 

َ
المتخ المؤقتة  التدابير 

لــخــدمــة الـــوقـــت الــضــيــق المــتــبــقــي، 
الـــتـــي تـــبـــدأ بـــالآثـــار المــعــيــاريــة لما 
بـــعـــد الانـــطـــبـــاعـــيـــة والــتــكــعــيــبــيــة 
والــــتــــحــــرريــــة، لــتــنــتــهــي مــــع رايــــة 
غــاســبــر جــونــز لــعــام ١٩٥٨، حتى 
تتلمس المنهج الأكثر شمولية من 
الفنانين الأفارقة وغير الذكوريين 
من حيث النزعة الفنية. وهي لقطة 
عابرة للمجموعة في حالة تغير 
مــســتــمــرة، ونـــظـــرة واحـــــدة مليئة 
بالاحتمالية مع القليل من البؤس.

وفـــي بــعــض الأمـــاكـــن، سترى 
«مـــتـــحـــف الــــفــــن الــــحــــديــــث» وهـــو 
يـــحـــاول تـــجـــاوز نــظــرتــه الــخــطــيــة 
لـــلـــتـــاريـــخ مــيــمــمــاً شـــطـــر الـــعـــدالـــة 
والـــواقـــعـــيـــة لـــهـــذه الــنــظــرة الأكــثــر 
تعقيداً. ولكن الأمر سوف يتطلب 

بعض الوقت والجهد.
ومـــــــــــــــن الأمـــــــــــــــــــــــور المـــــــثـــــــيـــــــرة 
لـــــلاســـــتـــــغـــــراب، غـــــيـــــاب الأعـــــمـــــال 
الـــفـــنـــيـــة الـــنـــســـائـــيـــة مـــــن صـــــالات 
الــــــعــــــرض الأولـــــــــــى فــــــي المـــتـــحـــف. 
وكـــان الاستثناء الوحيد للنزعة 
الذكورية المهيمنة لوحة «السوق 
الــبــرتــغــالــيــة»، مــن أعــمــال الفنانة 
سونيا ديلوناي تيرك لعام ١٩١٥، 
التي حصل المتحف عليها في عام 

.١٩٥٥
وفـــــــــــي الانــــــــــطــــــــــلاق الـــــتـــــالـــــي 

لــلــمــجــمــوعــة، هــنــاك وعــــود بــمــزج 
الوسائط التي تساعد في تغطية 
الــــــنــــــدرة الـــــواضـــــحـــــة فـــــي أعــــمــــال 
الــــفــــنــــانــــات. عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال، 
وفـــقـــاً لــلــمــجــمــوعــة المــــدرَجــــة على 
الإنترنت، ليس لدى «متحف الفن 
الحديث» أي لوحات للفنانة ماري 
لورينسن، ولكن المتحف لديه كثير 
من مطبوعاتها ورسوماتها التي 
يــمــكــن عـــرضـــهـــا ضـــمـــن الــتــرتــيــب 
الــجــديــد لــلــمــعــروضــات. ولا يملك 
متحف الفن الحديث أي لوحات 
لـــلـــفـــنـــانـــة الألمـــــانـــــيـــــة الـــتـــعـــبـــيـــريـــة 
الموهوبة غابرييل مونتر، كما هو 
واضح من موقعه الإلكتروني. وقد 
يــحــاول المتحف بيع أو مقايضة 
بعض من لوحات الفنان بيكاسو 
فــي مــقــابــل الــحــصــول عــلــى أعــمــال 
الــــفــــنــــانــــات الـــــلامـــــعـــــات مـــــن هــــذه 
الــفــتــرة الــفــنــيــة الــحــاســمــة، وربــمــا 
يُـــعـــد هــــذا أكـــبـــر الــتــحــديــات الــتــي 
يواجهها المتحف حتى الآن. وقد 
يـــبـــدو بــيــع لـــوحـــات بــيــكــاســو من 
أنــه لن  قبيل التجديف الفني، إلا 
يـــؤدي فــقــط إلـــى تحقيق الــتــوازن 
الــفــنــي مـــا بـــين الــجــنــســين، ولــكــنــه 
سيضبط المقاييس في المجموعة 
الفنية التي تميل لصالح بيكاسو 
بشكل كبير (يعرض متحف الفن 
الــحــديــث ١٢٤١ عـــمـــلاً مـــن أعــمــال 
بيكاسو عــلــى الإنــتــرنــت، مقارنة 
بـ٣٨٥ عملاً للفنان هنري ماتيس، 
و٤٦ عملاً من أعمال الفنان بارك). 
لــن يكون  لــوحــات بيكاسو  وبــيــع 
بدعة مستحدثة، فهناك «كتالوغ» 
مــخــصــص لـــلأعـــمـــال الـــتـــي يمكن 
بيعها من جمع الفنان مايكل آشر، 
إلــى أن «متحف الفن  وهــي تشير 
الحديث» قد باع من قبل ٢٠ لوحة 
مـــن لـــوحـــات بــيــكــاســو بـــين عــامــي 

١٩٢٩ و١٩٩٨.

لـــوحـــة  الــــــزائــــــر أي  يـــــــرى  لـــــن 
الــوصــول  مــن أعــمــال لنساء حتى 
إلــــــى صــــالــــة الـــــعـــــرض الـــســـابـــعـــة، 
حــيــث لــوحــة «فــيــجــر» مـــن أعــمــال 
الفنانة الروسية البنائية فارفارا 
(الـــتـــي  لـــعـــام ١٩٢١  ســتــيــبــانــوفــا 
حـــصـــل المـــتـــحـــف عــلــيــهــا فــــي عـــام 
الـــركـــن  تـــتـــقـــاســـم  ١٩٤١)، والــــتــــي 
الـــــــجـــــــداري مــــــع لـــــوحـــــة «تـــكـــويـــن 
الــــــدوائــــــر والـــــــزوايـــــــا المـــتـــداخـــلـــة» 
للفنانة التجريدية صوفي توبر 
أربس لعام ١٩٣٠ (وحصل المتحف 
فـــي عــــام ١٩٨٣). ويـــغـــادر  عــلــيــهــا 
الــعــرض الــقــارة الأوروبــيــة بلوحة 
«كولوريثم ١»، من أعمال الفنان 
الفنزويلي أليخاندرو أوتيرو لعام 
١٩٥٥، وهــي لــوحــة فنية خشبية 
تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا ســريــعــاً في 
عام ١٩٥٦، ولوحة أخــرى بعنوان 
«مــــســــاحــــات عـــلـــى ســـطـــح مـــــدرج 
لــيــجــيــا  الـــبـــرازيـــلـــيـــة  لــلــفــنــانــة   «٤
كلارك. وبدأت أعمالها من خشب 
الفورميكا والطلاء الصناعي على 
الأخشاب في عام ١٩٥٧، ولكنها لم 
تصل إلى المتحف حتى عام ١٩٨٣.
وفي صالات العرض الأخيرة 
من الطابق الخامس، المخصصة 
المــقــام الأول للسريالية التي  فــي 
إلــى خمسينات وستينات  تــعــود 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــعــطــلــت قــافــلــة 
الإبـــــداع الـــذكـــوري عــلــى أيــــدي لي 
كـــــرازنـــــر، وهـــيـــلـــين فــرانــكــنــهــالــر، 
وميريت أوبنهايم، وفريدا كاهلو، 
ولويز بورغوا، مع الاستحواذات 
الأخــــــيــــــرة عــــلــــى أيــــــــدي الـــفـــنـــانـــين 
الأفــــارقــــة أمـــثـــال نـــورمـــان لــويــس، 
وبيوفورد ديلاني. وهناك لوحة 
بـــالـــطـــلاء الأحــــمــــر الـــــزاهـــــي الــــذي 
يشبه الحمم البركانية من أعمال 
الفنان كازيو شيراغا لعام ١٩٦٤، 
المـــــعـــــروف أنــــــه يــــرســــم الـــلـــوحـــات 
بقدميه. ولــقــد تمكن المتحف من 
الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا خــــــلال الـــعـــام 
الحالي، وهــي تجعل لوحة «فير 
هــيــرويــكــاس سابليميس» لفنان 
الــكــلاســيــكــيــة الــتــعــبــيــريــة بــارنــيــت 

نيومان، تبدو باهتة للغاية.
ومـــــــن أبـــــــــرز المــــعــــالــــم الأكــــثــــر 
جـــذبـــاً لــلانــتــبــاه فـــي هــــذا المـــكـــان، 
لوحة «القمر» التجريدية للفنانة 
البرازيلية الحداثية تارسيلا دو 
أمــارال لعام ١٩٢٨، ولكنها تسبق 
زمانها بعقود ممتدة. ولم يتمكن 
الــحــصــول عليها إلا  المــتــحــف مــن 
العام الحالي فقط. وخارج صالات 
الــعــرض، لا يمكنك تفويت لوحة 
الــفــنــانــة فــيــث ريــنــغــولــد بــعــنــوان 
«ســــلــــســــلــــة الـــــشـــــعـــــب الأمـــــيـــــركـــــي 
الــوفــاة»، لعام ١٩٦٧،  العشرينية: 
وهي تصوّر عاماً كاملاً من أعمال 
الشغب العرقية واسعة الانتشار 
الــولايــات المتحدة الأميركية.  فــي 
ولــقــد حــصــل المــتــحــف عليها بعد 

٥٠ عاماً من الانتهاء منها.

متحف الفن الحديث في نيويورك 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

يــســود الــطــقــس الــجــاف والمــشــمــس بصفة 
عامة أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية. مع 
تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة وهــبــوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة فــي غـــرب اليمن 
وحــتــى جــنــوب غــربــي الــســعــوديــة مــع الأمــطــار 

الغزيرة المتفرقة التي تضرب جنوب اليمن.
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يؤدي المرتفع الجوي إلى أن يسود الطقس 
الــــجــــاف والمـــشـــمـــس عـــلـــى أجــــــــواء المـــنـــطـــقـــة مــع 
ظهور السحب المتفرقة على الجبال الشمالية 
مــع توقعات ضعيفة بهطول الأمــطــار الغزيرة 
المــتــفــرقــة. وتــســود الأجــــواء الــحــارة بقية أنحاء 
المنطقة مع اقتراب درجات الحرارة من ٥٠ درجة 

يــــجــــلــــب المــــنــــخــــفــــض الـــــجـــــوي مئوية.
المــــســــتــــقــــر أعـــــلـــــى جـــــنـــــوب شـــرقـــي 
الولايات المتحدة الأمطار الغزيرة 
والــــعــــواصــــف الــــرعــــديــــة المـــتـــفـــرقـــة. 
وتــــــــــؤدي بــــعــــض الـــــعـــــواصـــــف إلــــى 
حدوث الفيضانات المحلية. وتجلب 
الجبهة الباردة المستقرة في أواسط 
الأقـــالـــيـــم الــكــنــديــة وحـــتـــى أواســــط 
الولايات المتحدة المزيد من الأمطار 
الــغــزيــرة والــعــواصــف الــرعــديــة. مع 
تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار عــلــى 

بريتيش كولومبيا.

يـــتـــمـــركـــز المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن شــــــمــــــال آيـــــرلـــــنـــــدا 
الــغــزيــرة المتفرقة  وينشر الأمــطــار 
والعواصف الرعدية المتفرقة على 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة وحــــتــــى شــمــال 
غربي فرنسا. وتتساقط الأمطار 
الغزيرة وتهب العواصف الرعدية 
عـــلـــى طـــــول الــجــبــهــة الـــــبـــــاردة مــن 
جنوب ألمانيا وحتى جنوب فرنسا 
وشمال إسبانيا. وتسود الأجواء 

الجافة بقية أنحاء القارة.

يـــســـود المـــرتـــفـــع الــــجــــوي أغـــلـــب أنـــحـــاء 
المنطقة مــع ســطــوع واضـــح لأشــعــة الشمس 
على أغلب الأنحاء باستثناء هطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة التي تتحرك عبر أواســـط وجنوب 

السودان.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

علماء «كاوست» يطورون أغشية مسامية 
لتنقية المياه البحرية والملوثة

جدة: «الشرق الأوسط»

طـــــــــــــــــــــــــوّر بـــــــــاحـــــــــثـــــــــون 
فـــــــي جـــــامـــــعـــــة المــــــلــــــك عـــبـــد 
الـــــلـــــه لـــلـــعـــلـــوم والـــتـــقـــنـــيـــة 
(كاوست)، أغشية مسامية 
تــعــمــل عـــلـــى تــنــقــيــة المـــيـــاه 
الــجــوفــيــة شـــديـــدة الــتــلــوث 
وتحلية مياه البحر، وهو 
البلدان  ما تحتاجه بشدّة 
الجّافة،  امية والبيئات 

ّ
الن

مــثــل بــيــئــة شــبــه الــجــزيــرة 
العربية.

تــــــعــــــتــــــمــــــد عـــــمـــــلـــــيـــــات 
تــحــلــيــة المــــيــــاه الــتــقــلــيــديــة 
البوليمرية  الأغشية  على 
(عبارة عن مواد مصنوعة 
مـــــــــــن ســـــــــلاســـــــــل طـــــويـــــلـــــة 
الجزيئات).  مــن  ومــتــكــرّرة 
أنّ تــلــك الأغــشــيــة قد  ومــــع 
ق نتائج جيّدة للغاية 

ّ
تحق

فــــي طـــــرد المـــلـــح مــــن المـــــاء، 
فإنها قد تعجز عن تحقيق 
الــضــروري  العالي  التدفق 

العذب. للماء 
ولمـــــــــــــواجـــــــــــــهـــــــــــــة هــــــــــذا 
ر زبينج لاي،  التحدي، طوَّ
أستاذ الهندسة الكيماويّة 
والــــبــــيــــولــــوجــــيــــة المــــشــــارك 
وزمــــــلاؤه فـــي «كـــاوســـت»، 
ــــــبــــــات  أغــــــشــــــيــــــة مـــــــــن مــــــركَّ
كربونية تحوي شبكة من 
بة على  ألياف كربون مُرَسَّ
ف من  أنبوب مسامي مجوَّ
الـــســـيـــرامـــيـــك، يــعــمــل عــلــى 
ة تـــرشـــيـــح مـــاء  رفـــــع كــــفــــاء
الـــبـــحـــر أكــــثــــر مـــــن أغــشــيــة 

حالية مشابهة.
ولفت لاي إلــى أنّ هذه 
الأغشية، تعدّ الأولى التي 
يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي 
جـــمـــيـــع عـــمـــلـــيـــات تــحــلــيــة 
ـــــلاث المـــعـــتـــمـــدة 

ّ
المـــــيـــــاه الـــــث

على أغشية، وهي التقطير 
الـــــغـــــشـــــائـــــي، والــــتــــنــــاضــــح 
الـــــعـــــكـــــســـــي، والــــتــــنــــاضــــح 

الأمامي.
وتــعــمــل هـــذه الأغــشــيــة 
عـــن طـــريـــق نــبــذ كـــل المــلــح، 
ــق كــمــيــات 

ّ
والــســمــاح بــتــدف

كبيرة مــن المــاء الــعــذب في 
الوقت نفسه عبر مسامها 
المـــتـــنـــاهـــيـــة الـــــصّـــــغـــــر، مــع 
اســتــهــلاك قـــدر ضــئــيــل من 

الطّاقة.
ـــق 

ّ
وتــــصــــل غـــــــزارة تـــدف

الماء عبر هذه الأغشية إلى 
غــزارتــه مقارنة  ٢٠ ضعف 
بـــــالأغـــــشـــــيـــــة الـــــتـــــجـــــاريـــــة. 
هـــــذه  أنّ  لاي  ويـــــــوضـــــــح 
ــــــتــــــائــــــج تــــــأتــــــي تـــــأثـــــراً 

ّ
الــــــن

للملح  الــفــريــدة  بــالــغــربــلــة 
الـــتـــي تـــجـــري فـــي الأســطــح 
الــدّاخــلــيــة لــهــذه الأغــشــيــة، 
وهو ما يختلف عن الآلية 
الــتــقــلــيــديــة لــتــنــقــيــة المــيــاه 
البوليمرية.  الأغــشــيــة  فــي 
التنقية تجري  أنّ  مضيفاً 
عن طريق غمر أحد جانبي 
الغشاء فــي مــاء مــالــح، في 
حــين يــكــون الآخـــر مــتّــصــلاً 
بـــــــالمـــــــاء الــــــــعــــــــذب، وبـــــهـــــذا 
ن فجوة بين سطحين  تتكوَّ
قائلاً  ســائــلــين. ويستطرد 
ــر 

ّ
يــتــبــخ المــلــحــي  «المــــــاء  إنّ 

الفجوة  ويمرّ بسرعة عبر 
المـــصـــنـــوعـــة مــــن الأغـــشـــيـــة 
ف 

ّ
ثمّ يتكث الكربونية، من 

عــلــى جـــانـــب المـــــاء الـــعـــذب. 
وبــــــــفــــــــضــــــــل الــــــتــــــوصــــــيــــــل 
الــــحــــراري المـــمـــتـــاز لألــيــاف 
اســتــعــادة  الــكــربــون، يمكن 
مـــعـــظـــم الــــطّــــاقــــة، وهـــــو مــا 
اســتــهــلاكــهــا بنسبة  يــقــلــل 
فــي   ٨٠ مـــــن  تــــصــــل لأكــــثــــر 

المائة».

أحلام تحلق بجمهورها في سماء جدة بـ «لا هنت يا عز السعودي وحاميه»
جدة: أسماء الغابري

حــلــقــت المـــطـــربـــة الإمــــاراتــــيــــة أحــــلام 
الشامسي بجمهورها في سماء الإبداع 
افتتاحها موسم  طرباً وإحساساً خلال 
بالمملكة»  الترفيهية  المواسم  «أحد  جدة 
الـــجـــوهـــرة  أول مــــن أمـــــس عـــلـــى مـــســـرح 
الرياضية  الله  المشعة بمدينة الملك عبد 
وسط حضور لافت اكتظت بها ساحات 

المسرح. ومقاعد 
وشهدت كلمات الأغنية الوطنية «لا 
هــنــت يــا عــز الــســعــودي وحــامــيــه» الــتــي 
تفاعلاً  الإمــاراتــيــة  المــطــربــة  بــهــا  تغنيت 
منقطع النظير من الحضور على المسرح 
قبل أن تبث عبر مقاطع مصورة بمواقع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي لـــيـــتـــغـــنـــى بــهــا 

الملايين داخل وخارج السعودية.
وافتتحت المطربة أحلام موسم جدة 
وســط حــضــور جــمــاهــيــري كبير تــواجــد 

فـــي وقــــت مــبــكــر لمـــقـــر الـــحـــفـــل مــشــاركــين 
الـــنـــجـــمـــة وصـــلـــتـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة بـــتـــرديـــد 
كـــلـــمـــات أغـــانـــيـــهـــم فــــي ســــهــــرة اتــســمــت 
بالإحساس المرهف والأغنية الشاعرية، 
للترفيه  العامة  الهيئة  في حفل نظمته 

بالمملكة.
الفنانة أحلام بجمهورها  وأبحرت 
بـــالمـــديـــنـــة الـــســـاحـــلـــيـــة جــــــدة إحـــســـاســـاً 
وعـــشـــقـــاً بــجــمــلــة مــــن أغـــانـــيـــهـــا وســعــت 
لإرضـــــاء جــمــهــورهــا بــالــتــجــول بــأرجــاء 
المــســرح مــرحــبــاً بــمــشــاركــة الــجــمــيــع لها 
أداء وصــلــتــهــا الــغــنــائــيــة والــتــي شــهــدت 
العاطفية والطربية  الأغــانــي  مــن  بــعــدد 
ومنها «والله احتاجك انا، وأبغاك حي، 
مستغرب، ورأس قمة، وسبحانه وقدرو 
تــنــســى أحـــبـــابـــك، وادري  عــلــيــك وخـــلـــك 
حبيتك وحبي من طرف واحد» وغيرها 

الشهيرة. أغانيها  من 
ووجـــــهـــــت المــــطــــربــــة أحــــــــلام الـــشـــكـــر 

لــلــحــضــور مــــع أدائــــهــــا أولــــى 
أغــانــيــهــا، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
تــــفــــي هــــذا  لا تــــجــــد كــــلــــمــــات 
الـــــــحـــــــب، داعـــــــيـــــــة الــــــلــــــه بـــــألا 
يــــحــــرمــــهــــا مـــــــن أهـــــلـــــهـــــا فـــي 
الــســعــوديــة، وأضــافــت: «مــن 
بــديــت لــقــيــت الـــدعـــم الــكــبــيــر 
مــن المــمــلــكــة ومـــن جــمــهــوري 
في السعودية، وأرحب بكم 
جــمــيــعــاً شـــخـــص شــخــص، 
شكراً غمرتوني بمحبتكم، 
وأتــمــنــى أن أســعــدكــم بهذا 
الـــــــحـــــــضـــــــور فـــــــــي الــــحــــفــــل 

الكبير».
المطربة أحلام  وكانت 
أحـــــيـــــت فــــــي الــــســــعــــوديــــة 
للعائلات  مــؤخــراً حفلين 
في الرياض، أقيما يومي 

٢١ و٢٢ مارس (آذار) الماضي.

يستقطب فعاليات ومهرجانات عالمية متنوعة

تأشيرة فورية لزوار «موسم جدة» من خارج السعودية
الرياض: صالح الزيد

الــســعــوديــة تأشيرة  أطــلــقــت 
ســــيــــاحــــيــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة لـــــــزوار 
«مــــــــوســــــــم جـــــــــــــدة» الــــســــيــــاحــــي 
الترفيهي الذي يستمر حتى ١٨ 
يوليو (تموز) المقبل. ويأتي ذلك 
بعد نــجــاح التجربة السعودية 
فـــي إصـــــدار تــأشــيــرات سياحية 
فــي فعاليات  إلكترونية مؤقتة 
ومهرجانات سابقة مثل «العلا» 
و«فورميلا إي» التي أقيمت في 
الــدرعــيــة شــمــال غــربــي الــريــاض 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي. 
وجاء إقرار التأشيرة السياحية 
الإلكترونية ضمن مساعٍ لتعزيز 
تدفق السياح والزوار إلى عروس 
الــبــحــر الأحـــمـــر (جــــــدة)، إضــافــة 

إلى الدفع باتجاه إنجاح موسم 
جـــــدة الــــــذي يــتــضــمــن فــعــالــيــات 
ومــهــرجــانــات وبـــطـــولات عالمية 
متنوعة تهدف لتسليط الضوء 
على الإمكانات السياحية التي 
تــتــمــتــع بــهــا الــســعــوديــة وإبـــــراز 

الفرص التنموية.
وتــشــمــل فــعــالــيــات «مــوســم 
جــــدة» حــفــلات مــوســيــقــيــة تضم 
نــــجــــوم الــــوطــــن الـــعـــربـــي وفـــرقـــا 
غــــنــــائــــيــــة كـــــــوريـــــــة ومـــــهـــــرجـــــان 
المـــــوســـــيـــــقـــــي ومــــــيــــــوزك   MTV
هـــــول، وســيــضــم المــــــزاد الــعــالمــي 
«كرستيز»، والمسرحية الدرامية 
(فــيــفــالــديــنــو) الـــتـــي تــحــكــي آلام 
وآمــــــــــــال المــــوســــيــــقــــي أنـــتـــونـــيـــو 

فيفالدي، و«سيرك ١٩٠٣».
وإضــــــافــــــة إلـــــــى ذلــــــــك؛ تـــقـــام 

مـــغـــامـــرات وبــــطــــولات ريــاضــيــة 
وبــحــريــة مــثــل بــطــولــة «ســــووب 
فري ستايل» العالمية، وعروض 
كوميدية وترفيهية مثل الكرنفال 
فــــــــــــالاس»،  الإســـــــبـــــــانـــــــي «لاس 
وعـــــروض مــخــصــصــة لــلأطــفــال، 

وتـــجـــربـــة المــــــــذاق الـــتـــي ســتــوفــر 
مـــطـــاعـــم مــــن مــخــتــلــف المـــطـــابـــخ 
العالمية والمــطــاعــم العائمة على 

البحر الأحمر.
وأكد المهندس رائد أبو زنادة 
المشرف العام على موسم جدة، 

أن مــبــادرة التأشيرة السياحية 
الإلكترونية ستسهم بشكلٍ كبيرٍ 
فـــي إنـــعـــاش الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
الوطني بشكلٍ عام، وتدعم موسم 
جــدة بشكلٍ خـــاص، مشيراً إلى 
المــبــادرة تعكس اهتمام  أن هــذه 
قـــيـــادة بــــلاده بـــالارتـــقـــاء بــقــطــاع 
السياحة وحرصها على مواكبة 
الــجــديــدة، إذ  متطلبات التنمية 
تــعــد الــســيــاحــة مــحــركــاً أساسيا 
لــلاقــتــصــاد الـــوطـــنـــي، وعــنــصــراً 
مــهــمــاً فــي الــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
الذي تتطلع السعودية لتحقيقه.

وقال زنادة: «تم ربط إصدار 
التأشيرة بــشــراء تــذاكــر لأي من 
المـــنـــاســـبـــات والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
يــقــدمــهــا المـــوســـم، حــيــث يضمن 
شـــــراء تـــذكـــرة الـــدخـــول لــلــســائــح 

الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الـــــتـــــأشـــــيـــــرة 
الــســيــاحــيــة الإلــكــتــرونــيــة بشكل 
فــوري وفي غضون ثلاث دقائق 
فــقــط، وذلــــك مـــن خــــلال تسجيل 
الــــدخــــول عـــلـــى مــنــصــة (شــــــارك) 

لتصدر التأشيرة فوراً».
ويــســتــهــدف «مـــوســـم جـــدة» 
مــخــتــلــف الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة مــن 
الـــعـــائـــلات والأفــــــــــراد، وذلــــــك فــي 
مـــســـاعٍ لـــدعـــم قـــطـــاع الــفــعــالــيــات 
والمناسبات وتشغيلها وإدارتها 
كـــــواحـــــدة مــــن أهــــــم الـــصـــنـــاعـــات 
الــحــيــويــة الــتــي تــثــري الاقــتــصــاد 
الوطني، إضافة إلى تعزيز مكانة 
مدينة جدة باعتبارها إحدى أهم 
الــوجــهــات السياحية، وتسليط 
الـــــضـــــوء عــــلــــى بــــحــــرهــــا وفـــنـــهـــا 

وأصالتها وتنوع ثقافاتها.

«موسم جدة» السياحي الترفيهي

الرياض: «الشرق الأوسط»

أشجار المنغروف تتصدى لارتفاع مستوى سطح البحر حول شبه الجزيرة العربية

يُــمــكــن لــتــراكــم الــتــربــة في 
الأنـــظـــمـــة الــبــيــئــيــة الــسّــاحــلــيــة 
ـــف مــــن حـــــدة ارتـــفـــاع 

ّ
أن يـــخـــف

مستويات أسطح البحار حول 
شبه الجزيرة العربية. بيْد أنّ 
هذا التخفيف يستلزم جهوداً 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى هـــــذه الأنــظــمــة 

البيئيّة وإصلاحها.
يـــــرفـــــع الـــتـــغـــيـــر المـــنـــاخـــي 
ــشــاط الــبــشــري 

ّ
الــنــاجــم عــن الــن

مــــســــتــــويــــات أســــطــــح الـــبـــحـــار 
حول العالم بمعدّلات متزايدة، 
مما يعرّض مئات الملايين من 
الــــنــــاس الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون فــي 
المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة لــلــخــطــر. 
وفي هذا الصّدد عمل باحثون 
في مركز أبحاث البحر الأحمر 
فـــــي جـــامـــعـــة المــــلــــك عـــبـــد الـــلـــه 
لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة (كـــاوســـت) 
مع زملاء في جامعة الملك فهد 
للبترول والمعادن، لتحديد ما 
المــمــكــن التخفيف  كـــان مــن  إذا 
مــــن حـــــدة هـــــذه الـــــزيـــــادة عــبــر 

ظم البيئية 
ُّ
تراكم التربة في الن

الساحلية.
وفي مشروع تدعمه شركة 
أرامــــكــــو الـــســـعـــوديـــة، جــمــعــوا 
ـــبـــيـــة مــــن أشـــجـــار  لُ ٥٢ عـــيّـــنـــة 
المـــنـــغـــروف، ومـــــروج الأعــشــاب 
الـــبـــحـــريـــة، ومــســتــنــقــعــات المــد 
والــجــزر عــلــى امــتــداد ســواحــل 
الـــــبـــــحـــــر الأحـــــــمـــــــر والــــخــــلــــيــــج 
ة على السعودية.  العربي المُطلَّ
وباستخدام تحليلات نظائر 
الرصاص والكربون للعيّنات 
اللُبية، وضع الباحثون جداول 
زمنية لتقدير مــعــدلات تراكم 
الـــتـــربـــة عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
والــــطّــــويــــل فــــي هـــــذه الأنــظــمــة 

البيئية.
أنّ  الـــــبـــــاحـــــثـــــون  ووجـــــــــــد 
معدلات تراكم التربة على المدى 
القصير تجاوزتْ معدل ارتفاع 
مستوى سطح البحر في مواقع 
ــــه على 

ّ
الــبــحــر الأحـــمـــر. بــيْــد أن

ساحل الخليج العربي، كانت 
أشجار المنغروف وحدها التي 
راكــمــت الــتــربــة بــســرعــة كافية 

لمواجهة ارتفاع مستوى سطح 
البحر، متجاوزة تراكم التربة 
فــي مــواقــع الأعــشــاب البحرية 
ومـــــــواقـــــــع مـــســـتـــنـــقـــعـــات المــــد 
والــجــزر. إجــمــالاً: كــان التراكم 
ه 

ّ
على المدى الطويل أقل، ولكن

مــمــاثــل لــلارتــفــاع فــي مستوى 
سطح البحر.

وبـــــــــوجـــــــــه عـــــــــــــــام، يـــشـــيـــر 
التربة  تــراكــم  أنّ  إلــى  التحليل 
وارتفاع مستوى سطح البحر 
على امتداد الساحل السعودي 
قد حافظا على إيقاعهما على 
المدى الطويل، ولكن التحوّلات 
شاط 

ّ
الأخيرة - الناجمة عن الن

الــــبــــشــــري - جـــعـــلـــت مــســتــوى 
ســطــح الــبــحــر يــرتــفــع بــوتــيــرة 
أســـــــــرع فــــــي بــــعــــض الأنـــظـــمـــة 

البيئية.
كــمــا قــــاس الــفــريــق تــركــيــز 
كــــربــــونــــات الـــكـــالـــســـيـــوم عــبــر 
الــعــيّــنــات الــجــوفــيــة، ووجـــد أنّ 
ف  التربة في المواقع تألَّ تراكم 
فــــي قــســمــه الأكــــبــــر مــــن تـــراكـــم 
طــلِــق على هذه 

ُ
الكربونات. وأ

البيئية اســـم أنظمة  الأنــظــمــة 
الكربون الأزرق الإيكولوجية 
لأنّ بــمــقــدورهــا احــتــجــاز غــاز 
ثاني أكسيد الكربون الموجود 
فــــي الــــغــــلاف الــــجــــوي بـــالمـــادة 
المــــتــــرســــبــــة. ومـــــــع ذلــــــــك، فـــــإنّ 
الكالسيوم  تــكــويــن كــربــونــات 

ــــتِــــج ثـــانـــي 
ْ
عـــبـــر الـــتـــكـــلـــس يُــــن

أكــســيــد الـــكـــربـــون، مــمــا يـــؤدي 
بــخــصــوص إذا ما  إلــــى جــــدل 

البيئية تعمل  كــانــت الأنــظــمــة 
كــمــصــارف أم مــصــادر صافية 

للكربون.

أنّ  المــــــؤلــــــفــــــون  ويــــعــــتــــقــــد 
مــعــظــم الـــكـــربـــونـــات تـــأتـــي من 
ـــعـــاب المــرجــانــيــة الــقــريــبــة، 

ّ
الـــش

وليس من التكلس الموضعي. 
يقول فنسنت ساديرن، مؤلف 
ه «من غير 

ّ
الدراسة الرئيسي: إن

المُــكــلِــســات  المحتمل أن تتمكن 
القليلة الموجودة في الأعشاب 
البحرية لشبه الجزيرة العربية 
من إنتاج هذا القدر الكبير من 
ـــهـــا تــأتــي 

ّ
المــــــادة المـــتـــرســـبـــة، إن

مــن الــخــارج وتــتــراكــم فــي هــذه 
الأنظمة الإيكولوجية»، وتؤدي 
بالتالي دور مصرفٍ للكربون.

إِجْــــمــــالاً، تُــســلّــط الــنــتــائــج 
الــضــوء على أهمية أخــذ هذه 
البيئية فــي الاعتبار  الأنظمة 
لدى تخطيط التنمية الحضرية 
والصّناعية. وأوضح ساديرن 
ف عن تدمير 

ّ
نا إذا لم نتوق

ّ
أن

أشجار المنغروف، فستتحول 
الواجهة  العقارات المطلّة على 
الــبــحــريــة إلــــى عــــقــــارات تــحــت 
أنّ «أشـــجـــار  المـــــــاء. وأضــــــــاف: 
المنغروف ليست مجرد مأوى 
لــلــبــعــوض، فــهــي تــحــمــي المــدن 
والسّاحل من ارتفاع مستوى 

سطح البحر».

سُميت الأنظمة البيئية الساحلية بأنظمة الكربون الأزرق الإيكولوجية لأن بمقدورها
 احتجاز ثاني أكسيد الكربون الموجود بالغلاف الجوي في المادة المترسبة

الباحث فنسنت ساديرن
 المؤلف الرئيسي للدراسة 

أحلام خلال حفلها في جدة (تصوير: عبد الله الفالح)
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لوس أنجليس

مرت قبل أيام هزيمة ٥ يونيو (حزيران) ٦٧ والتي 
أطــلــق عــلــيــهــا الــكــاتــب الــكــبــيــر مــحــمــد حــســنــين هيكل 
(نكسة)، وكأنه يضع قالباً من السكر على دواء مر، 
النكسة هي عــودة للمرض بعد التعافي، وهــو ما لا 
ينطبق قطعاً على هزيمة ٦٧. حيث كنا نعيش تحت 
سطوة وهــم القوة المفرطة، فتجرعنا مــرارة الهزيمة 

الفادحة.
جاءت ذكرى يونيو والتي تفصلنا عنها ٥٢ عاماً، 
لأول مــرة والشاشة السينمائية في مصر وعــدد من 
دول العالم العربي تطرح فيلم «الممر» للمخرج شريف 
عرفة، والــذي سمحت له الأجــهــزة السيادية أن يقدم 
الهزيمة بكل بشاعتها، دأبنا لأسباب رقابية أن نضع 
عشرات من المحاذير التي تحول دون أن يقترب من 

تلك الحقيقة أحد.
كــــان الـــشـــارع المـــصـــري ومــــن ثـــم الــعــربــي يمتلئ 
بالنكات التي تسخر من الهزيمة. الفيلم مهد قطعاً 
لذلك حتى ينجح في تقديم الانتصار، بكل أبعاده، هذا 
هو الخط العام للحدث، ولكني سأتوقف أمــام حالة 
المبالغة التي عايشناها في استعراض القوة والتي 

كانت هي الآفة التي دفعنا من أجلها الثمن.
اقترب الفيلم بحذر شديد من تلك النقطة الشائكة، 
والتي بدأت بأغنية أم كلثوم «راجعين بقوة السلاح» 
التي قدمتها بتعليمات مباشرة من الرئيس جمال عبد 
الناصر قبل الحرب بساعات قليلة، ولهذا استعانت 
لأول مرة بملقن يعيد عليها الكلمات قبل النطق بها.
ورددت كلمات حماسية مثل «جيش العروبة يا 

بطل الله معك - ما أعظمك ما أروعك ما أشجعك».
الفيلم لديه خط اجتماعي ولكنه لم يستطع أن 
يتوغل فيه أكثر، لأسباب أظنها رقابية، وأظنه هو 

الوجه الجدير بأن نستعيده الآن.
لقد حملوا الإذاعي الراحل أحمد سعيد كل أسباب 
الهزيمة، عرفت الإذاعي الكبير الذي غادر عالمنا العام 
المــاضــي، والــغــريــب أنــه يــرحــل أيــضــاً يــوم هزيمة ٦٧، 

ولهذا كتبت في وداعه «الرجل الذي مات مرتين».
الأولـــى عندما حملناه شعبياً تبعات الهزيمة، 
وصار صوته ممنوعاً من الوجود على الخريطة، لأنه 
كان العنوان، رغم أنه كان ينفذ التعليمات العسكرية، 
وكما روي لي فـإنه لو سلمنا جدلاً أنه قرر ألا يذيعها 
أو تشكك فــي صدقها، والــتــي كــانــت تــؤكــد أن الــدفــاع 
الـــجـــوي المـــصـــري أســـقـــط مـــئـــات مـــن طـــائـــرات الـــعـــدو، 
قــال لــي أحــمــد سعيد أثــنــاء الــحــروب تطبق القوانين 
العسكرية، وكان مصيره لو امتنع عن الإذاعة الإعدام 

رمياً بالرصاص.
فيلم «الممر» لم يذكر أساساً اسم أحمد سعيد، رغم 
أن التحليل الاجتماعي كان يقتضي ذلــك، سبق وأن 
أشار الكاتب الكبير أنيس منصور قبل عدة سنوات 
على صفحات «الشرق الأوسط» أنه والشاعر الغنائي 
الــشــنــاوي كانا يتبادلان  والصحافي الكبير مــأمــون 
النكات بعد ٦٧، إلا أن رسالة وصلت إليهما من عبد 
الناصر بالتوقف وإلا (...)، وبالطبع توقفا تحسباً 

من «وإلا».
لا أستطيع أن أطلب من الفيلم السينمائي أن يقول 
كل شيء، خاصة أننا لم نتعود في مثل هذه القضايا 
المسكوت عنها، أن نعلن كل الحقيقة، «الممر» حاول 
أن يقول شيئاً ويخفي أشياء، وهي أن الناس أدركت 
بعد هزيمة ٦٧ أن وهم القوة المفرطة لا أساس له من 
الصحة، حتى إن جمال عبد الناصر هو الذي طلب من 
الإذاعــة المصرية إلغاء مقطع من أغنية أم كلثوم «ما 
أعظمك ما أروعك ما أشجعك» والتي كانت تتغنى فيه 
بالجيش، لأنها كانت ستؤدي حتماً لسخرية الشارع، 

ولم تعد تلك الكلمات، إلا بعد انتصار ٧٣!

عن الهزيمة النكسة!
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تتناول معاناة اللاجئين بسبب الحروب والصراعات

بلجيكا تشهد ولادة أول أوبرا لمؤلف موسيقي عراقي
بروكسل: عبد الله مصطفى

انـــتـــهـــى المــــؤلــــف المــوســيــقــي 
الـــعـــراقـــي قــتــيــبــة الــنــعــيــمــي، مــن 
تأليف أول أوبرا له، وقدم بعض 
نــمــاذجــهــا أمـــام عـــدد مــن ممثلي 
وسائل الإعلام في مدينة مونس 
الــبــلــجــيــكــيــة. وتـــحـــدث الــعــراقــي 
قـــتـــيـــبـــة الــــحــــاصــــل عــــلــــى درجـــــة 
بروفسور في التأليف الموسيقي 
وعـــــلـــــم (الــــــتــــــوافــــــق الـــــصـــــوتـــــي - 
الـــهـــارمـــونـــي - الــكــونــتــربــويــنــت) 
مـــن الـــكـــونـــســـرفـــتـــوار المــلــكــي في 
بــلــجــيــكــيــا أن الأوبــــــرا ســتــعــرض 
فــي أكثر مــن عشر دول أوروبــيــة 
خلال العام المقبل... واصفاً العمل 
الفني بأنه ترجمة لكل المشاكل 
التي جرت بعد الحرب في العراق 
عام ٢٠٠٣ من انقسامات ومشاكل 

وصراعات خارجية وداخلية.
وقـــال قتيبة: إن الأوبـــرا هي 
ترجمة لمعاناة اللاجئين، الذين 
فـــــــروا مــــن بـــيـــوتـــهـــم وأوطــــانــــهــــم 
بــســبــب مــاكــيــنــة الــــحــــروب، الــتــي 
ضربت بعض الــدول في المنطقة 
الــعــربــيــة، والــتــي حــصــدت مئات 
الألــــوف مــن الأبـــريـــاء فــي الــعــراق 
وسوريا وليبيا حتى يومنا هذا.

وقــــــــــــــــــــال الـــــــنـــــــعـــــــيـــــــمـــــــي فــــي 
«الشرق الأوســط»،  لـ تصريحات 
إن هــــذه الأوبـــــــرا ســــوف يــشــتــرك 
فـــي بــطــولــتــهــا ٦ مـــؤديـــن مـــن دار 
الأوبــــــــــرا مــــن بــلــجــيــكــا وفـــرنـــســـا 
ولـــوكـــســـمـــبـــورغ وألمــــانــــيــــا، وهـــم 
يعملون في قصر الملكة إليزابيث 

للغناء الأوبرالي في بروكسل...

كــــمــــا يـــــوجـــــد ضــــمــــن طـــاقـــم 
الفريق عــدد من الفنانين العرب 
مــن ســوريــا وتــونــس والـــعـــراق...
بـــــمـــــشـــــاركـــــة أوركــــــــســــــــتــــــــرا فـــيـــل 
هــارمــونــيــك الــغــربــيــة، بــالإضــافــة 
الــعــربــيــة  الـــشـــرقـــيـــة  إلــــــى الآلات 
(الناي - العود - القانون - الجوز - 
الإيقاع) والفكرة هي من استخدام 
الآلات الشرقية إلى إدخالها لهذا 
العالم الأوبرالي وتسليط الضوء 
على هذه الآلات التراثية العريقة، 
«مضيفاً بأن موسيقانا العربية 

غـــنـــيـــة جـــــــداً وتــــمــــت صــيــاغــتــهــا 
بطريقة حديثة مع الحفاظ على 
هويتها العربية لتخاطب عقول 

المجتمع الأوروبي».
ويــؤكــد المــوســيــقــار الــعــراقــي 
فــي تصريحاته، أن هــذه الأوبــرا 
تــعــد هــي الأولــــى مــن نــوعــهــا في 
العالم العربي... ومستوحاة من 
واقـــع وحقيقة وأحــــداث جـــرت... 
ومــا زالـــت تــجــري. ويــقــول قتيبة 
«لأنــي أومــن أنــه يمكننا تصدير 
سياستنا الخارجية عــن طريق 

الــفــنــون، مــشــيــرا إلـــى أن الأوبــــرا 
تـــتـــضـــمـــن لــــغــــتــــين (الـــــعـــــربـــــيـــــة - 

الفرنسية).
وتحدث الموسيقي العراقي 
عن الأوبــرا الجديدة منوها إلى 
أن المـــــشـــــروع هــــو شــــراكــــة بــيــنــه 
ومـــــا بــــين مــــؤديــــات الأوبــــــــرا فــي 
قصر الملكة إليزابيث الملكي في 
بروكسل. وأضاف بأنه «يتمنى 
أن يـــكـــون هـــنـــالـــك دعـــــم حــقــيــقــي 
لــــلــــفــــنــــان الـــــعـــــربـــــي مــــــن نـــاحـــيـــة 
الــتــألــيــف المــوســيــقــي الــــذي يــكــاد 

أن يـــكـــون مــعــدومــاً فـــي بــلــدانــنــا 
العربية. علماً بأن لدينا طاقات 
فنية ممتازة لكنها تحتاج إلى 
تــطــويــر ودراســـــة لــعــلــم الــتــألــيــف 

الموسيقي».
وعن الهدف من وراء تقديم 
أول أوبرا من تأليفه يقول قتيبة: 
«هــــدفــــي أن نـــصـــدر مــوســيــقــانــا 
أن  أود  أي  الـــــعـــــكـــــس،  ولـــــيـــــس 
أقـــــول إنـــنـــا نــجــعــل المــوســيــقــيــين 
الأوروبــــيــــين يــعــزفــون مؤلفاتنا 
فـــي بــلــدانــهــم فــلــديــنــا عــــدة دور 

أوبرا في أغلب بلداننا العربية، 
لكن نادراً ما توجد أوبرا عربية 
لتقديمها وإنتاجها وتصديرها 
إلــى المهرجانات العالمية لتمثل 
الهوية الوطنية العربية، مع العلم 
أن في بلداننا العربية توجد كل 
الإمكانيات، لذا أتمنى أن يكون 
هـــنـــاك دعـــــم حــقــيــقــي لــلــمــؤلــفــين 
العرب لتقدم أعمالهم الموسيقية 
في العالم والمهرجانات العالمية 
التي تكاد تخلو من مؤلفين عرب 
وأن يكون هناك مؤلف وطني لكل 

بلد عربي».
والــــــــــــــــعــــــــــــــــراقــــــــــــــــي قــــــتــــــيــــــبــــــة 
الـــذي دخــل لاجــئــاً في  النعيمي، 
الكونسرفتوار الملكي البلجيكي، 
وخـــــــرج أســـــتـــــاذاً بـــعـــد حــصــولــه 
على البكالوريوس والماجستير 
وهــــو مــؤلــف مــوســيــقــي وعــــازف 
كــــمــــان ســــابــــق فــــي الأوركــــســــتــــرا 
الــســيــمــفــونــيــة الــعــراقــيــة...ســبــق 
لــتــقــديــم بعض  تـــم اخـــتـــيـــاره  أن 
المــؤلــفــات الــجــديــدة عــلــى هامش 
الاحتفالات بذكرى نهاية الحرب 
الـــعـــالمـــيـــة وأقـــيـــمـــت فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) من العام الماضي 

في مدينة مونس البلجيكية.
وقــــــــال وقــــتــــهــــا الـــــهـــــدف هــو 
مـــخـــاطـــبـــة الــــعــــقــــول الأوروبـــــيـــــة 
بــالــلــغــة الـــتـــي يــفــهــمــونــهــا وهــي 
كـــانـــت  المــــوســــيــــقــــى، حــــتــــى وإن 
الكلمات باللغة العربية» وهي 
٥ أعــمــال جــديــدة بــالإضــافــة إلــى 
أعــمــال أخـــرى ســابــقــة قــدمــت في 
عـــــدة مـــنـــاســـبـــات وشـــــاركـــــت فــي 

مهرجانات عديدة.

قتيبة خلال مشاركته في حفل الاوركسترا البلجيكية

> عــبــد الــلــه بــن ســعــد الــغــريــري، سفير 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لــــــدى المــمــلــكــة 
المغربية، شهد احتفال «الخطوط السعودية» 
في المغرب بوصول أولى رحلاتها المباشرة 
والمــنــتــظــمــة بـــين المــمــلــكــة ومــــراكــــش، وثــانــي 
وجـــهـــاتـــهـــا بــالمــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة بـــعـــد الـــــدار 
البيضاء. وألقى السفير كلمة بهذه المناسبة 

الـــخـــط  أكــــــد فـــيـــهـــا أن تــــدشــــين 
الجديد سوف يسهم في تعزيز 
الــــروابــــط المـــشـــتـــركـــة، مــوضــحــاً 
أنـــهـــا خـــطـــوة مـــبـــاركـــة وبـــدايـــة 
لخطوات مماثلة، يتم خلالها 
تدشين خطوط جديدة ورحلات 
مـــبـــاشـــرة إلـــــى وجــــهــــات ومــــدن 

سياحية أخرى في المغرب.
> الدكتورة ابتسام محمد 
صـــالـــح الــــــدلال، عــضــو مجلس 
الـــــشـــــورى الـــبـــحـــريـــنـــي، عــضــو 
لـــجـــنـــة الــــخــــدمــــات بـــالمـــجـــلـــس، 
مــــنــــحــــهــــا المــــــنــــــتــــــدى الــــعــــالمــــي 
للقيادات السياسية النسائية 
(WPL)، منصب سفيرة المنتدى 
لــدى مملكة البحرين، لتنضم 
بذلك الدلال إلى قائمة سفيرات 
المــــنــــتــــدى الــــبــــالــــغ عـــــددهـــــن ٤١ 
ســفــيــرة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وعـــــــبـــــــرت الـــــــــــــدلال عـــــــن عـــمـــيـــق 
امــتــنــانــهــا واعـــتـــزازهـــا لنيلها 
ثقة إدارة المنتدى ومنحها هذا 

المنصب.
> الــشــيــخ ســيــف بـــن هــلال 
الــــحــــوســــنــــي، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الأولمـــبـــيـــة الــعُــمــانــيــة بــالإنــابــة، 
رعى فعاليات المهرجان التراثي 
الثاني بولاية الخابورة، الذي 
أقـــــيـــــم تــــحــــت شـــــعـــــار «إحـــــيـــــاء 
المــــــوروث الــعــمــانــي الــقــديــم في 
فرحة العيد»، تضمن المهرجان 

عدداً من الفعاليات المتنوعة، من بينها فنون 
الخيل، وفنون الهجن، والفنون التقليدية 
الــعــمــانــيــة، ومـــعـــرض لــصــنــاعــة الــخــنــاجــر، 
ومعرض للحرفيين، بالإضافة إلى معرض 

للأسر المنتجة.
> فــــرانــــشــــيــــكــــوس فــــــيــــــروس، الــســفــيــر 

ـــــل الــــرئــــيــــس الـــيـــونـــانـــي في  بـــــــيـــــــروت، مـــــثَّ
اليوناني بروكوبيوس بافلوبولوس، في 
افـــتـــتـــاح المـــهـــرجـــان الـــيـــونـــانـــي فـــي الـــشـــارع 
الـــرومـــانـــي بــجــبــيــل، الـــــذي نــظــمــتــه جمعية 
«ستين فيريتو - بيروت». وقــال السفير إن 
«فكرة تنظيم هذا المهرجان لا تصب فقط في 
خانة التسويق للثقافة والمأكولات اليونانية 

فــي لبنان، إنما أردنـــا أيضاً 
الــيــونــانــيــون إلى  أن يتعرف 
لــبــنــان، وكـــذلـــك الــلــبــنــانــيــون 
عـــــــلـــــــى ثـــــــقـــــــافـــــــة الـــــــيـــــــونـــــــان 

وسياحتها».
مــــــابــــــونــــــدا،  > جــــــانــــــين 
الــجــديــدة للبرلمان  الــرئــيــســة 
فــي الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
الـــــتـــــقـــــت حــــــمــــــدي شــــعــــبــــان، 
لـــدى الكونغو،  سفير مــصــر 
قــدم لها التهنئة على  الـــذي 
للبرلمان،  رئــيــســة  انتخابها 
وبــاعــتــبــارهــا أول ســيــدة في 
تاريخ الكونغو الديمقراطية 
تتولى هــذا المنصب الرفيع. 
وأعــــــــــربــــــــــت مــــــــابــــــــونــــــــدا عـــن 
شــكــرهــا وتــقــديــرهــا لمــواقــف 
مـــصـــر المــــســــانــــدة لــلــكــونــغــو 
الــديــمــقــراطــيــة عــبــر الــعــقــود 

الماضية.
> الــفــريــق الـــركـــن أحــمــد 
بــن حــارث النبهاني، رئيس 
أركان قوات السلطان المسلحة 
المـــعـــســـكـــر  الــــعُــــمــــانــــيــــة، زار 
الـــــتـــــدريـــــبـــــي لــــفــــريــــق قــــــوات 
للرماية،  المسلحة  السلطان 
المشارك في بطولة «بيزلي» 
الـــدولـــيـــة لــلــرمــايــة بــالمــمــلــكــة 
المتحدة، والذي يقيمه الفريق 
اســـــتـــــعـــــداداً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الدولية  العسكرية  البطولة 

للرماية (بيزلي)، والمقرر إقامتها بالمملكة 
المــتــحــدة خـــلال الــفــتــرة مــن ١٣ حــتــى ٢٥ من 
يونيو (حــزيــران) الــجــاري. وحــث النبهاني 
أعــضــاء الفريق على بــذل مزيد مــن الجهد، 
مشيداً بالاستعدادات والجاهزية التي يقوم 

بها الفريق لخوض غمار المنافسات. 

> جمال الجراح، وزير الإعلام اللبناني، 
شهد افتتاح مركز طبي في البقاع الأوسط. 
وشـــــدد الــــوزيــــر، فـــي كــلــمــتــه، عــلــى أهــمــيــة 
مـــثـــل هـــــذه المـــــراكـــــز فــــي مــنــطــقــة مــتــعــطــشــة 
لــلــمــشــروعــات والــخــدمــات الــطــبــيــة، فــي ظل 
الــتــي يمر  الــظــروف الاقــتــصــاديــة الصعبة، 
بها البلد، مشيراً إلى أنه في منطقة البقاع، 
ومع زيادة التضخم السكاني، 
يــزداد التلوث، مما يــؤدي إلى 
انــتــشــار الأمــــــراض أكـــثـــر. وفــي 
خـــتـــام الافـــتـــتـــاح ســلــمــت إدارة 
المركز الطبي درع شكر وتقدير 

لوزير الإعلام.
الــســفــيــر جــمــال الغنيم،   <
مـــنـــدوب الـــكـــويـــت الــــدائــــم لــدى 
الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الدولية الأخرى، استقبل بمقر 
مندوبية الكويت بجنيف وفد 
الإدارة العامة للطيران المدني 
المــشــارك فــي فــعــالــيــات المؤتمر 
الدولي للأرصاد الجوية؛ حيث 
دار النقاش حول مسار جلسات 
المـــؤتـــمـــر، وكــيــفــيــة الاســـتـــفـــادة 
مـــن مــنــاقــشــاتــه حـــول مــواجــهــة 
المــنــاخــيــة السلبية،  الــتــغــيــرات 
المــــؤتــــمــــر هــــذا  خــــصــــوصــــاً أن 
العام يناقش ملفات مختلفة، 
حول آليات الرصد والتنبؤات 
وتبادل المعلومات بين محطات 

الرصد إقليمياً ودولياً.
الــدكــتــور محمد مــبــارك   <
بـــن ديـــنـــه، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــبــيــئــة في 
البحرين، حضر فعالية نظمها 
كل من المجلس الأعلى للبيئة، 
وهــــيــــئــــة الــــبــــحــــريــــن لـــلـــثـــقـــافـــة 
والآثــار، ومكتب الأمــم المتحدة 
لـــلـــبـــيـــئـــة، فــــي اســــتــــوديــــو ٢٢٤ 
بمحمية ومــتــنــزه دوحــــة عــــراد، بمناسبة 
يوم البيئة العالمي. وأشاد الدكتور محمد 
بالجهود المتميزة التي يبذلها مكتب الأمم 
المتحدة للبيئة في مملكة البحرين، وهيئة 
الــبــحــريــن لــلــثــقــافــة والآثــــــار، مـــن أجـــل نشر 

الوعي البيئي.

د. ابتسام محمد 
صالح الدلال

عبد الله بن سعد 
الغريري

د. محمد مبارك 
بن دينه

الشيخ سيف بن هلال 
الحوسني

جمال الغنيم

جمال الجراح

مؤسسة الأطفال والشباب الصم في الرباط تحتفي بنهاية السنة الدراسية
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــرأســـــت الأمـــــيـــــرة لـــــلا أســــمــــاء، 
شقيقة العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، رئيسة مؤسسة للا أسماء 
للأطفال والشباب الصم، في الرباط 
أخــيــراً، حفل نهاية السنة الدراسية 

٢٠١٨ - ٢٠١٩ للمؤسسة.
وزارت الأميرة للا أسماء ورشة 
الـــروبـــوتـــيـــك الـــتـــي يـــؤطـــرهـــا كـــل من 
مـــراد غــربــي أســتــاذ فــي كلية العلوم 
بالرباط، وفرحات العربي أستاذة في 
المؤسسة. واطلعت بالمناسبة نفسها 
عـــلـــى مــــشــــروع تــــربــــوي لــلــمــؤســســة 
أُنـــجـــز بـــتـــعـــاون مـــع مــعــهــد الــشــبــاب 
الصم بنانسي فرنسا، وأنشطة من 
الــجــامــعــيــة لطلبة المــؤســســة  الــحــيــاة 
في كلية العلوم بالرباط، فضلاً عن 
التعليم الدامج للطلبة المستقبليين 
الـــجـــامـــعـــة الأورو -  فــــي  لــلــمــؤســســة 
مــتــوســطــيــة بـــفـــاس، وأنـــشـــطـــة حــول 
مــشــاركــة تــلامــيــذ المــؤســســة فــي قرية 
التخييم للمؤسسة المحمدية للأعمال 
الاجتماعية للقضاة وموظفي وزارة 
الــــعــــدل بــــأكــــاديــــر (جــــنــــوب المــــغــــرب) 
كـــمـــا اطــلــعــت  خــــــلال صـــيـــف ٢٠١٨. 
المــراكــز الجهوية  على مشاريع بناء 

للمؤسسة، بما فيها مركز الأميرة 
للا أسماء - سايس، ومركز الأميرة 

للا أسماء - تادلة.
وتـــتـــبـــعـــت الأمـــــيـــــرة لــــلا أســـمـــاء 
بعد ذلك، فقرات الحفل، الذي افتتح 
بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، 
رتــلــتــهــا إحــــدى تــلــمــيــذات المــؤســســة، 
دمت عروض للرقص من طرف 

ُ
حيث ق

تــلامــيــذ المـــؤســـســـة، وعــــــروض فنية 
لفرقة «آش كــايــن»، إلــى جــانــب أخذ 
صورة تذكارية لها مع المشاركين في 

هذه العروض. وقال مدير المؤسسة، 
العباس بــوهــلال، إن ١٦ تلميذاً من 
المــؤســســة ســيــجــتــازون خـــلال السنة 
الـــحـــالـــيـــة، امـــتـــحـــانـــات الــبــاكــالــوريــا 
(الــثــانــويــة الــعــامــة)، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
أُطــــلــــق إعـــــــادة هــيــكــلــة بــيــداغــوجــيــة 
(تربوية) من أجل تحقيق أداء جيد 

للمؤسسة.
وأضــــــــــــاف بـــــــوهـــــــلال، فــــــي هــــذا 
الإطار، أنه بفضل العناية الموصولة 
الــســادس، ووفقاً  للملك محمد 

لتوجيهات الأميرة للا أسماء لإحداث 
مراكز جديدة للمؤسسة في المملكة، 
فـــــإن مــــركــــزي لــــلا أســــمــــاء - ســايــس 
ولــلا أســمــاء - تــادلــة، يشكلان نقطة 
دّم 

ُ
انطلاق لهذا الورش الكبير. وقد ق

بــالمــنــاســبــة الــتــلــمــيــذ الــحــاصــل على 
شـــهـــادة الــبــاكــالــوريــا خــــلال المــوســم 
الــســابــق لــلأمــيــرة لـــلا أســـمـــاء، وكـــذا 
تلاميذ المؤسسة الذين سيجتازون 
السنة الحالية، امتحانات الباكالوريا 
برسم دورة يونيو (حزيران) ٢٠١٩. 
وأيضاً أعضاء وزارة التربية الوطنية 
والــــلــــجــــنــــة المـــــشـــــرفـــــة عــــلــــى تــكــيــيــف 

امتحانات الباكالوريا.
وســـلـــمـــت الأمـــــيـــــرة لـــــلا أســـمـــاء 
بشكل رمزي، جهازين مساعدين على 
السّمع من أصل ٣٠ جهازاً، ونظارتين 
مـــن أصـــل ٣٠. تــكــفّــلــت بــهــا مؤسسة 
المكتب الشريف للفوسفات. بعد ذلك، 
استمعت الأمــيــرة للا أسماء لتقرير 
عن صحة الفم والأسنان والعلاجات 
التي استفاد منها تلاميذ المؤسسة 
خــلال السنة الــدراســيــة، قدمته نــوال 
بويحياوي عميدة كلية طب الأسنان 
فــي الــربــاط. كما سلمت الأمــيــرة للا 
أســـمـــاء جـــوائـــز تــقــديــريــة لــلــتــلامــيــذ 

المتفوقين.

«جمرة القيظ» تضرب دول الخليج 
والكويت تسجل ٥٢ درجة مئوية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

تـــتـــنـــبـــأ الأوســــــــــاط المـــنـــاخـــيـــة 
بموجة حرّ غير مسبوقة ستضرب 
دول الخليج خلال الأربعين يوماً 
الــــقــــادمــــة، مــــع تــــوقــــعــــات تــعــرض 
المــنــطــقــتــين الـــوســـطـــى والـــغـــربـــيـــة 
فــي الــســعــوديــة لارتـــفـــاع كبير في 
درجــات الــحــرارة، في ظل تسجيل 
الكويت درجــة حــرارة وصلت إلى 

٥٢ مئوية.
وخـــــــــلال هـــــــذه الأيـــــــــــام بــــــدأت 
عتبات موسم الصيف الفعلي في 
الــســعــوديــة خــاصــة وفـــي الخليج 
«مــربــعــانــيــة  عـــامـــة، بــمــا يـــعـــرف بـــ
الــــقــــيــــظ»، حـــيـــث إن مـــوجـــة الــحــر 
«جمرة القيظ»،  الشديدة المسماة بـ
لا تـــهـــبّ عـــلـــى الـــخـــلـــيـــج وخـــاصـــة 
الــســعــوديــة، إلاّ بــعــد ٤٠ يــومــاً من 

الآن.
الــسّــعــودي،  وأوضــــح الفلكي 
الدكتور خالد الزعاق في اتصال 
«الشرق الأوسط»، أنّه في  هاتفي لـ
الــريــاح فإنّها  حــال احتباس هــذه 
ستتعرّض لدفع من الخلف حتى 

تــعــلــو الــجــبــال فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
وتــــصــــبّ بــــين الـــــعـــــراق والـــكـــويـــت 
«مـــصـــب الــتــســعــيــر  بــمــا يــســمــى بــــ
الـــذاتـــي». ولــفــت إلــى أنّـــه مــن عــادة 
الــهــواء إذا ارتــفــع أن يصحب معه 
ارتــفــاعــاً فـــي درجــــة حـــرارتـــه، كما 
أنّـــه فــي حــال تــعــرّض لضغط عــالٍ 
ونزل مرة أخرى، فإن درجة حرارته 
ســتــرتــفــع بــشــكــل مــضــاعــف. لافــتــاً 
إلى أنّ المنطقة الواقعة بين العراق 
والكويت ستتعرّض لأعلى درجات 

حرارة في العالم.
ووفق الزعاق، فإنّه يتبع ذلك 
في المنطقة الشرقية من ناحية حفر 
الباطن على القيصومة والأحساء، 
مشيراً إلى أنّ هذه المنطقة معرّضة 
لارتفاع في درجات الحرارة لقربها 
من مصب التسعير الذاتي. وتابع، 
أنّ درجات الحرارة المقاسة ستزيد 
عن ٥٠ درجة وفق المعايير العالمية، 
مـــــن الآن  يــــومــــاً  مــــــدى ٤٠  وعــــلــــى 
ستكون درجة الحرارة المحسوسة 
عالية، خاصة في المناطق الوسطى 
والمنطقة الغربية من المملكة بسبب 

الرطوبة.

الأميرة للا أسماء خلال حفل نهاية السنة الدراسية 
لمؤسسة الأطفال والشباب الصم في الرباط (ماب) 



ي وضآلة 
ّ
«رأيتني لاعب كرة قدم في المنتخب، رغم حداثة سن

حــجــمــي، ولــكــن ســرعــان مــا جــذبــت الأنــظــار لمــهــارتــي فــي المــحــاورة 
وإصابة الهدف، فراح المشاهدون يحرّضون أبطالهم على كَسري 
ي، ووجدتُني محاصراً، وإذا بالكرة تأخذني وتصعد 

ّ
للتخلّص من

بي حتى ذُهلَت جميع الأعين وهي تتابعني، وما زالت الكرة تصعد 
حب». بي حتى توارت بين السُّ

هذا هو الحلم رقم ٢٧١ من «أحلام فترة النقاهة» (دار الشروق) 
التي كانت آخر ما كتب نجيب محفوظ في سيرته الذاتية المليئة 
عطراً ومحبة وبساطة وهناء وفرحاً وأحلاماً. كان حلمه في البداية 
أن يصبح موسيقياً، ومن ثم أن يصبح لاعب كرة قدم، والحمد لله 
أنه لم يصبح هذا أو ذاك، وإنما صار كاتب العرب ومصدر أفراحهم، 

وأستاذهم في الحياة النقية والبسيطة.
يذكّرك الحلم ٢٧١ بالحالم الذي تراه أمامك الآن «حديث السّن 
وضئيل الحجم»، ومع ذلك «تأخذه الكرة وتصعد به حتى تذهل 
جميع الأعين وهي تتابعه، وما زالت الكرة تصعد به حتى توارت 
بين السّحب». ها هو محمد صلاح يخرج من حلم نجيب محفوظ 
أنــه كــان يكتب عــن نفسه في  مثل منحوتة طبق الأصـــل. صحيح 
سنواته الأخيرة، ولكنه كان كمن يقدّم أيضاً لهذه الظاهرة الإنسانية 
الرياضية الجميلة التي تشغل عالم الكرة، وتسرّ جماهيرها، وتفرح 
ل 

ّ
شباب مصر وهم يرون هذا «الضئيل الحجم الحديث السّن» يتنق

بالكرة من هدف إلى آخر حتى صعدت به نحو السّحب.
قون النصر في المعارك من 

ّ
نجوم العالم اليوم هم الذين يحق

دون ضربة كفّ واحدة. وتهتف لهم الناس بقلوبها من دون أن تملأ 
الأجــواء بالرصاص وأصــوات الرشاشات. والجمهور البريطاني 
الذي يخاف من كيس متفجرات في الباص، أو من انتحاري سفيه في 
«أندر غراوند»، يرى نفسه يصفّق بابتهاج لهذا المصري الباسم.  الـ
تلك هي «القوة الناعمة» التي يمثّلها محمد صلاح، الريفي البسيط، 

على شاشات العالم وفي صحفه.
طوال عقود، تحدّث عالم الفنون في كل مكان عن صوت أم كلثوم 
وظاهرتها، مع أنهم لم يكونوا يعرفون لغتها أو حتى يسمعون 
أغانيها، إلا أنها سحرت الناس على طريقتها، وصارت جزءاً من 
تاريخ مصر المكتوب والمروي، مثلها مثل زعماء السياسة، وسحرت 
الــذي كــان حديث  الآثـــار. هكذا فعل أيضاً الساحر نجيب محفوظ 
الــسّــن وضئيل الحجم عندما حلم بــأن يــكــون ذات يــوم شيئاً من 

محمد صلاح.

الحديث «الغاضب» الذي أدلى به حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس وزراء قطر 
الأسبق، الصانع الثاني، بعد الأمير السابق حمد بن خليفة، للفتن، يكشف عمق الخلل 

والإحباط الذي يحيط بساسة الدوحة.
شرّق وغرّب ابن جبر، في حواره مع صحيفة «التليغراف» البريطانية، لكن الأمر الذي 
لاحظه المحرّر البريطاني هو «أن حمد بن جاسم لا يحتاج إلى أن يحثُه أحد على الكلام 

عن السعودية، فهو لا يتوانى عن إدانة تصرفاتها».
سبب غضب الملياردير القطري الساكن بأحد أفخم عقارات لندن، هو أن السعودية 
تحول بين جماعته في قطر، وحصول «علاقة طبيعية» بالمنظومة الخليجية، ولو استثنينا 
عمان، والكويت لحدّ ما، فإن دولة الإمارات ومملكة البحرين لديهما مشكلات حقيقية مع 
قطر بصرف النظر عن الموقف السعودي، بل إن الموقف السعودي ضد نظام قطر تأخر عن 
مثيله الإماراتي والبحريني، للتاريخ، لكن حمد بن جبر لديه تأويله الخاص للتاريخ، كما 
حاول في «تمييع» موضوع التآمر القطري مع المجنون الأخضر معمر القذافي، بالصوت، 
هو ورئيسه حمد بن خليفة، ضدّ السعودية، ورحم الله الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي 

تجاوز هذه المصيبة المرصودة.
كابر وغالط حمد بن جاسم بن جبر، حول علاقة النظام القطري بالجماعات المتطرفة، 
«الإخوان المسلمين» وفروعها، «جبهة النصرة القاعدية»، رموز التطرف السعودي، سلمان 
العودة ومحمد حامد الأحمري، الأخير منح الجنسية القطرية، وغيرهما من رموز الثقافة 
«الإخوانية» المعادية للدولة السعودية، خاصة بعد الربيع العربي المزعوم. وما خفي كان 

أعظم، بل ما ظهر أيضاً.
بكل براءة الأطفال، يسأل ابن جبر، عن الأدلة على مساعدة قطر للإرهابيين والمتطرفين، 
ولضيق المساحة ولأنه يقيم في أوروبــا، وعبر نفق المانش البريطاني الفرنسي، سيجد 
هناك ليس دليلاً واحداً، بل كتاباً كاملاً يرصد إفساد قطر بالدولة الفرنسية، بل أوروبا 
كلها، وهو كتاب «أوراق قطرية» كتبه مؤلفان، هما الفرنسيان كريستيان تشينو، وجورج 
مالبرونو، لعل الملياردير المثقف حمد بن جاسم يستمتع بمطالعة الكتاب في أوقات فراغه 

بعقاره اللندني الساحر!
حمد بن جاسم، حسب كلام الصحيفة البريطانية، اعترف بعلاقة قطر بالجماعات 
المتطرفة: «نعم، هناك روابط، ولكن يمكنني أن أُشير إلى أنه من بين الخاطفين الـ١٩ الذين 

قاموا بتفجير البرجين التوأمين، ١٥ منهم كانوا سعوديين».
وأضاف: «كم عدد السعوديين في (داعش)؟ معظمهم من السعودية».

السؤال هو؛ من كان يدعم هؤلاء بالمال والإعلام والمخابرات، من ذلك الوقت حتى اليوم؟
كيف حصل بعض قــادة «القاعدة» على تسهيلات قطرية، أو إيــواء؟ كما حصل مع 
المخطط الأول لهجمات ١١ سبتمبر (أيلول)، الباكستاني المولود في الكويت، خالد شيخ 
محمد، والأمن الأميركي يعلم أين كان يقيم خالد شيخ بأحد مزارع قطر، تحت الرعاية 

الرسمية.
حقاً، يسري على كلام الوزير القطري المثل العربي «رمتني بدائها وانسلّت». الممثلة الإنجليزية - الأميركية ليلي كولينز تحضر ترويج مسلسل «البؤساء» في لوس أنجليس (أ.ف.ب)
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الـ غارديان الرياضي

حمد بن جاسم... حديث الغضب والتضليل الحلم ٢٧١
m.althaidy@aawsat.com

فيتامين {د» لا يمنع الإصابة بالسكري
لندن: «الشرق الأوسط»

تــشــيــر دراســــــة حــديــثــة إلــى 
يـــقـــلّـــل مــن  فـــيـــتـــامـــين «د» لا  أن 
احــــتــــمــــالات الإصـــــابـــــة بـــالـــنـــوع 
الثاني من السكري. حان الوقت 
الآن لتخفض توقعاتك، إذا كنت 
تــتــنــاول فيتامين «د»، وتتوقع 
أن يقلل من خطر المرض عندما 
تـــكـــبـــر فــــي الــــعــــمــــر. وكــــانــــت قــد 
خلصت أكبر دراســة من نوعها 
إلى أن تناول ٤٠٠٠ وحدة دولية 
يــومــيّــاً مــن فــيــتــامــين «د»، وهــو 

الحد الأقصى للجرعة الموصى 
بــهــا، يــــؤدي لـــزيـــادة كــمــيــتــه في 
الـــدم للمثل، لكنه لا يــؤثــر على 
احــتــمــالات الإصـــابـــة بــالــســكــري 

مقارنة بمن لا يتناولونه.
وبعد عامين ونصف العام 
كانت نسبة الإصابة بالسكري 
٩٫٤ في المائة بين أفراد المجموعة 
التي تناولت فيتامين «د» و١٠٫٧ 
فـــي المـــائـــة فـــي المــجــمــوعــة الــتــي 
تناولت عقاراً وهمياً، وهو فارق 
ضئيل. وكــان كل المشاركين في 
الــدراســة من المعرضين بصورة 

كـــــبـــــيـــــرة لاحــــــتــــــمــــــال الإصــــــابــــــة 
بالسكري من النوع الثاني، و٨٠ 
في المائة منهم كانوا يتمتعون 
بـــالـــفـــعـــل بـــنـــســـب طــبــيــعــيــة مــن 

الفيتامين.
وقال الدكتور إنستاسيوس 
بـــيـــتـــاس كـــبـــيـــر الـــبـــاحـــثـــين فــي 
«رويترز هيلث»، في  الدراسة، لـ
مقابلة عبر الهاتف، إنه بالنسبة 
لــخــمــســة فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاس 
«الذين يعانون من تراجع كبير 
في مستويات فيتامين (د) كانت 
يــبــدو لكننا  فــائــدة فيما  هــنــاك 

نحثّ على توخي الحرص وعدم 
المبالغة».

وأضاف بيتاس، وهو المدير 
المشارك لمركز مكافحة السكري 
فــي مــركــز «تــافــتــس» الطبي في 
بوسطن: «يحتاج هؤلاء الناس 
على أي حال إلى تناول فيتامين 
(د) وبــالــتــالــي لا يغير ذلـــك من 
الـــتـــوصـــيـــات فــــي هـــــذا الــــشــــأن» 
أنــه حتى إذا ساعد  إلــى  مشيراً 
الفيتامين هــذه المجموعة على 
تقليل خطر الإصابة بالسكري 
- فــالأرقــام أقــل مــن أن تثبت أي 

علاقة سببية. وأجريت الدراسة، 
الـــتـــي نـــشـــرت فـــي دوريــــــة «نــيــو 
إنــــغــــلانــــد» الـــطـــبـــيـــة، وعُــــرِضــــت 
في الاجتماع السنوي للرابطة 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــســكــري فــــي ســـان 
فــرانــســيــســكــو، بــمــشــاركــة ٢٤٢٣ 

متطوعاً.
الرابطة إن نحو ٢٩  وتقول 
مليون أميركي مصابون بالنوع 
الثاني من السكري الذي يُعتبر 
ســـابـــع أكـــبـــر ســبــب لـــلـــوفـــاة في 
الــولايــات المتحدة. وهــنــاك أكثر 
مــن ٨٤ مــلــيــون بــالــغ مــعــرضــون 

لخطر الإصابة بالمرض. 
وخـــــــــلـــــــــصـــــــــت أبـــــــــحـــــــــاث 
ودراســـــــــات ســـابـــقـــة إلـــى 
أن مَــــن تــنــخــفــض لــديــهــم 

معدلات فيتامين «د» تزيد 
لــديــهــم احــتــمــالات الإصــابــة، 

الــدراســة الجديدة صُمّمت  لكن 
خصيصاً لاخــتــبــار إذا مــا كــان 
تـــــنـــــاول ذلــــــك المـــكـــمـــل الـــغـــذائـــي 

ل من تلك الاحتمالات. سيقلِّ
وقال بيتاس: «الرسالة التي 
نود أن نبعث بها هي أنه ليس 
هــنــاك وجــــود لــــدواء ســحــري... 

يبقى 
إنــــــــقــــــــاص 

الــــــــــوزن وزيـــــــــادة 
الــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي مــن 

أكثر الطرق فاعلية في تجنب 
الإصابة بالسكري».
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مممّمت  مم صُ ُ
 مــا كــان 
لـــغـــذائـــي 

لات.
سالة التي 
أنه ليس 
ســحــري... 

يبقى 
إنــــــــقــــــــاص 

الــــــــــوزن وزيـــــــــادة 
الــــنــــشــــاط الــــبــــدنــــي مــن 

أكثر الطرق فاعلية في تجنب 
الإصابة بالسكري».

جسر تاريخي في بريطانيا «ينبض بالحياة» بفضل الذكاء الصناعي 
لندن: «الشرق الأوسط»

نــجــح فــريــق مـــن المــهــنــدســين في 
بريطانيا في تجهيز الجسر التذكاري 
الــشــهــيــر الــــــذي يـــربـــط بــــين مــديــنــتــي 
بورتسموث وكيتري بمجموعة من 
وحــدات الاستشعار الخاصة بجمع 
البيانات، حتى أصبح بمثابة «جسر 
ذكــي» يستطيع جمع المعلومات عن 
البيئة المحيطة به، فضلا عن بيانات 
بـــشـــأن حـــالـــتـــه الإنـــشـــائـــيـــة وســـلامـــة 

قواعده.

وكان قد قام الباحثون من جامعة 
نيوهامبشير ببناء مختبر متكامل 
الـــذي يموج  الــتــاريــخــي  على الجسر 
بالزحام، على نحو يمكن أن يؤدي إلى 
تغيير النظرة إلى مشروعات البنية 
التحتية فــي المستقبل بصفة عامة، 
حسب وكالة الأنــبــاء الألمانية. ونقل 
الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» 
المــتــخــصــص فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا عن 
الباحث إيرين بيل، أستاذ الهندسة 
المــــدنــــيــــة بـــجـــامـــعـــة نـــيـــوهـــامـــبـــشـــيـــر 
والمشرف على المشروع: «نطلق عليه 

اســـم الــجــســر الــحــي، لأنــنــا نستطيع 
التحدث معه والحصول على بيانات 
قيمة بشأن صحته والضغوط التي 
يتعرض لها، والتغيرات التي تحدث 
الــذي  مــن حــولــه فــي نهر بيسكاتاكا 

يجري من أسفله».
وأضـــــــــــاف: «الــــــغــــــرض مـــــن هــــذا 
الجسر ليس مجرد المرور من فوقه، 
إنـــه يستطيع أن يعلمنا بــشــأن  بـــل 

العالم من حولنا».
ويـــقـــول الــبــاحــثــون إنــهــم قــامــوا 
بــتــجــهــيــز الـــجـــســـر بـــأربـــعـــين وحــــدة 

اســـتـــشـــعـــار مــخــتــلــفــة تــــقــــوم بــمــهــام 
الـــتـــشـــخـــيـــص الـــــذاتـــــي وتـــتـــيـــح لــهــم 
الاطــــلاع عــلــى مــعــلــومــات مــثــل الأداء 
الــهــيــكــلــي لــلــجــســر وتـــغـــيـــرات الــــوزن 
ومـــعـــدلات تــحــمــل الأعـــمـــدة الــحــامــلــة 
لـــلـــجـــســـر فـــضـــلا عـــــن حــــركــــة المــــــرور 
وظــــــروف الــطــقــس ومـــنـــســـوب المــيــاه 
وحركة المد والجذر. كما يوفر الجسر 
الذكي معلومات يمكن أن تساعد في 
تــطــويــر الــجــيــل المــقــبــل مـــن الــجــســور 
بــأعــلــى درجـــــات الــســلامــة والــكــفــاءة 

الهندسية. 

جهاز استشعار إلكتروني
 لقياس مدى صلاحية الأغذية

لندن: «الشرق الأوسط»

يمكن لوحدة استشعار جديدة 
للبيئة  التكلفة وصديقة  منخفضة 
الـــــكـــــشـــــف عـــــــن صـــــلاحـــــيـــــة الــــلــــحــــوم 
والأسماك المعبئة. ويقول الباحثون 
في الكلية الإمبراطورية في لندن إن 
وحــدة الاستشعار يمكنها اكتشاف 
الأغــذيــة الفاسدة وتقليل الفاقد من 
الـــغـــذاء بــالــنــســبــة لــكــل مـــن الأســـــواق 

التجارية والمستهلكين.
وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر 
من ثلاثين في المائة من المستهلكين 
فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا يــــتــــخــــلــــصــــون مـــن 
الأغذية لديهم بمجرد انتهاء تاريخ 
صلاحيتها، في حين أن نحو ستين 
فـــي المـــائـــة مـــن هــــذه المــــأكــــولات الــتــي 
يــتــم الــتــخــلــص مــنــهــا تــكــون صالحة 
لـــلاســـتـــهـــلاك، حــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 

الألمانية.
وأفـــــــــــــاد المـــــــوقـــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي 
«ســـايـــنـــس ديــــلــــي» المــتــخــصــص فــي 
مجال التكنولوجيا بأن تكلفة وحدة 
الاســتــشــعــار الــجــديــدة لا تــزيــد عــن ٢ 

سنت أميركي، وهي تعمل من خلال 
تــكــنــولــوجــيــا «وحــــــدات الاســتــشــعــار 
الــكــهــربــائــيــة الــغــازيــة المــصــنــوعــة من 
الأصول الورقية» وتستطيع اكتشاف 
غازات مثل الأمونيا والتريميثايلين 

في اللحوم والأسماك المصنعة.
ويـــمـــكـــن قـــــــــراءة نـــتـــائـــج وحـــــدة 
الاســـتـــشـــعـــار عــــن طـــريـــق تــطــبــيــقــات 
خاصة تعمل على الهواتف المحمولة، 
المــســتــهــلــك تحديد  بــحــيــث يستطيع 
مــــــدى صـــلاحـــيـــة المـــنـــتـــج أمــــامــــه فــي 

السوق التجارية.
الــــبــــاحــــثــــون أن وحـــــــدات  وأكــــــــد 
الاستشعار الجديدة نجحت في رصد 
كــمــيــات ضئيلة لــلــغــايــة مــن الــغــازات 
الـــســـامـــة الـــتـــي تــنــبــعــث مــــن الأغـــذيـــة 
الــفــاســدة خــلال الاخــتــبــارات المعملية 
بسرعة بالغة وبدقة أعلى من وسائل 
القياس المعمول بها حالياً، وهم يرون 
أن هذه الوسيلة سوف تستخدم قريباً 
لتحديد صلاحية المأكولات بــدلاً من 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى تـــاريـــخ الــصــلاحــيــة، 
باعتبارها وسيلة أكثر دقــة وأفضل 

لتقليل الإهدار في الموارد.

ضمادة ذكية 
تغني عن وخزات الإبر

لندن: «الشرق الأوسط»

مــن أجــل سحب عينات الـــدم مــن المــرضــى دون الحاجة 
لإشعارهم بآلام الوخز، طور فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة ضمادة ذكية تحتوي على تسع إبر متناهية الصغر.
ويقول الباحثون من الجمعية الأميركية للكيمياء إن 
قطر الإبر الصغيرة داخل الضمادة لا يزيد عن قطر شعرة 
الإنــســان ولا يزيد طولها عن ملليمتر واحــد، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
وتستطيع الضمادة الذكية تجميع السائل الموجود بين 
الخلايا داخل جسم الإنسان، والذي يحتوي على كثير من 

الدلالات المختلفة عن احتمالات الإصابة بالأمراض.
وأفــاد الموقع الإلكتروني «ساينس ديلي» المتخصص 
في التكنولوجيا بأن الضمادة الجديدة تحتوي على طبقة 
ورقــيــة بــهــا أعــــواد مــتــنــاهــيــة الــصــغــر مــصــنــوعــة مــن الــذهــب 
الــبــولــيــمــارات يمكنها إطـــلاق شحنات  ومبطنة بــمــادة مــن 
سالبة، كما تحتوي الضمادة على نوعية من الصبغات التي 

تحتوي على شحنة موجبة.
وبــعــد إدخـــال الإبـــر الدقيقة داخـــل الــجــســم، يتم سحب 
عينة السائل الخلوي إلى داخل الطبقة الورقية بالضمادة 
حتى يتسنى للباحثين الحصول على العينة وإتمام عملية 
التحليل المطلوبة. ويؤكد فريق الدراسة أن التقنية الجديدة 
يمكنها التوصل إلى نتائج بالغة الدقة، بالإضافة إلى توفير 

كثير من الجهد والوقت.

٢٩ مليون أميركي يعانون من المرض

جهاز الاستشعارضمادة ذكية

«روبوت» يستطيع الرسم مثل كبار الفنانين في بريطانيا
لندن: «الشرق الأوسط»

بعد أن وُصِف بأنه «واحد من أبرز 
الــفــنــانــين فـــي الــعــصــر الـــحـــالـــي»، أُزيـــح 
النقاب في بريطانيا عن روبوت جديد 

على شكل بشري يحمل اسم «إي دا».
وكشف إيــدن ميلر، وهو مواطن 
بريطاني مهتمّ بجمع الأعمال الفنية، 
الــنــقــاب عـــن الـــروبـــوت الــــذي اخــتــرعــه 
فــــي مـــديـــنـــة أكــــســــفــــورد. ويــســتــطــيــع 
هــــــذا الــــــروبــــــوت إبــــــــداع رســـــــوم فــنــيــة 
مختلفة اعتماداً على تقنيات الذكاء 
الاصطناعي. وصرح ميلر وهو يقف 
إلى جانب ابتكاره الفني بأن الروبوت 
بـــالـــكـــامـــل «اعـــتـــمـــاداً  «إي دا» يــعــمــل 
المــعــادلات الخوارزمية الخاصة  على 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وهــو  بتقنيات 
مبدع للغاية»، وأكد أنه «ليس مجرد 
طابعة باهظة الثمن، لأننا لا نستطيع 
تــخــمــين الأعــــمــــال الــفــنــيــة الـــتـــي يــقــوم 
بإبداعها». وأفــاد الموقع الإلكتروني 
المــتــخــصــص فــي  «فـــيـــز دوت أورج» 
الــتــكــنــولــوجــيــا بـــأن الـــروبـــوت مجهز 

بــــكــــامــــيــــرات مـــــن أجــــــل رؤيــــــــة الــبــيــئــة 
آلــيــة  بـــــه، فـــضـــلاً عــــن ذراع  المــحــيــطــة 
يستخدمها في الرسم، حسب وكالة 

الأنباء الألمانية.
ويستطيع «إي دا» حالياً استخدام 
الـــــرســـــم، مـــثـــل الأقــــــلام  بـــعـــض أدوات 
الرصاص، ولكنه لا يستطيع استخدام 

الفرشاة. ويقول ميلر، وهو أيضاً مدير 
مــعــرض لــلــفــنــون، إنـــه شـــرع فــي تنفيذ 
الروبوت الفني «إي دا» اعتباراً من عام 
٢٠١٧، وإنه نجح في تنفيذ هذا المشروع 
بالتعاون مع شركة «إنجينيرد آرتس» 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــصـــنـــاعـــة الــــروبــــوتــــات 
وباحثين من جامعتي ليدز وأكسفورد.

ويؤكد ميلر أن «إي دا» يعمل «وفق 
تقنيات متطورة للغاية، وهو قادر على 
الإبداع لدرجة أنه لا يكرر نفس اللوحة 
الفنية مرتين»، وأعــرب عن أمله في أن 
يستطيع الروبوت يوماً ما التواصل مع 
المحيطين به بنفسه، وقد يصف بنفسه 

الأعمال الفنية التي يبتكرها.

{روبوت} الفنان الـ
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